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:)( قال رسول الله

ني، وَمَنْ أبْغَضَ   »مَنْ أحَبَّ عَليًا فَقَدْ أحبَّ

عَلِيًا فَقَدْ أبْغَضَنِ، وَمَنْ آذَى عَليًا فَقَدْ 

آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقْد آذَى الَله«

ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص204.



الإهداء

إلـى من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ادنى ... 

.)( الرسول الأعظم محمد

 

إلى من سهرت أعينهم من أجلي ...             أبي وأمي 

 

إلى إخوتي وأخواتي ...                  وفاءً 

إلى المرحومة أم محمد...                اسكنها الله الجنة

إلى زوجتي وولدي حسين...            حبًا وحنانًا

نهاد
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــاة والســام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد: 

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــاً للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــن  ــا م ــل وغيره ــانية، ب ــوم الإنس ــة أو العل ــة العربي ــوم اللغ ــى عل ــر ع ــر الأم ولم يقت
العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل 
مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: 
ــه  ءٍ﴾ )الأنعــام، 38(، كــذا نجــده يجــري مجــراه في قول ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ ﴿مَ
ــامٍ مُبِــنٍ﴾ )يــس، 12(، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل  ــاهُ فِ إمَِ ءٍ أحْصَيْنَ تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا 
تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة 
ــن  ــنن والقوان ــك الس ــول إلى تل ــاد العق ــوق لإرش ــم الش ــد أخذه ــارعون وق )( فيس

والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم وأحاديــث العــرة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات الجامعيــة 
 )( المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب



-10-

ــح  ــائل والأطاري ــلة الرس ــومة بـــ )سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي ــن سلس ــره ضم وفك
الجامعيــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الرســائل وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق 
ــم  ــن وإعانته ــن والدارس ــة إلى الباحث ــوم الأكاديمي ــذه العل ــال ه ــة إيص ــه، بغي وخارج
عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن عــي )( والســر 

عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــوراه في فلســفة  ــل شــهادة الدكت ــا لني ــن أيدين ــي ب ــة الت ــا هــذه الدراســة الجامعي وم
التاريــخ الإســامي إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق صاحبيهــا للغــوص في 
بحــر علــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( فقــد أذن لهــا بالدخــول إلى 
مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر تلــك النصــوص العلويــة التــي عنيــت 
بالســرة المباركــة لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( تتبــع فيهــا المؤلفــان حيــاة الإمــام عــي 
)عليــه الســام( العســكرية والحربيــة، منــذ الأيــام الأولى للدعــوة الإســامية ومرافقتــه 
لرســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( إلى استشــهاده )عليــه الســام(، متنــاولان فيهــا الفنون 
الحربيــة والكفــاءة العســكرية، وطــرق تأســيس الجيــش والشرطــة، والاســراتيجية 

القتاليــة في معاركــه أيــام خلافتــه )عليــه الســام(.

فجزى الله الباحثان خير الجزاء فقد بذلا جهدهما وعلى الله اجرهما

والحمد لله رب العالمين.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة
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المقدمة ونطاق البحث

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى أشرف الانبيــاء والمرســلين الــراج 
ــه  ــد وآل ــراء محم ــن أبي الزه ــوب العالم ــب قل ــر حبي ــم الظاه ــر العل ــر الطاه ــن الطه المب

الطيبــن الطاهريــن واللعنــة الدائمــة عــى اعدائهــم إلى يــوم الديــن. 

ــه  ــد ذات ــال في ح ــة، لأن القت ــث الغريب ــن الأحادي ــو م ــرب ه ــن الح ــث ع إن الحدي
قيمــة ســلبية لا تليــق بالإنســانية ولا تتوافــق مــع العقــل والحكمــة إلا أن تكويــن الإنســان 
هــو عبــارة عــن نزعــات مختلفــة بــن الخــر والــر، فمــرة يقبــل عــى الحــرب، أو يضطــر 
ــه يظــل يتذكــر  إلى دفــع الخصــم، وعــى الرغــم مــن إقــدام الإنســان عــى الحــرب إلا أن
ــاق  ــا أدب وأخ ــان، له ــها الإنس ــي يمارس ــياء الت ــل كل الاش ــرب مث ــإن الح ــانيته. ف إنس
ــن  ــا. وم ــا دينيً ــون أدبً ــد تك ــهامة أو ق ــع الش ــا بداف ــية وبعضه ــع الفروس ــا بداف فبعضه
اهمهــا مــا وصــل الينــا مــن النبــي )( هــو عــدم ملاحقــة الهــارب وقتــل الأســر 
والإجهــاز عــى الجريــح وعــدم قتــل النســاء والأطفــال، والنهــي عــن تخريــب البيــوت 

ــا.  ــجار وغيره ــع الاش أو قل

إن الكثــر مــن النــاس قــد يظهــرون الأخــاق في حــالات اليــر أو في وقــت الغلبــة، 
ولكنهــم يتنازلــون عــن المبــادئ إذا خافــوا الهزيمــة، فــا يتركــون وســيلة مشروعــة أو غير 

مشروعــة الا فعلوهــا مــن أجــل الفــوز والظفــر. 

ويــوم هبــط جبرائيــل عــى النبــي )( وأمــره بالرســالة، وقتــذاك اختــار الإمــام عــي 
)( موقفــه إلى جــوار النبــي )( منــذ الأيــام الأولى لهــذه النهضــة الربانيــة. فقــد 



12)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

صحــب رســول الله )( ولم ينفصــل عنــه لحظــة، وكان يتفانــى في الدفــاع عنــه دون تعــب 
أو كلــل. فهــو مــع رســول الله )( في المشــاهد جميعهــا إلا تبــوك، وهــو الســبّاق في 
 )( المواقــف الصعبــة كلهــا وعنــد العقبــات التــي تعــري حركــة الإســام. وكان لحياتــه
في عهــد رســول الله )( طابعًــا ينســجم مــع موقعــه مــن رســول الله )( ومــع المهــات 

التــي لابــد لــه أن يضطلــع بهــا، وكذلــك مــع طبيعــة تعاملــه مــع مقــام النبــوة الأقــدس. 

ــاة  ــذ وف ــي )( من ــام ع ــى الإم ــرت ع ــي م ــا الت ــن عامً ــتة والعشري ــدة الس إن م
ــة  ــوا العدال ــة، فطلب ــاس مــن الظلــم وفقــدان العدال الرســول )( ادت إلى انفجــار الن
العلويــة بإصرارهــم عــى الإمــام عــي )( لقبــول الخلافــة والتصــدي لهــا، ففــي 
ــن  ــا ع ــد محيصً ــه لم يج ــم لكن ــتجابة له ــن الاس ــي )( ع ــام ع ــع الإم ــر امتن ــادئ الام ب

ــه. ــم حول ــرة التفافه ــلمين، وكث ــم إصرار المس ــد أن تعاظ ــم بع إجابته

ثــم اوضــح الإمــام عــي )( التغيــرات الواســعة التــي يزمــع القيــام بهــا في المجتمع 
ومنهجــه ومرتكــزه. وعندمــا طبــق مــا وعــد النــاس بــه، بــرز امامــه تدريجيًــا مــا كان قــد 
توقعــه، فالوضــع لم يتحمــل بســط العــدل ولم يطــق حركــة الاصــاح والمســاواة وإلغــاء 
ــن تطــل برأســها، خــال مــدة حكمــه مــن اولئــك  ــة، فأخــذت الفت ــازات الوهمي الامتي
النفــر الذيــن كان لهــم الــدور الأكــر في إســقاط الحكــم الســابق وإرســاء الحكــم الجديــد. 

إن الســنوات الأولى لحكــم الإمــام عــي )(كانــت ســنوات مواجهــة وصــدام 
مــع مثــري الفتنــة، حتــى تعــب النــاس مــن هــذه الفتنــة وأصابتهــم الملالــة مــن المواجهــة 

والاضطــراب وعــدم الاســتقرار. 

ليــس مــن الســهل عــى الباحــث في القــرن الخامــس عــر الهجــري ســر غــور 
الاحــداث في القــرن الأول الهجــري التــي غــرت مجــرى تاريخنــا الإســامي.
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إلا أننــي حاولــت جاهــدًا أن أتتبــع الاعــال العســكرية التــي قــام بهــا الإمــام عــي 
ــام  ــن الإم ــر وف ــنة 40هـــ، ان فك ــهاده س ــى استش ــول )( حت ــد الرس ــذ عه )( من
الحــربي يشــهد لــه بالفضــل والعرفــان في الحفــاظ عــى بيضــة الإســام وتحريــر الإنســان 

مــن الــذل والهــوان.

قليــل مــن الباحثــن كان قــد كتــب عــن الفنــون الحربيــة عنــد أبي بكــر وعمــر وعثــان ولم 
يأخــذ الفــن الحــربي عنــد الإمــام عــي )( حيــزًا واســعًا في تلــك الدراســات، لــذا ارتأينــا 

.)( أن يكــون عنــوان الدراســة: الفنــون الحربيــة عنــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

أمــا الصعوبــات في كتابــة هــذا النــوع مــن الدراســات  فهــي كثــرة منهــا أن معظــم مــا 
ورد في المصــادر العربيــة مــن أخبــار تخــص الجانــب العســكري تعــوزه الدقــة وينقصهــا 
الترابــط ويكتنــف بعضهــا الغمــوض بســبب الطابــع الأســطوري الــذي أحــاط بقســم 
مــن الروايــات، فضــاً عــن أن هــذه الروايــات منقولــة عــن مصــادر مختلفــة زمانًــا ومكانًــا 

ممــا افقدهــا الكثــر مــن الدقــة في النقــل.

ــرأي  ــول إلى ال ــات للوص ــذه الرواي ــن ه ــق ب ــة في التوفي ــد صعوب ــث ليج إن الباح
ــة خاصــة وأن  ــة التاريخي ــط الحقيق ــي للحــدث وضب ــب الزمن ــث الترتي الســديد مــن حي
كل فريــق كان يســعى جاهــدًا لتحطيــم خصومــه عــن طريــق الطعــن والتشــويه للواقــع 
ــداث  ــح الأح ــة توض ــة تاريخي ــد رواي ــا توج ــكرية ف ــة العس ــن الناحي ــا م ــي، أم التاريخ

ــكري.  ــم العس ــاصر للعل ــوم المع بالمفه

الباحــث، فقــد توصــل بعــض اعــام  التــي تعــرض  ومــع هــذه الصعوبــات 
المؤرخــن القدامــى والمحدثــن إلى معالجــة هــذا الموضــوع بطريقــة علميــة منظمــة فقابلــوا 
ــن ســياق الجوانــب الحربيــة والعســكرية، فــكان  النصــوص واســتخلصوا الحقائــق م

ــال.  ــذا المج ــون لي في ه ــر ع ــك خ ذل
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وفي ضــوء المعلومــات المتوفــرة فقــد قســمت هــذه الاطروحــة عــى خمســة فصــول 
ومقدمــة وخاتمــة: تناولــت في الفصــل الأول الفــن الحربي والكفاءة العســكرية والسياســة 
الأمنيــة عنــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وقــد اشرنــا إلى جــذور الفــن 
 )( ــن ــر المؤمن ــص أم ــكرية وخصائ ــاءة العس ــربي والكف ــن الح ــاصر الف ــربي وعن الح

الجهاديــة وعــي )( مــع النبــي )( في جميــع حروبــه والسياســة الأمنيــة. 

ــاني فهــو التدابــر العســكرية عنــد أميرالمؤمنــن عــي بــن أبي طالــب  أمــا الفصــل الث
)( ومنهــا أوقــات القتــال وأمكنتهــا وأثرهــا في الفــن الحــربي ونصائحــه للمجاهديــن 
عنــد القتــال و تنظيــم حركــة الجيــش وتأســيس شرطــة الخميــس وعنايــة الإمــام بالقــوات 
المســلحة وذم الفــرار مــن المعركــة وحرمتــه ورفــع معنويــات المجاهديــن وأثــره والحــرب 

وآدابهــا ومســتحباتها والفكــر العســكري وأهدافــه والبعديــن الدينــي الإنســاني. 

وتناولــت في الفصــل الثالــث الفــن الحــربي عنــد أمــر المؤمنــن عــي )( في غزوات 
النبــي )( ومنهــا بــدر الكــرى ومعركــة أحــد وحمــراء الأســد وبنــو النضــر والأحزاب 
وبنــو قريظــة وغــزوة بنــي المصطلــق وغــزوة بنــي ســعد وغــزوة الحديبيــة وغــزوة خيــر 
وسريــة ذات السلاســل وفتــح مكــة في ســنة 8هـــ وسريــة عــي )( لمواجهة خيــل ثقيف 
و سريــة عــي )(  إلى الفلــس وسريــة عــي )( إلى بنــي زبيــد ســنة 9هـــ  و سريــة عــي 

)( إلى اليمــن. 

وجــاء عنــوان الفصــل الرابــع الفــن الحــربي عنــد أمــر المؤمنــن عــي )( في ميــدان 
معركــة الجمــل ومنهــا أهــداف الإمــام عــي )( مــن هــذه الحــروب والدفــاع عــن الســنة 
ومكافحــة البدعــة والفجــور، ودوافــع البغــاة في قتــال الإمــام عــي )( في معركــة 
الجمــل ووصــول جيــش الناكثــن إلى البــرة وحــرب عثــان بــن حنيــف واســتعدادات 
الإمــام عــي )( لاصحــاب الجمــل ومســر أمــر المؤمنــن )( إلى البــرة  وعــدد 
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ــرة  ــن )(  الب ــر المؤمن ــول أم ــل و وص ــة الجم ــاركوا في معرك ــن ش ــة الذي الصحاب
 )( العســكرية في معركــة الجمــل  ومحاولــة أمــر المؤمنــن )( ــا الإمــام عــي وسراي
  )( لمــا رجعــت رســله ومخاطبــة الإمــام عــي )( حقــن الدمــاء وخطبــة الإمــام عــي

الزبــر وطلحــة ونــزول الإمــام عــي )(  إلى الميــدان واشــتداد القتــال.

 )( أمــا الفصــل الخامــس فحمــل عنــوان الفــن الحــربي عنــد أمــر المؤمنــن عــي
ــدأ  ــم ومب ــام ودوافعه ــل الش ــات أه ــا صف ــروان ومنه ــن والنه ــي صف ــدان معركت في مي
ــاب والســنة ومســر الإمــام عــي )(وأمــر المؤمنــن عــي )( في  الاســتناد إلى الكت
وســط المعركــة وهــروب معاويــة وأصحابــه مــن الإمــام عــي )( ويــوم الهريــر ورفــع 
ــة  ــي )( هداي ــام ع ــة الإم ــروان  ومحاول ــة النه ــن ومعرك ــب بالدي ــف والتلاع المصاح
النــاس والخــوارج يبايعــون عبــد الله بــن وهــب الراســبي قائــدًا، ومعســكر الإمــام عــي 
ــان  ــة الام ــع راي ــي )( يرف ــام ع ــوارج و الإم ــاب الخ ــم واره ــة و جرائ )( بالنخيل

وبــدء الحــرب والأمــر بالقتــال.

أهم المصادر والمراجع:

لقــد افــاد البحــث مــن مصــادر عــدة اغنــت الأطروحــة بالمعلومــات الكافيــة والمفيدة 
ــأتي في مقدمتها:  وي

1. كتب التاريخ العام:

ويــأتي في مقدمــة هــذه الكتــب كتــاب أنســاب الاشراف للبــاذري أحمــد بــن 
يحيــى )ت279هـــ/892م(، وكتــاب تاريــخ الامــم والملــوك للطــري محمــد بــن جريــر 
)ت310هـــ/922م(، وكتــاب مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر للمســعودي عــي 
ابــن الحســن )ت346هـــ/957م(، وكتــاب الكامــل في التاريــخ لابــن الاثــر عــي ابــن 
ــن أبي  ــاد الدي ــر ع ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ــاب البداي ــد )ت630هـــ/1232م(، وكت محم
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ــب  ــه اراء لا تتناس ــت ل ــذي كان ــر )ت774هـــ/1372م(، ال ــن عم ــاعيل ب ــداء إس الف
ــآراء الآخرين.وكتــاب تاريــخ ابــن الــوردي للــوردي  مــع الواقــع التاريخــي ولم يأخــذ ب
عمــر ابــن مظفــر )ت749هـــ/1348م(، وكتــاب بحــار الانــوار للمجلــي محمــد 
باقــر )ت1111هـــ/1699م(، وقــد اتــت هــذه الكتــب بمعلومــات وافيــة عــن الفنــون 

.)( ــي ــام ع ــة للام الحربي

2. كتب السيرة والمغازي: 

ــن  ــد ب ــحاق محم ــن إس ــة لاب ــرة النبوي ــاب الس ــب كت ــذه الكت ــة ه ــأتي في مقدم وي
بــن  محمــد  للواقــدي  المغــازي  وكتــاب  )ت151هـــ/768م(،  يســار  ابــن  اســحاق 
الملــك  عبــد  محمــد  أبي  هشــام  لابــن  النبويــة  والســرة  )ت207هـــ/822م(،  عمــر 
بــن  الحســن  للخصيبــي  ومعجزاتهــم  والأئمــة  النبــي  وتاريــخ  )218هـــ/833م(، 
حمــدان )ت358هـــ/968م(، والســرة النبويــة لابــن ســيد النــاس محمــد بــن عبــد 
الفــداء  أبي  الديــن  عــاد  كثــر  لابــن  النبويــة  والســرة  )ت734هـــ/1333م(،  الله 
ــي )( في  ــام ع ــب في دور الإم ــذه الكت ــن ه ــدت م ــد أف )ت774هـــ/1372م(، وق

.)( النبــي  غــزوات 

3. كتب العقائد: 

ومــن اهــم هــذه الكتــب كتــاب اصــول الــكافي للكلينــي محمــد بــن يعقــوب 
عــي  بــن  محمــد  للصــدوق  الفقيــه  يحــره  لا  مــن  وكتــاب  )ت329هـــ/940م(، 
ــن طاهــر  ــد القاهــر ب ــن الفــرق للبغــدادي عب ــاب الفــرق ب )ت381هـــ/991م(، وكت
ــم  ــد الكري ــن عب ــاب الملــل والنحــل للشهرســتاني محمــد ب )ت429هـــ/1037م(، وكت
)ت548هـــ/1153م(، وكتــاب فــاح الســائل لابــن طــاووس رضي الديــن عــي بــن 

)664هـــ/1266م(.  موســى 
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4. مصادر الفكر العسكري:

ويــأتي في مقدمــة هــذه المصــادر كتــاب نهــج البلاغــة وهــو مجموعــة خطــب الإمــام علي 
ــك  ــي )( وكذل ــام ع ــربي للإم ــن الح ــن الف ــب تب ــه خط ــده، وفي ــد عب )( شرح  محم
كتــاب شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد عــز الديــن أبي حامــد )ت656هـــ/ 1258م( 

الــذي يحتــوي عــى جميــع الفنــون الحربيــة عنــد الإمــام عــي )( فــكان مصــدرًا مهــاً. 

ــن  ــر المؤمن ــارك أم ــة  لمع ــب الحربي ــت بالجوان ــي اختص ــرى الت ــادر الأخ ــا المص أم
بــن يحيــى  لــوط  عــي )( فهــي كتــاب الجمــل وصفــن والنهــروان لأبي مخنــف 
)ت157هـــ/773م(، وشــمل معــارك أمــر المؤمنــن عــي )( في خلافتــه كــا اعتمــد 

ــم. ــر وغيره ــن الاث ــري واب ــال الط ــن امث ــب المؤرخ ــه اغل علي

وكذلــك كتــاب الفتنــة ووقعة الجمل للضبي ســيف بــن عمر )ت200هـــ/815م(، 
أمــا مايخــص كتــاب وقعــة صفــن للمنقري نــر بــن مزاحــم )ت212هـــ/827م(، فقد 
جــاء بمعلومــات تفصيليــة عــن معركــة صفــن ومــا بهــا مــن فــن حــربي عســكري للامــام 
عــي )(، إذ كانــت معلوماتــه دقيقــة وشــاملة لجميــع نواحــي المعركــة. وكتــاب الجمــل 
والنــرة في حــرب البــرة للمفيــد محمــد بــن محمــد )413هـــ/1022م(، وكتــاب وقعة 
الجمــل للمــدني ضامــن بــن شــدقم )ت1082هـــ/1671م(، فقــد ذكــرت هــذه الكتــب 

تفصيــات وافيــة عــن معركــة الجمــل.

ومــن الكتــب المهمــة التــي افادتنــا في الفــن الحــربي  لمعــارك الإمــام عــي )( في أثناء 
خلافتــه هــي: كتــاب المعيــار والموازنــة للاســكافي محمــد بــن عبــد الله )220هـــ/835م(، 
وكتــاب الغــارات للثقفــي ابراهيــم بــن محمــد )283هـــ/896م( وكتــاب البــدء والتاريخ 
للبلخــي أحمــد بــن ســهل )322هـــ/933م(، وكتــاب كشــف اليقــن للحــي جمــال الدين 

)726هـ/1326م(.  
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5. كتب المناقب: 

  )( ــب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــب أم ــاب مناق ــب كت ــذه الكت ــم ه ــن اه وم
  )( ــن أبي طالــب ــاب مناقــب عــي ب ــن ســليمان )ق 3هـــ/9م(، وكت للكــوفي محمــد ب
لمردويــه أحمــد بــن موســى )ت410هـــ/1019م(، وكتــاب مناقــب عــي بــن أبي طالــب 
)(  للمغــازلي عــي بــن محمــد )ت483هـــ/1090م(، وكتــاب المناقــب للخوارزمــي 
ــن  ــوب زي ــهر اش ــن ش ــب لاب ــاب المناق ــد )ت568هـــ/1172م(، وكت ــن أحم ــق ب الموف
ــي  ــد للموص ــب آل محم ــاب مناق ــي )ت588هـــ/1192م(، وكت ــن ع ــد ب ــن محم الدي
شرف الديــن عمربــن شــجاع )ت657هـــ/1258م(، وكانــت فائدتنــا مــن هــذه الكتــب 
اظهارالفضائــل التــي تعطيــه الأولويــة )( عــى الصحابــة قاطبــة في كل شيء، فهــو في 

مرتبــة تســبقها النبــوة فقــط.

6. كتب الفتوح:

ومــن اهمهــا كتــاب فتــوح البلــدان للبــاذري بــن يحيــى )ت279هـــ/892م(، 
وكتــاب الفتــوح لابــن اعثــم الكــوفي أحمــد بــن محمــد )ت 314هـــ/926م(، افــاد هــذا 
الكتــاب في اســتنتاج الفــن الحــربي مــن خــال تتبــع عمليــات الفتــح والتحريــر، لذلــك 

ــة لايمكــن الاســتغناء عنهــا. ــاب قيمــة علمي ــإن لهــذا الكت ف

7. كتب التراجم والرجال: 

ســعد  بــن  محمــد  ســعد  لابــن  الطبقــات  كتــاب  الكتــب  هــذه  اهــم  ومــن 
)ت230هـــ/844م(، وكتــاب المعــارف لابــن قتيبــة عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ/ 
ــن أبي يعقــوب )385هـــ/995م(،  ــم محمــد ب ــن الندي ــاب الفهرســت لاب 889م(، وكت
وكتــاب اختيــار معرفــة الرجــال للكــي أبي عمــرو محمــد )460هـــ/1067م(، وكتــاب 
الاســتيعاب لابــن عبــد الــر يوســف بــن عبــدالله )ت463هـــ/1070م(، وكتــاب تاريخ 
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دمشــق لابــن عســاكر علي بــن الحســن )ت571هـــ/1175م(، وكتــاب وفيــات الاعيان 
وأنبــاء ابنــاء الزمــان لابــن خلكان شــمس الديــن أحمد بن محمــد )ت681هـــ/1282م(، 
وكتــاب ســر اعــام النبــاء للذهبــي محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ/1347م(، وكتــاب 
ــن عــي )ت852هـــ/1448م(، هــذه  ــن حجــر أحمــد ب ــة لاب ــز الصحاب ــة في تميي الاصاب

ــاء الدراســة.  ــي ذكــرت في أثن ــا الشــخصيات الإســامية الت الكتــب ترجمــت لن

8. كتب الحديث:

داود  بــن  ســليمان  للطيالــي  داود  أبي  مســند  هــو  الكتــب  هــذه  اهــم  ومــن 
ــد )ت241هـــ/855م(،  ــن محم ــد ب ــل أحم ــن حنب ــند لاب )ت204هـــ/819م(، والمس
ــح  ــاعيل )ت256هـــ/869م(، وصحي ــن اس ــد ب ــاري محم ــاري للبخ ــح البخ وصحي
مســلم لمســلم بــن الحجــاج )ت261هـــ/874م(، وكتــاب ســنن ابــن ماجــة للقزوينــي 
ــن  ــد ب ــذي محم ــذي للترم ــنن الترم ــاب س ــد )ت275هـــ/888م(، وكت ــن يزي ــد ب محم
عيســى )279هـــ/892م(، و المســتدرك عــى الصحيحــن للنيســابوري أبي عبــد الله 
الحاكــم )ت405هـــ/1014م(، وقــد تمــت الإفــادة مــن هــذه الكتــب في اســتخراج 

الاحاديــث الــواردة بحــق الإمــام عــي )(  مــن النبــي )( والصحابــة.

9. كتب التفاسير: 

بــن مســعود )ت320هـــ/932م(،  للســمرقندي محمــد  العيــاشي  تفســر  وأهمهــا 
وتفســر القمــي للقمــي علي بــن ابراهيــم )329هـــ/940م(، وتفســر فرات للكــوفي فرات 
ابــن ابراهيــم )352هـــ/963م(، وتفســر القــرآن العظيــم لابــن كثيرعــاد الديــن أبي الفداء 
)ت774هـ/1372م( وتفســر الصافي للكاشــاني محســن الفيــض )ت1091هـ/1680م( 

وقــد تمــت الإفــادة مــن هــذه الكتــب في تفســر ايــات القــرآن الكريــم.



20)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

10.  كتب البلدان: 

بــن عبــد  للبكــري عبــد الله  مــا اســتعجم  الكتــب كتــاب معجــم  ومــن هــذه 
العزيــز )ت 487هـــ/1049م(، وكتــاب معجــم البلــدان للحمــوي شــهاب الديــن 
والبقــاع  الامكنــة  أســاء  عــى  الاطــاع  مراصــد  وكتــاب  )ت626هـــ/1229م(، 
للبغــدادي صفــي الديــن عبــد المؤمــن )ت739هـــ/1338م(، وأهــم هــذه الكتــب 
كتــاب معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي الــذي تــم الاعتــاد عليــه في تعريــف المناطــق 

والبلــدان وكانــت فائدتــه كبــرة جــدًا.

11- معاجم اللغة: 

ومــن هــذه الكتــب كتاب العــن للفراهيــدي الخليل بــن احمد )ت175هـــ/791م(، 
حمــاد  بــن  اســاعيل  للجوهــري  العربيــة  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  وكتــاب 
)393هـــ/1002م(، وكتــاب النهايــة في غريــب الحديــث لابــن الاثــر مجــد الديــن أبي 
الســعادات )ت606هـــ/1209م(، وكتــاب لســان العــرب لابــن منظــور جمــال الديــن 
ــر  ــن أبي بك ــد ب ــرازي محم ــاح لل ــار الصح ــاب مخت ــد )ت711هـــ/1311م(، وكت محم
ــد  ــن محم ــد الدي ــادي مج ــط للفيروزاب ــوس المحي ــاب القام )ت721هـــ/1321م(، وكت
فيــض  أبي  الديــن  محــب  للزبيــدي  العــروس  تــاج  وكتــاب  )ت817هـــ/1414م(، 
الكثــر مــن المصطلحــات  لنــا في تعريــف  )ت1205هـــ/1790م(، وكانــت عونًــا 

اللغويــة وتفســرها.

12- كتب الادب: 

محمــد  بــن  أحمــد  ربــه  عبــد  لابــن  الفريــد  العقــد  كتــاب  الكتــب  هــذه  ومــن 
ــد  ــن أحم ــهاب الدي ــري ش ــون الادب للنوي ــة الارب في فن )ت328هـــ/930م(، ونهاي
)ت733هـــ/1332م(، وكتــاب صبــح الاعشــى في صناعــة الإنشــا للقلقشــندي أحمــد 
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بــن عــي )ت821هـــ/1418م(، عــى الرغــم مــن أن هــذه الكتــب هــي كتــب أدبيــة إلا 
ــة .  ــون الحربي ــيما في الفن ــة لاس ــات تاريخي ــى معلوم ــوي ع ــا تحت أنه

المراجع: 

لقــد اعتمــدت عــى عــدة موســوعات كان لهــا الاثــر الواضــح في اغنــاء الدراســة في 
الفنــون الحربيــة للامــام عــي )( ومنهــا موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(في 
الكتــاب والســنة والتاريــخ للريشــهري محمــد محمــدي، إذ كانــت موســوعة شــاملة للفــن 
ــام  ــارك الام ــى مع ــي )( حت ــزوات النب ــن غ ــدأ م ــي )( تب ــام ع ــد الإم ــربي عن الح

الثــاث. 

وموســوعة الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )( للعامــي، الســيد جعفــر مرتــى 
ــاق  ــوعة شرح احق ــك موس ــي )(، وكذل ــام ع ــن الإم ــب ع ــل ماكت ــن افض ــي م وه
الحــق للمرعــي، شــهاب الديــن، وحــروب عــي )( حــرب الجمــل حــرب القاســطين 
ــن  ــرة م ــة كب ــى مجموع ــث ع ــد الباح ــد اعتم ــور. وق ــي عاش ــيد ع ــن للس ــرب المارق ح
ــة  ــة نهاي ــة في قائمــة المصــادر والمراجــع المرفق ــارئ مثبت المصــادر والمراجــع ســيجدها الق

الدراســة.

وأخــرًا أرجــو أن أكــون قــد وفيــت الموضــوع حقّــه منجوانبــه المتعــددة فــإن وفقت 
فمــن الله وبــركات أهــل بيــت نبيــه وإن شــططت فمــن نفــي، وســتقومها ملاحظــات 
ــل والله  ــي عــى وجههــا الأمث ــةً تخــرج أطروحت ــي ســتكون زين اســاتذتي الأفاضــل الت

ولي التوفيــق.

البــاحث
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الفصل الأول
الفن الحربي والكفاءة العسكرية والسياسة الأمنية 

)( عند الإمام علي
أولً: جذور الفن الحربي:

أشــار بعــض المؤرخــن المحدثــن إلى أن العــرب قبــل الإســام لم يعرفــوا الفــن 
الحــربي، ذلــك الفــن الــذي عرفــه غيرهــم مــن الشــعوب والــدول المجــاورة ولم يعرفــوا 
اي شيء عــن التعبئــة وفــن الحــرب، وانهــم كانــوا يجهلــون فــن الحــرب جهــاً تامًــا، وقــد 
تعلمــوا هــذا الفــن واتقنــوه في بضــع ســنين بعــد ظهــور الدعــوة الإســامية ومــن خــال 

حروبهــم مــع الفــرس والــروم))). 

ــروب  ــروا الح ــام ولم يذك ــل الإس ــرب قب ــم بالح ــم عل ــس له ــرب لي ــر أن الع ويذك
ــي  ــام والت ــل الإس ــرب)))  قب ــام الع ــن أي ــرب، متجاهل ــن الع ــب ب ــت تنشُ ــي كان الت
ــذي  ــم ال ــراتيجيتهم وتكتيكه ــة واس ــم الحربي ــل وحركاته ــة المقات ــربي صف ــت الع أعط

ــم))).  ــاح ومعنوياته ــال والس ــوة الرج ــى ق ــد ع اعتم

ــى، )بغــداد،  ــة المثن ــة الكــرى، تعريب:خــري حمــادي، مكتب ))) غلــوب، جــون باجــون، الفتوحــات العربي
ــابي  ــون، غوســتاف، حضــارة العــرب، تعريــب: عــادل زعــر، مطبعــة عيســى الب د. ت(، ص248؛ لوب
العســكري  الفــن  ياســن،  )القاهــرة، 1964م(، ص133-134؛ ســويد،  الحلبــي وشركائــه، ط4، 

ــروت، 1409هـــ(، ص16. ــادره، ط1، )ب ــه ومص ــامي اصول الإس
))) ايــام العــرب: وهــو الاســم الــذي يطلــق عــى الحــروب التــي كثــرًا مــا كانــت تنشــب بــن عــرب الجزيــرة 
العربيــة في عــر ماقبــل الإســام ينظــر: الجبــوري، منــذر، أيــام العــرب وأثرهــا في الشــعر الجاهــي، دار 

الحريــة للطباعــة، )بغــداد، 1974م(، ص72.
))) الــوفي، حــارث لطفــي، فــن المنــاورة، وزارة الدفــاع العراقيــة دائــرة التدريــب، ط1، )العــراق، 1984م(، 

ص68. 
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أمــا بالنســبة لمــا جــرى بــن العــرب مــن جهــة والــروم والفــرس مــن جهــة اخــرى 
نجــد احتــكاك القبائــل العربيــة بالــروم والفــرس ســواء كانــت حربًــا أو ســلمً فقــد 

ــن))). ــن الامبراطوريت ــدى هات ــت ل ــي كان ــرب الت ــون الح ــن فن ــتفادوا م اس

ــم،  ــن جيرانه ــرب ع ــم الح ــوا نظ ــد نقل ــن فق ــربي المتق ــم الح ــث التنظي ــن حي ــا م ام
ــم  ــأ له ــرس هي ــال الف ــها لقت ــم في جيش ــة وتطوعه ــة البيزنطي ــنة بالدول ــال الغساس فاتص
فرصــة الاحاطــة بالشــؤون الحربيــة الفتيــة، وكذلــك كان اشــراك المنــاذرة مــع الفــرس في 

ــة نفســها))). حــرب الــروم قــد حقــق الغاي

ــه  ــتندت إلي ــذي اس ــربي ال ــن الح ــة في الف ــرات حربي ــرب خ ــدى الع ــت ل ــد كان فق
الدولــة العربيــة الإســامية الناشــئة في بداياتهــا الأولى، فقــد أيــد ذلــك أحــد الباحثــن إذ 
اشــار إلى أن جيــوش العــرب في صــدر الإســام انــا كانــت تســتمد خططهــا مــن خــرة 

ــة))). عســكرية موروث

ــرب  ــن الح ــرة في ف ــم خ ــت لديه ــام كان ــل الإس ــرب قب ــول إن الع ــتطيع الق ونس
ومبادئهــا، واكتســاب المقاتــل العــربي فنـًـا حربيًــا واســعًا كان لــه الاثــر في صــدر الإســام، 
لذلــك كان عــر مــا قبــل الإســام عــرًا تمهيديًا لتطــور فن الحــرب في عصر الإســام. 

1. فن الحرب:

تعــد الحــرب ظاهــرة حتميــة في مســرة الإنســان عــى هــذه الأرض وكانــت الحــرب 
معلــاً بــارزًا في تاريــخ الإنســان الطويــل وعــى مــر العصــور وقــد اهتــم عــدد مــن 

))) ســويد، ياســن، معــارك خالــد بــن الوليــد، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، مطابــع الحريــة، 
ص68. 1393هـــ(،  )بــروت، 

))) عون، عبد الرءوف، الفن الحربي في صدر الإسلام، دار المعارف، )مصر، 1961م(، ص4. 
))) نبوي، عبد العزيز، دراسات في الادب الجاهلي، دار المصور، ط3، )القاهرة، 1988م(، ص46. 



 )( 27الفصل الأول : الفن الحربي والكفاءة العسكرية والسياسة الأمنية عنده

الباحثــن والمؤرخــن والمفكريــن بفــن الحــرب فتناولــوا مبادئــه وتفصيلاتــه في مؤلفاتهــم 
لذلــك نتــج فــرع جديــد مــن فــروع المعرفــة يطلــق عليــه الفــن الحــربي))). 

واختلفــت وجهــات نظــر الباحثــن في تحديــد هــذا المفهــوم فقــد عــرف الفــن الحــربي 
بأنــه معرفــة اســتخدام وســائل معينــة في القتــال بالمعنــى الدقيــق))).

ــكار  ــاليب والاف ــى الأس ــق ع ــر يطل ــه تعب ــكريين بأن ــن العس ــد الباحث ــه أح وعرف
التــي تخــاض بموجبهــا الحــروب وأصبــح في العــر الحديــث أحــد مكونات الدراســات 

العســكرية الضروريــة))).

ــارة عــن مجموعــة مــن المعــارف المتعلقــة بالــراع  ــال إن الفــن الحــربي عب وآخــر ق
ــه))). ــا عجــزت الوســائل الســلمية عــن تحقيق ــق م ــلح الهــادف لتحقي المس

ــع النواحــي المتعلقــة  وذكــر آخــر أن الفــن الحــربي هوالفــن الــذي يحتــوي عــى جمي
ــة))). ــتويات كاف ــى المس ــرب وإدارتهاع ــؤون الح ــداد ش بإع

والفــن الحــربي يتطلــب ابداعًــا ومهــارات وموهبــة وطاقــة خلاقــة حيــث تؤثــر 
تلــك الطاقــة والفكــر تأثــرًا كبــرًا في الاســتخدام العلمــي للمعــارف الحربيــة والنظريــة 

))) جرادات، وليد محمد، إستراتيجية الفتوحات الإسلامية، )بلامكان، د. ت(، ص9. 
ــة  ــوبي، المؤسس ــم الاي ــري والهيث ــرم دي ــة: اك ــرب، ترجم ــز في الح ــون، الوجي ــرال كارل ف ــز، الجن ))) كلاوزفيت

العربيــة للدراســات والنــر، )بــروت، 1974م(، 141.  
))) خمــاس، عــاء الديــن حســن مكــي، فــن الحــرب عنــد العــرب دراســة في الفتوحــات الكــرى في العــر 

الراشــدي، بيــت الحكمــة، )بغــداد، 1420هـــ(، ص4. 
))) العســي، بســام، فــن الحــرب في عهــود الخلفــاء الراشــدين والامويــن عمليــات الجبهــات الشــالية 

ص13. 1394هـــ(،  )بــروت،  ط1،  الفكــر،  دار  والبحريــة،  والشرقيــة 
))) محفــوظ، محمــد جمــال الديــن، المدخــل إلى العقيــدة والإســراتيجية العســكرية الإســامية، الهيئــة المصريــة 

العامــة للكتــاب، )القاهــرة، 1976م(، ص28. 
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ــرب  ــن الح ــا ف ــن وأن قولن ــو ف ــري ه ــل فك ــن أن كل عم ــد الباحث ــر أح ــرة، فيذك المتوف
ــاج هــو مجــال الفــن))). ــداع والانت ــم الحــرب، لأن مجــال الاب ــا عل أفضــل مــن قولن

2.عناصر الفن الحربي:

لابــد مــن معرفــة عنــاصر الفــن الحــربي، لذلــك درج الباحثــون عــى تقســيم الفــن 
ــة. الحــربي إلى العنــاصر الآتي

أ. الإستراتيجية:
وهــي فــن تنظيــم الجيــوش وتنســيق القــوى ووضــع الخطــط العســكرية في المعركــة 
ــراتيجوس  ــة إس ــن كلم ــتق م ــراتيجية مش ــة إس ــل كلم ــاملة، وأص ــط الش ــي الخط وه

ــكري))).  ــد العس ــي القائ ــة وتعن الاغريقي

ــاليبها  ــة واس ــات الحربي ــواع العملي ــج ان ــي تعال ــي الت ــول ))وه ــي ))) فيق ــا العس ام
والوســائل الضروريــة لإنجــاح هــذه العمليــات، دراســة العــدو وقواتــه وامكاناتــه 
ــة الرئيســية والضربــات الثانويــة، ومحــاور تحــرك القــوات وزجهــا  وتحديــد اتجــاه الضرب
في القتــال، اعــداد القــوات المســلحة واختيــار الاســاليب المتوافقــة مــع انــواع العمليــات 

ــه ووضــع مخطــط متكامــل يحمــي الهــدف((. ــم تنســيق ذلــك كل ــة واشــكالها، ث الحربي

وتســمى أيضًــا بالســوقية))) وأمــا مــن الناحيــة الحربيــة فتعنــي ))مجموعــة الترتيبــات 

))) كلاوزفيتز، الوجيز في الحرب، ص167.
)))  تزو، سون )ت ق5 ق م(، فن الحرب، ترجمة: رؤوف شبايك، )بلا مكان، 2006م(ص أ. 

))) فن الحرب، ص13.  
)))  الســوقية: وهــي كلمــة تعطــي المعنــى نفســه فأحيانًــا نــرى لفــظ الإســراتيجية وأحيانًــا نــرى لفــظ الســوق 
وكلاهمــا يشــران لمدلــول واحــد ينظــر: العــارف، حــازم إبراهيــم، الجيــش العــربي الإســامي في التخطيط 
الســوقي )الإســراتيجية( للرســول )( والخلفــاء الراشــدين نظــرة عصريــة، دار الرشــيد، )الريــاض، د. 

ت(، ص155.
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ــوق  ــة س ــه بغي ــد ب ــب التقي ــذي يتوج ــراز ال ــا والاح ــب اتخاذه ــي يتوج ــر الت والتداب
الجيــش أمــام عــدو(())).

وعرفت ايضًا بأنها ))فن استخدام القوة للوصول إلى أهداف السياسة(())).

ــا  ــركات م ــاحة ح ــى في س ــد الاع ــا القائ ــي يتخذه ــة الت ــر كاف ــا التداب ــي ايضً وتعن
ــع القــوات وترتيبهــا في مناطــق  ــال الخــذلان بتوزي ــل احت لتأمــن أســباب الظفــر وتقلي
اطلــق عــى  المطلوبة))).كــا  الأهــداف  لتحقيــق  العــدو  نحــو  وتوجيههــا  الحشــد))) 
الإســراتيجية فــن تحريــك القــوات واختيــار مواقعهــا المناســبة قبــل الأشــراك في المعركــة 

ــا))).  ــب أهميته ــا يناس ــال توزيعً ــن القت ــى ميادي ــا ع وتوزيعه

ب - فن العمليات: 
وهــو مــن الفــن الحــربي ويعالــج تحديــد فكــرة العمليــة أو العمليــات ووضــع 
ــذ فكــرة  ــة لتنفي ــات الضروري المخططــات اللازمــة لاســتخدام القــوى وحشــد الامكان
ــم  ــرى، ث ــة الك ــكيلات المقاتل ــتخدام التش ــة باس ــاليب الخاص ــد الاس ــة، وتحدي العملي
تنظيــم التعــاون بــن القــوى المختلفــة والأســلحة المتنوعــة التــي تشــرك في العمليــة 

)))  سويد، معارك خالد بن الوليد، ص96. 
))) بوفــر، أندريــه، مدخــل إلى الإســراتيجية العســكرية، ترجمــة: أكــرم ديــري والهيثــم الايــوبي، دار الطليعــة، 

)بــروت، 1970م(، ص28.
)))  مناطــق الحشــد:وهي المناطــق التــي يتــم تجمــع القــوات المقاتلــة فيهــا بعــد توجيههــا مــن قواعدهــا بغيــة 
اســتعدادها للغــرض الرئيــي للعمليــات الحربيــة المكلــف القيــام بهــا ينظر:فــرج، محمــد، العبقريــة 

العســكرية في غــزوات النبــي )(، دار الفكرالعــربي، )بلامــكان، 1958م(، ص243.
))) مونتجمــري، الفيلــد مارشــال فيكونــت، الحــرب عــر التاريــخ، تعريــب وتعليــق: العميــد فتحــي عبــد الله 

النمــر، مكتبــة الانجلــو المصريــة، )القاهــرة، 1970م(، ص14.
))) عون، الفن الحربي في صدر الإسلام، ص206. 
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لتحقيــق الهــدف الإســراتيجي ســواء كان تحقيــق هــذا الهــدف يتــم عــى جبهــة واحــدة 
أو عــى عــدد مــن الجبهــات، وعــى محــور واحــد مــن الجبهــة أو عــدد مــن المحــاور))). 
ــن  ــا يمك ــل م ــة بأق ــب المعرك ــات أن يكس ــن العملي ــارع في ف ــد الب ــكان القائ وبإم
مــن الخســائر أو يجــر العــدو عــى الاستســام أو تكــون الجبهــة الأضعــف في اللحظــة 

ــه)))))). ــة))) والتموي ــة والمباغت ــال السرع ــن خ ــوى م ــي الأق ــمة ه الحاس
ج-التكتيك:

وهــو مــن عنــاصر الفــن الحــربي الاســاسي في المعــارك ويعــرف بفــن وضــع الخطــط 
الحربيــة وغيرهــا))).

ويعنــي أيضًــا التدابــر والترتيبــات الخاصــة بالقــوات وقيادتهــا والتنســيق بــن 
ــا  ــوم به ــي تق ــاطات الت ــواع النش ــف أن ــمل مختل ــي ويش ــال الفع ــاء القت ــات في أثن القطع

المعركــة))). القطعــات في أرض 
كذلــك اطلــق عليــه فــن تحريــك القــوات والتنســيق بينهــا خــال المعركــة، وطريقــة 

)))  العسلي، فن الحرب، ص13.  
)))  المباغتة:هــي احــداث موقــف لا يكــون العــدو مســتعدًا لــه وهــي اقــوى العوامــل وأبعدهــا أثــرًا في الحــرب 
ــة  ــد، مكتب وتكــون امــا  بالمــكان أو الزمــان أو الاســلوب ينظــر: خطــاب، محمــود شــيت، الرســول القائ

الحيــاة، ط2، )بغــداد، 1960م(، ص314.
)))  التمويه:هــو مجموعــة التدابــر المتكاملــة التــي تقــود المســتطلع نحــو الضــال وتؤمــن مباغتتــه وتــؤدي إلى 
حمايــة الأهــداف مــن رصــده ويقســم عــى قســمين تمويــه اســراتيجي وتمويــه تعبــوي ينظر:شــاهين، حــازم 

عبــد الله، التمويــه، وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي، )بغــداد، 1984م(، ص9.
))) خمــاس، عــاء الديــن حســن مكــي، أفــكار حــول الحــرب، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، ط1، )بغــداد، 

1987م(، ص84.
))) تزو، فن الحرب، ص أ.

))) محفوظ، المدخل إلى العقيدة، ص29. 
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تنظيمهــا في حالــة الهجــوم))) أو الدفــاع))) أو غيرهمــا))). 
ــالي تكتيكــي عــى أرض المعركــة،  ــد أن يقــوم بعمــل عســكري قت ــد للقائ ــا لا ب وهن
ــة  ــق الخط ــو تطبي ــك ه ــراتيجية، لأن التكتي ــك بالاس ــة التكتي ــال علاق ــن خ ــك م وذل
الاســراتيجية العامــة عــى الجزئيــات وانهــا لا تحقــق النجــاح إلا مــن خــال التكتيــك أي 

أن الخــاص يتبــع العــام))).

وممــا تقــدم نلاحــظ أن للتكتيــك أهميــة ودورًا فعــالً في ســاحة المعركــة مــن خــال 
إدارة المعركــة وحركــة الجيــش واســتخدام القائــد الفــن الحــربي في حســم المعركــة.

ثانيًا: الكفاءة العسكرية. 

: )( من محاربة الإمام علي )( 1. تحذير النبي

ــه  ــام عــي )(  لكون ــة الإم ــة مــن محارب حــذر الرســول الأكــرم محمــد )( الأم
ــاس لاكتفــوا بهــا فضــاً))).  ــع الن ــو كانــت واحــدة منهــا في جمي يمتلــك خصــالً ل

))) الهجــوم: تعبــر عســكري يقصــد بــه سلســلة حمــات تتخللهــا وقفــات ضروريــة ينظــر: خطــاب، الرســول 
ص158. القائد، 

)))  الدفــاع: هــو مصطلــح عســكري يقصــد بــه التدابــر المتخــذة لإيقــاف تقــدم  العــدو في موضــع مــا لمــدة 
ــد، ص157. ــة  ينظــر: خطــاب، الرســول القائ قصــرة أو طويل

))) عون، الفن الحربي، ص206. 
))) الســامرائي، عبــد الجبــار محمــود، نظــم التعبئــة عنــد العــرب، مجلــة المــورد، العــدد الرابــع، )بغــداد، 

ص15.   ،12 مــج  1983م(، 
))) الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن )ت381هـــ(، الخصــال، تحقيــق: عــي اكــر الغفــاري، مؤسســة 
الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1410هـــ(، ج2، ص496؛ الطــري، عــاد الديــن أبــو جعفــر محمــد بــن أبي 
قاســم )ق6 هـــ(، بشــارة المصطفــى لشــيعة المرتــى )(، تحقيــق: جــواد القيومــي، دار الحــوراء، ط2، 

)لبنــان، 1428 هـــ(، ج1، ص44.
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وعن النبي )(قال لعلي )(: »حربك حربي وسِلمك سِلمي«))).  

ــن  ــلم لم ــا س ــن )(: »أن ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــول الله )( لع ــال رس وق
ــم«))).  ــن حاربت ــرب لم ــالمتم وح س

وعــن رســول الله )(  قــال: »ياعــي! ســتقاتلك الفئــة الباغيــة وأنــت عــى الحــق، 
فمــن لم ينــرك يومئــذ فليــس منــي«))) .

ــارِ  ــابُ النَّ صْحَ
َ
ــكَ أ ِ

َ
ول

ُ
أ
َ
ــة ف ــذه الاي ــا ه ــه ت ــي )( أن ــن النب ــي )(ع ــال ع ق

ون))) ))قيــل يارســول الله مــن أصحــاب النــار قــال: »مــن قاتــل عليًــا  هُــمْ فيِهَــا خَــالُِ

))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413هـــ(، الافصــاح في إمامــة أمــر المؤمنــن )(، تحقيــق: قســم 
الدراســات الإســامية، مؤسســة البعثــة، ط1، )قــم، 1412هـــ(، ص128؛ الراونــدي، ســعيد بــن هبــة 
الله )ت573هـــ(، فقــة القــرآن، تحقيق: الســيدأحمد الحســيني، مطبعة الولايــة، ط2، )قــم، 1405هـ( ج1، 
ص365؛ الاحســائي، محمــد بــن عــي بــن إبراهيــم )ت880هـــ(، عــوالي اللئــالي العزيزيــة في الاحاديــث 
الدينيــة، تحقيق:آقــا مجتبــى العراقــي، مطبعــة ســيد الشــهداء )(، ط1، )قــم، 1405هـــ(، ج4، ص87. 
))) ابــن ماجــة، محمــد بــن يزيــد )275هـــ(، ســنن ابــن ماجــة، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار 
الفكــر، )بلامــكان، د. ت(، ج1، ص52؛ الطــراني، ســليمان بــن أحمــد )ت360 هـــ(، المعجــم الكبــر، 
تحقيق:مجــدي عبــد المجيــد الســلفي، ط2، )بــا مــكان، 1404هـــ(، ج3، ص40؛ الخوازمــي، الموفــق بــن 
أحمــد المكــي )ت568هـــ(، مقتــل الحســن )( تحقيــق: الشــيخ محمــد الســاوي، دار انــوار الهــدى، ط3 
)ايــران، 1425هـــ(، ص101؛ الخرســاني، إبراهيــم بــن محمــد )ت730هـــ(، فرائــد الســمطين في فضائــل 
المرتــى والبتــول والســبطين، تحقيق:الدكتورعبدالمحســن عبــد الله والشــيخ محمــد صــادق، دار الجوادين، 

ط1، )ســوريا، 1428هـــ(، ج2، ص28.  
))) ابــن عســاكر، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله )ت571هـــ(، تاريــخ دمشــق الكبــر، تحقيق:عــي عاشــور، دار 
إحيــاء الــراث العــربي، ط1، )بــروت، 1421هـــ(، ج45، ص363؛ المتقــي الهنــدي، عــاء الديــن عــي 
المتقــي بــن حســام الديــن )ت975هـــ(، كنــز العــال، صححه:الشــيخ بكــري حيــاني والشــيخ صفــوت 

الســقا، )بــا مــكان، 1409هـــ(، ج11، ص613.  
))) البقرة: الاية 275. 
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بعــدي، أولئــك هــم أصحــاب النــار مــع الكفــار فقــد كفــروا بالحــق لمــا جاءهــم، ألا وإن 
عليًــا منــي فمــن حاربــه فقــد حاربنــي وأســخط ربي«، ثــم دعــا عليًــا )( فقــال: »ياعــي 

حربــك حــربي، وســلمك ســلمي وأنــت العَلَــم فيــا بينــي وبــن أمتــي بعــدي«(())).

ــربي،  ــك ح ــي حرب ــت وصي ــي أن ــا ع ــول الله )(: »ي ــال رس ــي )(: ق ــن ع وع
ــلمي«))).   ــلمك س وس

وعــن الإمــام الصــادق )(: قــال رســول الله )(: »ياعــي حربــك حــربي، 
وســلمك ســلمي وحــربي حــرب الله ومــن ســالمك فقــد ســالمني، ومــن ســالمني فقــد ســالم 

الله عزوجــل«))). 

 :)( ــي ــول الله )( لع ــال رس ــا )(: ق ــى الرض ــن موس ــي ب ــام ع ــن الإم ع
»قاتــل الله مــن قاتلــك وعــادى مــن عــاداك«))).

))) الكــوفي، فــرات بــن إبراهيــم )ت352 هـــ(، تفســر فــرات، ط، 1، )طهــران، 1410هـــ(، ص477؛ 
الطــوسي، محمــد بــن الحســن )ت460 هـــ(، الامــالي، تحقيــق: مؤسســة البعثــة، دار الثقافــة، ط1، )قــم، 

ص364. 1414هـــ(، 
))) الجوهــري، أحمــد بــن عبيــد بــن عيــاش )ت401هـــ(، مقتــي الاثــر في النــص عــى الائمــة الاثنــي عــر، 
ــي، )قــم، د. ت(، المقدمــة  ــة الطباطبائ تعليق:الشــيخ لطــف الله الصــافي والســيد هاشــم الرســولي، مكتب

ص10. 
ــامية،  ــات الإس ــم الدراس ــالي، تحقيق:قس ــن )ت381هـــ(، الام ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محم ))) الص
مؤسســة البعثــة، ط1، )قــم، 1417هـــ(، ص656؛ الموصــي، شرف الدين عمر بن شــجاع )ت657هـ(، 
الســيد عــي عاشــور، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1424هـــ(،  مناقــب ال محمــد، تحقيــق: 
ص233؛ عاشــور، الســيد عــي، حــروب عــي )( حــرب الجمــل حــرب القاســطين حــرب المارقــن، 

ــروت، 1431هـــ(، ص4. ــوة، ط1، )ب دار الصف
))) ابــن شــاذان، محمــد بــن أحمــد بــن عــي )ت412هـــ(، مائــة منقبــة مــن مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي 
ــارة  ــري، بش ــر: الط ــم، د.ت(، ص76؛ ينظ ــة، )ق ــق العام ــن طري ــده )( م ــن ول ــة م ــب والائم طال
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ــة الله  ــب ولاي ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــول الله )(: »ولاي ــال رس ــاس))) ق ــن عب ــال اب ق
وحبــه عبــادة الله، واتباعــه فريضــة الله، وأوليــاؤه أوليــاء الله، وأعــداؤه أعــداء الله، وحربــه 

حــرب الله، وســلمه ســلم الله عزوجــل«))).

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري))) قــال: ))لقــد ســمعت رســول الله )( يقــول 
في عــي )(  »حــرب عــي حــرب الله، وســلم عــي ســلم الله«(())).

وروي عــن أم ســلمة))) )( قالــت: ))قــال رســول الله )( لعــي )( »ياعــي 
حربــك حــربي وحــربي حــرب الله«(( ))).

المصطفى، ج4، ص262.
)))  عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القــرشي الهاشــمي، ابــن عــم الرســول 
)( وامــه ام الفضــل لبابــة بنــت الحــارث الهلاليــة ولــد في شــعب أبي طالــب قبــل الهجــرة بثــاث 
ــه حــر الأمــة، مــات بالطائــف ســنة ثــان وســتين ينظر:ابــن حجــر، أحمــد بــن عــي  ســنين وكان يقــال ل
العســقلاني )ت852هـــ(، الاصابــة في تمييــز الصحابــة، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي 

ــروت، 1415هـــ(، ج4، ص131-121. ــب، ط1، )ب ــوض، دارالكت ــد مع محم
))) الصدوق، الامالي، ص85؛ الطبري، بشارة المصطفى، ج1 ص38.

)))  جابــر بــن عبــد الله بــن رئــاب بــن النعــان بــن ســنان بــن عبيــد، أمــه ام جابــر بنــت زهــر بــن ثعلبــة ابــن 
عبيــد مــن بنــي ســلمة ويجعــل جابــر في الســتة النفــر الذيــن أســلموا مــن الانصــار أول مــن أســلم منهــم 
 )( روى عــن الرســول )( بمكــة وشــهد جابــر بــدرًا وأحــدًا والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع الرســول
أحاديــث، تــوفي وليــس لــه عقــب ينظــر: ابــن ســعد، محمــد بــن ســعد )ت230هـــ(، الطبقــات الكــرى، 

ــروت، د. ت(، ج3، ص574. ــادر، )ب دار ص
))) الصدوق، الخصال، ج2، ص496؛ الطبري، بشارة المصطفى، ج1، ص40.

)))  ام ســلمة هنــد بنــت أبي أميــة واســمه ســهيل زاد الراكــب بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم، 
 )( هاجــرت إلى أرض الحبشــة الهجرتــن، مــات زوجهــا في ســنة أربعــة للهجــرة، تزوجهــا النبــي

ــات، ج8، ص87-86. ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــن ينظ ــع وخمس ــنة تس ــت في س وتوفي
))) الخــزار القمــي، عــي بــن محمــد بــن عــي )ت400هـــ(، كفايــة الاثــر في النــص عــى الائمــة الاثنــي عــر، 
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وعــن أبي هريــرة))) قــال: ))نظــر رســول الله )(  إلى عــي وفاطمــة والحســن 
والحســن )( فقــال: »أنــا حــرب لمــن حاربكــم وســلم لمــن ســالمكم«(())).

2. مسالمة العدو واستصلاحه: 

ــل  ــارك اي قت ــا ومع ــت حروبً ــن )(كان ــر المؤمن ــة أم ــن أن خلاف ــض المبغض ــرى بع ي

وتشريــد واضطــراب، فهــو قــى مــدة خلافتــه في الاربــع ســنوات مــن حــرب إلى حــرب، فهــل 

ــرب.  ــر الح ــر الإســام غ ــوة ون ــارًا للدع ــك خي ــط، ولم يمتل ــرب فق ــار الح ــك خي كان يمتل

ولكــن اشــتبه الامــر عليهــم لأن الحــروب التــي قادهــا أمــر المؤمنــن )(هــي حــروب 

ــن  ــروج ع ــم وخ ــلمين ووحدته ــا المس ــق عص ــامية وش ــة الإس ــى الدول ــرد ع ــتفزازية وتم اس

.)( ــه ــد ذلــك بعــض اقوال طاعــة الخليفــة والإمــام الشرعــي للأمــة وممــا يؤي

حيث قال )(: »وجدت المسالمة مالم يكن وهن في الإسلام انجع من القتال«))).

ــام، )قــم، 1401هـــ(، ص184؛ المجلــي، محمــد  ــد اللطيــف الحســيني، مطبعــة الخي ــق: الســيد عب تحقي
ــار الائمــة الأطهــار )(، تعليق:الشــيخ عــي  ــدرر أخب ــوار الجامعــة ل ــر )ت1111هـــ(، بحــار الان باق

ــروت، 1429هـــ(، ج36، ص494. ــي، ط1، )ب ــة الاعلم ــاهرودي، مؤسس الش
)))  أبــو هريــرة الــدوسي اليــاني اختلــف في اســمه واســم أبيــه اختلافًــا كثيًراوقيــل ان اســمه في الجاهليــة عبــد 
ــبع  ــنة س ــال س ــن ق ــم م ــا، فمنه ــوا فيه ــد اختلف ــه فق ــنة وفات ــا س ــد الله، ام ــي )(عب ــاة النب ــمس وس ش
وخمســن وقيــل ســنة ثــان وخمســن وقيــل تســع وخمســن ينظــر: المــزي، جمــال الديــن أبي الحجــاج يوســف 
)ت742هـــ(، تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، مؤسســة 

الرســاله، )بلامــكان، د. ت(، ج34، ص366.
)ت381هـــ(،  الحســن  بــن  عــي  بــن  محمــد  الصــدوق،  ص40؛  ج3،  الكبــر،  المعجــم  ))) الطــراني، 
الاعتقــادات، تحقيــق: عصــام عبــد الســيد، دار المفيــد، ط2، )بــا مــكان، 1414هـــ(، ص105؛ الطوسي، 
الامــالي، ص336؛ الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي )ت463هـــ(، تاريــخ بغــداد أو مدينــة الســام، 
ــروت، 1417هـــ(، ج7، ص144. ــة، ط1، )ب ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب تحقيق:مصطف
))) الآمــدي، عبــد الواحــد بــن محمــد محفــوظ بــن عبــد الواحــد )ت460 هـــ(، إكــال غــرر الحكــم، 
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وقال ))(: »من أفضل النصح الإشارة بالصلح«))). 

كلــا لاحــت فرصــة للصلــح يجــب اغتنامهــا لإعــادة الســام، ويجــب الوفــاء 
ــي  ــا ه ــا، وإن ــة لذاته ــت مطلوب ــرب ليس ــه، فالح ــكل وج ــه ب ــة علي ــح، والمحافظ بالصل
وســيلة كريهــة لحمايــة الحــق، فــإذا توفــرت وســائل الحمايــة والمحافظــة عــى الحــق بالســلم 
لم يعــد للحــرب مــا يبررهــا، ولذلــك نــرى أمــر المؤمنــن )( يوجــه عاملــه عــى مــر 
مالــك الأشــر))) في عهــده نحــو الصلــح »ولا تدفعــن صلحًــا دعــاك إليــه عــدوك ولله فيــه 
رضى، فــإن في الصلــح دعــة لجنــودك، وراحــة مــن همومــك، وأمنـًـا لبــادك ولكــن الحــذر 
كل الحــذر مــن مقاربــة عــدوك في طلــب الصلــح بعــد صلحــه، فــإن العــدو ربــا قــارب 

ليتغفــل، فخــذ بالحــزم، وتحصــن كل مخــوف تؤتــى منــه«))). 

اعداد:مهــدي الانصــاري، مؤسســة الشــهيد الانصــاري، ط2، )قــم، 1426هـــ(، ص706؛ الواســطي، 
كافي الديــن أبــو الحســن عــي بــن محمــد الليثــي )ق 6هـــ(، عيــون الحكــم والمواعــظ، تحقيــق الشــيخ حســن 
الحســني، ط1، )قــم، 1376هـــ(، ص506؛ دخيــل، محمــد عــي، عــرة آلاف حكمــة للإمــام عــي بن أبي 

ــروت، 1423هـــ(، ص425.  ــى، ط1، )ب ــب )(، دار المرت طال
))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص646؛ الواسطي، عيون الحكم والمواعظ، ص470. 

)))  مالــك الأشــر بــن الحــارث بــن عبــد يقــوت بــن مســلمة بــن ربيعــة بــن الحــارث بــن جذيمــة بــن ســعد بــن 
مالــك بــن النخــع مــن مذحــج، وكان مــن أصحــاب عــي )( وشــهد معــه الجمــل وصفــن، وولاه عــي 
)( مصرفخــرج اليهــا فلــا كان بالعريــش دس لــه أعــداؤه الســم في العســل فــات ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات، ج6، ص397.
))) المغــربي، النعــان بــن محمــد بــن منصــور )ت363هـــ(، دعائــم الإســام وذكــر الحــال والحــرام والقضايــا 
ــارف،  ــي، دار المع ــر في ــي أصغ ــن ع ــف ب ــق: آص ــول الله )(، تحقي ــت رس ــل بي ــن أه ــكام ع والأح
)مــر، 1383هـــ(، ج1، ص367؛ الحــراني، الحســن بــن عــي بــن الحســن )ق4هـــ(، تحــف العقــول عــن 
ــن  ــد ب ــرضي، محم ــف ال ــروت، 1428هـــ(، ص110؛ الشري ــى، ط1، )ب ــول )(، دار المرت ال الرس
الحســن بــن موســى )ت406 هـــ(، خصائــص الأئمــة )(، تحقيــق: الدكتــور محمــد هــادي الامينــي، 

مجمــع البحــوث الإســامية، )ايــران، 1406 هـــ(، ص123.
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الطريــق  إلى  وارجاعهــم  المعاديــن  الأشــخاص  اصــاح  إلى   )( عــي  يدعوالإمــام 

الصحيــح، وكذلــك لكــي يكثرعــدده فيقــول )(: »مــن اســتصلح عــدوه زاد في عــدده«))).

ويمكــن اســتصلاح الأعــداء بــكلام طيــب، وفعــل جميــل ومقــال مقنــع افضــل مــن 
ــداء  ــتصلاح للأع ــام )( »الاس ــم فيذكرالإم ــا بينه ــال في ــرب، والاقتت ــاة في الح الملاق
يحســن المقــال، وجميــل الافعــال أهــون مــن ملاقاتهــم ومغالبتهــم بمضيــض))) القتــال«))). 

3. الحذر من العدو: 

كان أمــر المؤمنــن )( يــوصي قادتــه وجيشــه الحــذر مــن العــدو، حتــى وان شــكره هــذا 

العــدو، كذلــك العــدو الكتــوم يكــون الحذرمنــه اشــد مــن العــدو المبــارز.

 فقال )(: »كن من عدوك على اشد الحذر«))). 

وقال )(: »لا تأمن عدوًا وإن شكر«))).

وقال )(: »كن للعدو المكاتم أشد حذرًا منك للعدو المبارز«))).

وقال )(: »من أظهر عداوته قل كيده«))).

))) الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص445؛ الريشــهري، محمــد محمــدي، موســوعة الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب في الكتــاب والســنه والتاريــخ، دار الحديــث، ط2، )قم، 1425 هـــ(، ج4، ص270.

ــرم  ــن مك ــد ب ــن محم ــال الدي ــور، جم ــن منظ ــر: اب ــي ينظ ــق ع ــي وش ــة اي احرقن ــض الحرق ــض: الم )))  مض
)ت711هـــ(، لســان العــرب، نــر أدب الحــوزة، )قــم، 1405هـــ(، ج7، ص233.

))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص68. 
))) الواسطي، عيون الحكم، ص523؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج4، ص272.  

))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص518؛ دخيل، عشرة آلاف حكمة، ص227.
)))  الآمــدي، اكــال غــرر الحكــم، ص509؛ ابــن أبي الحديــد، عــز الديــن أبــو حامــد عبــد الحميــد بــن هبــة 
الله )ت656هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، مؤسســة الاعلمــي، ط2، )بــروت، 1425هـــ(، ج20، ص464. 

))) الواسطي، عيون الحكم، ص430؛ دخيل، عشرة الاف حكمة، ص342. 



38)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــن  ــئل ع ــروان))) س ــن )( النه ــر المؤمن ــزل أم ــا ن ــر )(: »لم ــام الباق ــال الإم ق
جميــل بــن بصيهــري كاتــب انوشــروان فقيــل: إنــه بعــدُ حــي يــرزق، فأمــر بإحضــاره، فلما 
حــر وجــد حواســه كلهــا ســالمة إلا البــر وذهنــه صافيًــا وقريحتــه تامــة. فســأله كيــف 
ينبغــي للإنســان يــا جميــل أن يكون؟قــال: يجــب أن يكــون قليــل الصديــق كثــر العــدوّ.
ــال أمــر  ــاء أولى. فق ــرة الاصدق ــاس عــى أن كث ــل !فقــد أجمــع الن ــا جمي ــال: أبدعــت ي ق
المؤمنــن )(: قــد امتحنــت هــذا فوجدتــه صوابًــا، فــا منفعــة كثــرة الأعــداء؟ فقــال:إن 
الأعــداء  إذا كثــروا يكــون الإنســان أبــدًا متحــرزًا متحفظًــا أن ينطــق بــا يؤخــذ عليــه أو 
تبــدر منــه زلــة يؤخــذ عليهــا، فيكــون أبدًاعــى هــذه الحالــة ســليمً مــن الخطايــا والزلــل. 

 .(((»)( فاستحســن ذلــك أمــر المؤمنــن

4. خصائص أمير المؤمنين )( الجهادية:

كانــت لعــي )( خصائــص جهاديــة كثــرة، حيــث كان يرهــب العدو في ســاحات 
القتــال، لشــجاعته القتاليــة لأنــه مــا بــارز أحــدًا إلا قتلــه، ولا ضرب ضربــة قــط فاحتــاج 
ــم مــن يــأتي بعــده ومقاماتــه في الحــرب  ــم مــن قبلــه ومحــا اس إلى ثانيــة، فإنــه محــا اس

مشــهورة يــرب بهــا الأمثــال إلى يــوم القيامــة ومنهــا:

قال رسول الله )( : »علي اشجع الناس قلبًا«))). 

)))  النهــروان: وهــي كــورة واســعة بــن بغــداد وواســط مــن الجانــب الشرقــي حدهــا الأعــى متصــل ببغــداد 
وفيهــا عــدة بــاد متوســطة، وكانــت بهــا واقعــة لأمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( مــع الخــوارج 
ينظــر: ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبــو عبــد الله )ت626هـــ(، معجــم البلــدان، دار احيــاء الــراث 

العــربي، )بــروت، 1399هـــ(، ج5، ص325.
))) الراونــدي، ســعيد بــن هبــة الله قطــب الديــن )ت573 هـــ(، الدعــوات، تحقيــق: مدرســة الامــام المهــدي، 

)بــا مــكان، د. ت(، ص298-297. 
))) الصــدوق، الامــالي، ص524؛ الخوارزمــي، الموفــق بــن أحمــد بــن محمــد )ت568هـــ(، المناقــب، تحقيــق: 
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وكان علي )(: يخطر))) بالسيف هامات المشركين))) وهو يقول 

سنحنح))) الليل كأني جني))).

ــا أمــر  ــو احــرزت ي ــال الخــوارج: ))ل ــا أراد قت وقــد قيــل لأمــر المؤمنــن )(:لم
:((()( المؤمنــن فقــال

أفـــ��ر الم��وت  م��ن  يوم��يّ  قُ��دِرأي  ي��وم  أم  يق��در  لم  أي��وم 
الح��ذر((ي��وم م��ا ق��در لا أخش��ى ال��ردى يغ��ن  لم  ق��در  وإذا 

بعــث أمــر المؤمنــن عــي )( بكتــاب إلى واليــه عــى البــرة عثــان بــن حنيــف))) 

مالك المحمودي، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، )قم، 1411هـ(، ص290.
)))  يخطــر بســيفه: رفعــه مــرة بعــد مــرة وضرب بــه، وقيــل: ضرب بــه يمينـًـا وشــالً ينظــر: ابــن منظــور، لســان 

العرب، ج4، ص249.
))) ابــن الاثــر، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم )630هـــ(، أســد الغابــة، انتشــارات اســاعيليان )طهــران، 

د. ت(، ج4، ص20؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، ص422.  
ــارك  ــعادات المب ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــن الاث ــر: اب ــدًا ينظ ــظ أب ــا متيق ــل فأن ــام اللي ــنحنح: أي لا أن )))  س
ــر، تحقيق:محمــود محمــد الطناحــي، مؤسســة  ــة في غريــب الحديــث والاث ــن محمــد )ت606هـــ(، النهاي ب

اســاعيليان، )قــم، د. ت(، ج2، ص407.
ــق:  ــن أبي طالــب )( تحقي ــن عــي ب ــن ســليمان )ق3 هـــ(، مناقــب أمــر المؤمن ))) الكــوفي القــاضي، محمــد ب
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامي، )بلامــكان، د.ت(، ج2، ص569؛ ابــن 
المغــازلي، عــي بــن محمــد بــن محمــد )ت483هـــ(، مناقــب عــي بــن أبي طالــب )(، تصحيح:الشــيخ كاظم 
العــزاوي، انتشــارات ســبط النبــي )(، ط1، )قــم، 1426هـــ(، ص49؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص158. 
))) الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن )ت381هـــ(، التوحيــد، تحقيــق: الســيد هاشــم الحســيني الطهراني، 
منشــورات جماعــة المدرســن، )قــم، د. ت(، ص375؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج5، ص87. 
))) عثــان بــن حنيــف بــن واهــب بــن عكيــم بــن ثعلبــة بــن الحــار بــن مجدعــة بــن عمــرو بــن حنــش بــن عــوف 
ــرة  ــي )( إلى الب ــه ع ــواد وبعث ــراج الس ــى خ ــاب ع ــن الخط ــر ب ــه عم ــاري ووجه ــرو الانص ــن عم ب
ــن أحمــد  ــن محمــد اب ــة ينظــر: الذهبــي، شــمس الدي ــة معاوي ــد الله، تــوفي قبــل خلاف ــا عب ــى أب ــا، يكن واليً
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فقــال: »وكأني بقائلكــم يقــول: إذا كان هــذا قــوت ابــن أبي طالــب فقــد قعــد بــه الضعــف 
ــا  ــالي  لم ــى قت ــرب ع ــرت الع ــو تظاه ــجعان....والله ل ــازل الش ــرآن، ومن ــال الاق ــن قت ع
وليــت عنهــا، ولــو أمكنــت الفــرص مــن رقابهــا لســارعت إليهــا، وســأجهد في أن أطهــر 
الأرض مــن هــذا الشــخص المعكــوس، والجســم المركــوس حتــى تخــرج المــدرة))) مــن بين 

حــب الحصيــد)))«))). 

وقــال )(: »والله لــو لقيتهــم واحــدًا وهــم طــاع))) الأرض كلهــا مــا باليــت ولا 
استوحشــت«))).

ــعث  ــت الاش ــت: رأي ــا قال ــرأة من ــي ام ــال: »حدثتن ــادق )( ق ــام الص ــن الإم وع
ابــن قيــس))) دخــل عــى عــي )( فأغلــظ لــه عــي )( فعــرض لــه الاشــعث بــأن يفتك 

)ت748هـــ(، ســر أعــام النبــاء، تحقيــق، شــعيب الارنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ط9، )بــروت، 
ص322-320. ج2،  1413هـــ(، 

))) المدرة:قطع الطين اليابس، واحدته مدرة ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص162.
))) الحصيد: وتعني المحصود ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج1، ص394.

))) عــي بــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، شرح: محمــد عبــده، تخريــج: فاتــن محمــد خليــل، مؤسســة 
التاريــخ العــربي، ط1، )بــروت، د. ت(، ج3، ص449؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، 

ص423.
ــرب،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــؤه ينظ ــيء: مل ــمس.وطلاع ال ــه الش ــت علي ــا طلع ــاع الارض:م )))  ط

ص235.   ج8، 
))) عــي بــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج3، ص485؛ الثقفــي، إبراهيــم بــن محمــد بــن ســعيد، 
)بــروت،  ط1،  الاضــواء،  دار  الحســيني،  الزهــراء  عبــد  الســيد  تحقيــق:  الغــارات،  )ت283هـــ(، 

ص211.    ج1،  1407هـــ(، 
)))  الاشــعث بــن قيــس بــن معديكــرب الكنــدي أحــد بنــي الحــارث بــن معاويــة ويكنــى أبــا محمــد، وفــد إلى 
النبــي )( ثــم رجــع إلى اليمــن فلــا قبــض النبــي )( ارتــد فحــاصره زيــاد بــن لبيــد البيــاض حتــى 
نــزل إليــه وأخــذه إلى أبي بكــر فمــن عليــه وزوجــه اختــه فلــا خــرج النــاس إلى العــراق خــرج معهــم ونــزل 
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بــه. فقــال لــه عــي )(: أبالمــوت تهــددني، فــوالله مــا أبــالي وقعــت عــى المــوت، أو وقــع 
المــوت عــي«))). 

غَــرَ  الصِّ فـِـي  وَضَعْــتُ  »أَنَــا  قــال:  بالقاصعــة  المســاة   )( أحــدى خطبــه  وفي 
وَمُضَــرَ«))). رَبيِعَــةَ  قُــرُونِ  نَوَاجِــمَ  وَكَسَــرْتُ  الْعَــرَبِ،  بَــكَلَاكلِِ))) 

ــبِ  ــنَ العَجَ ــال: »وَمِ ــان ق ــن عف ــان ب ــل عث ــي )( بقت ــام ع ــوا الإم ــا اتهم وعندم
ــا  ــتُ وَمَ ــدْ كُنْ ــولُ)))! لَقَ ــمُ الَهبُ ــادِ! هَبلَِتْهُ ــرَِ للِْجِ ــانِ! وَأَنْ أصْ ــرُزَ للِطِّعَ ــمْ إلََِّ أَنْ أَبْ بَعْثُهُ

بِ«))). ْ ــرَّ ــبُ باِل ــرْبِ، وَلاَ أُرَهَّ دُ باِلَح ــدَّ أُهَ

أمــا شــجاعته فقــد شــهد بهــا الأعــداء قبــل الاصدقــاء، وذلــك عندمــا دعــا الإمــام 
ــه  ــال ل ــا فق ــل احدهم ــرب بقت ــن الح ــاس م ــريح الن ــارزة ليس ــة إلى المب ــي )( معاوي ع
عمــرو بــن العــاص))): ))لقــد أنصفــك. فقــال معاويــة: مــا غششــتني منــذ نصحتنــي إلا 

الكوفة وابتنى بها دارًا في كندة ومات بها ينظر:ابن سعد، الطبقات، ج6، ص22.
ــر،  ــد صق ــيد أحم ــن، تحقيق:الس ــل الطالبي ــد )ت356هـــ(، مقات ــن محم ــن ب ــن الحس ــي ب ــاني، ع ))) الاصفه
مطبعــة فيضيــه، ط1، )ايــران، 1425هـــ(، ص47-48؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج6، 

ص254. 
)))  الكلــكل: الصــدر مــن كل شيء.والــكلاكل: الجماعــات ينظر:ابــن منظــور، لســان العــرب، ج11، 

ص597-596.
))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص326؛ المجلسي، بحار الانوار، ج34، ص497.

)))  هبلتهــم الهبــول:أي ثكلتهــم الثكــول، وهــي مــن النســاء التــي لايبقــى لهــا ولــد ينظــر: ابــن منظــور، لســان 
العــرب، ج11، ص686.

))) عــي بــن أبي طالــب، نهــج البلاغــة، ج1، ص57؛ ينظر:الطــوسي، الامــالي، ص169؛ الخوارزمــي، 
ص184. المناقــب، 

)))  عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم القــرني الســهمي يكنــى اباعبــد الله وقيــل أبــا محمــد وأمــه النابغــة 
ــل  ــلم قب ــل اس ــر وقي ــام خي ــلم ع ــلمين، اس ــه المس ــلم الي ــاشي ليس ــش إلى النج ــه قري ــة، بعثت ــت حرمل بن
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اليــوم، أتامــرني  بمبــارزة أبي الحســن وأنــت تعلــم أنــه الشــجاع المطــرق: أراك طمعــت في 
إمــارة الشــام بعــدي(())).

5. علي )(  كرار غير فرار

أبــدى الإمــام عــي )(  مواقــف نبيلــة ومشرفــة في معاركــه وهــي التواضــع والابتعــاد 

ــرب  ــن الح ــزء م ــي ج ــجعان وه ــون الش ــا المقاتل ــرف به ــي يُع ــة الت ــو والغطرس ــن الزه ع

ــذا  ــر في ه ــا يذك ــال، ومم ــك الأفع ــن تل ــوارى ع ــا كان يت ــا م ــروب، وغالب ــية في الح النفس

ــه بشــجاعته،  ــه كان يحــب ركــوب البغــال دون الخيــل، وهــذا مــن تواضعــه وثقت الشــأن ان

ــه  ــا امام ــع منهزم ــا يتب ــؤم، ف ــد والل ــن الحق ــده ع ــي )( يبع ــام ع ــل الإم ــم أن نب ــن ث وم

ــبيله))). ــه إلى س ــل يترك ب

قــال الإمــام الصــادق )(: »قيــل لأمــر المؤمنــن )(: لَِ لا تشــري فرسًــا 
عتيقًــا؟ قــال: لا حاجــة لي فيــه، فأنــا لا أفــر ممــن كــر عــي، ولا أكــر عــى مــن فــر منــي«))). 

وقيــل للإمــام عــي )(: ))ألا تركــب الخيــل وطلابــك كثــر، فقــال: »الخيــل 
للطلــب والهــرب ولســت أطلــب مدبــرًا ولا انــرف عــن مقبــل«(())).

الفتــح، وولي في خلافــة عمــر مــر ثــم عــزل في ولايــة عثــان، ولمــا قتــل عثــان ســار إلى معاويــة وشــهد 
صفــن، وهــو أحــد الحكمــن ثــم ســار إلى مــر وبقــي فيهــا حتــى مــات ســنة ثــاث واربعــن ينظــر: ابــن 

الاثــر، اســد الغابــة، ج4، ص116.
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص25؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، 

ص425. 
))) ابــن دحيــة، عمــر بــن الحســن الكلبــي )ت 633هـــ(، أعــام النــر المبــن في المفاضلــة بــن اهــي صفــن، 

تحقيق:الدكتــور محمــد محــزون، دار الغــرب الإســامي، ط1، )بــروت، 1998م(، ص101.
))) الصدوق، الامالي، ص235؛ المجلسي، بحار الانوار، ج41، ص51.

))) ابــن شــهر اشــوب، زيــن الديــن محمــد بن عــي )ت588هـــ(، مناقــب ال أبي طالــب، تحقيق: دكتوريوســف 
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ــارزني أحــد إلا ســقيت الأرض  ــر مــن الزحــف قــط، ولم يب ــه )(: »إني لم أف وقول
مــن دمــه«))). 

وفي رواية أخرى قال )(: »لا أكر على من فر، ولا أفر ممن كر والبغلة تجزيني«))). 

وعــن ابــن شــهر آشــوب))) قــال: ))قــد اجتمعــت الأمــة عــى أن عليًــا )( كان المجاهــد 

في ســبيل الله، والكاشــف الكــروب عــن وجــه رســول الله )( المقــدم في ســائر الغــزوات إذا 

لم يحــر النبــي )(، وإذا حــر فهــو تاليــه... ومــا كان قــط تحــت لــواء جماعــة أحــد، ولافــر 

مــن زحــف((.

6- علي )(  يباشر القتال بنفسه

نجــد أن أمــر المؤمنــن )(  ينفــرد بجميــع الامــور عــن غــره مــن القيــادات الذيــن 
زعمــوا انفســهم للقيــادة، لذلــك نجــده قــد بــاشر القتــال بنفســه ويتقــدم ذلــك الجيــش 

وهــذا يــدل عــى شــجاعته واعتــاده عــى الله ســبحانه وتعــالى.  

عن الإمام الباقر )(  قال: »إن عليًا )(  كان يباشر القتال بنفسه«))). 

وعــن الإمــام الحســن )(  قــال: »كان عــي )(  يبــاشر القتــال بنفســه ولايأخــذ 

البقاعــي، مطبعــة ســليمان زاده، ط3، )ايــران، 1429هـــ(، ج3، ص343؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام 
عــي، ج9، ص427. 

))) الصدوق، الخصال، ج2، ص58. 
)))  الابي، أبــو ســعيد بــن منصــور بــن الحســن )ت42هـــ(، نثــر الــدر في المحــاضرات، تحقيــق: خالــد عبــد 

ــب، ج3، ص343 ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ــروت، 2004م(، ج1، ص200؛ اب ــوظ، )ب ــي محف الغن
))) المناقب، ج2، ص79؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص427.

 )( ــت ــة آل البي ــق: مؤسس ــناد، تحقي ــرب الاس ــر )ت ق3هـــ(، ق ــن جعف ــد الله ب ــي، عب ــري القم ))) الحم
 ،)( ــي ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس ــم، 1413هـــ(، ص27؛ الريش ــراث، ط1، )ق ــاء ال ــة احي مؤسس

ص427.    ج9، 
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الســلب«))). 

ويذكــر الطــري))): ))أن عليًــا )(  لمــا اســتخلف عبــد الله بــن عبــاس عــى البــرة ســار 

ــه قــوم أن  ــأ فيهــا إلى صفــن)))، فاستشــار النــاس في ذلــك، فأشــار علي منهــا إلى الكوفــة، فتهي

يبعــث الجنــود ويقيــم، وأشــار اخــرون بالمســر، فأبــى إلا المبــاشرة((. 

ســأل رجــل ابــن عبــاس فقــال: ))أكان عــي )(  يبــاشر القتــال يــوم صفــن؟ فقــال:والله 

مارأيــت رجــاً أطــرح لنفســه في متلــف مــن عــي، ولقــد كنــت اراه يخــرج حــاسر الــرأس بيــده 

الســيف إلى الرجــل الــدارع فيقتلــه(())).

علي )( كانت درعه بلا ظهر
وفي الحــرب يتخــذ الفرســان المقاتلــون الــدروع والخــوذ والقنــاع الفاخــرة والثمينــة، 
ــم  ــن باهتمامه ــن المعروف ــان المقاتل ــو الفرس ــن زه ــد ع ــد ابتع ــي )(فق ــام ع ــا الإم ام

))) الراونــدي، ضيــاء الديــن أبــو الرضــا فضــل الله بــن عــي )ت 571هـــ(، النــوادر، تحقيــق: ســعيد رضــا علي، 
دار الحديــث، ط1، )قم، 1377هـ(، ص138. 

))) محمــد بــن جريــر )ت310هـــ(، تاريــخ الامــم والملــوك، دار احيــاء الــراث العــربي، ط1، )بــروت، 
)(، ج9، ص428.  عــي  الإمــام  الريشــهري، موســوعة  1429هـــ(، ج4، ص382؛ 

)))  صفين:موضــع بقــرب الرقــة عــى شــاطئ الفــرات مــن الجانــب الغــربي بــن الرقــة وبالــس وكانــت وقعــة 
صفــن بــن عــي )(ومعاويــة في ســنة 37هـــ ينظر:الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص411.

))) الطــري، محــب الديــن أحمــد بــن عبــدالله )ت694هـــ(، ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، مكتبــة 
القــدسي، )القاهــره، 1356هـــ(، ص99؛ الدمــري، كــال الديــن محمــد بــن موســى )ت808هـــ(، حيــاة 
ــروت،  ــربي، ط1، )ب ــراث الع ــاء ال ــامر، دار احي ــف س ــد اللطي ــيخ عب ــرى، صححه:الش ــوان الك الحي
1426هـــ(، ج1، ص72؛ ابــن الدمشــقي، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد )ت871هـــ(، جواهــر المطالب 
في مناقــب عــي بــن أبي طالــب )(، تحقيق:محمــد باقــر الحمــوي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، ط1، 

)قــم، 1415هـــ(، ج1، ص266. 
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بلبــاس الحــرب، فاتخــذ درعــا بســيطة ويذكــر أنهــا كانــت ))صــدرا بــا ظهــر(())) فقيــل 
لــه في ذلــك فقــال )(: »إذا اســتمكن عــدوي مــن ظهــري فــا يُبــقِ«))). 

وقيــل للإمــام عــي )(: ))إن درعــك صــدر لا ظهــر لهــا، إنــا نخــاف أن تؤتــى 
مــن قبــل ظهــرك؟ فقــال: إذا وليــتُ فــا وَاءَلــتُ)))(())).

ــك  ــن ذل ــئل ع ــإذا س ــا ف ــر له ــه في درع لا ظه ــرز إلى أعدائ ــي )( ي ــد كان ع فق
ــي«))) . ــى ع ــه إن أبق ــى الله علي ــا أبق ــري، ف ــن ظه ــدوي م ــت ع ــول: »إذا مكن يق

ــر،  ــا؛ أي لا ظه ــب له ــت لا ق ــه )(  كان ــوب))) ))أن درع ــهر اش ــن ش وروى اب

ــف  ــور يوس ــار، شرح:الدكت ــون الأخب ــلم )ت276هـــ(، عي ــن مس ــد الله ب ــن عب ــد ب ــو محم ــة، أب ــن قتيب ))) اب
ــار الله  ــة، ط2، )بــروت، 2009م(، ج1، ص213؛ الزمخــري، ج ــي الطويــل، دار الكتــب العلمي ع
محمــود بــن عمــر )538هـــ(، الفائــق في غريــب الحديــث، وضــع حواشــيه: إبراهيــم شــمس الديــن، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1417هـــ(، ج3، ص63 ابــن دحيــة، أعــام النــر المبــن، ص101؛ 
ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج20، ص440؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، 
ــة الله المرعــي، ط1، )قــم،  ص428-429؛ المرعــي، شــهاب الديــن، شرح احقــاق الحــق مؤسســة اي

1417 هـــ(، ج18، ص78- 79.
ــار  ــد )ت363هـــ(، شرح الاخب ــن محم ــان ب ــربي، النع ــار، ج1، ص213؛ المغ ــون الاخب ــة، عي ــن قتيب ))) اب
في فضائــل الائمــة الاطهــار، تحقيق:الســيد محمــد الحســيني الجــالي، مؤسســة النــر الإســامي، )قــم، 
ــب )(، دار  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــات أم ــادي، أولي ــاكر ه ــكر، ش د. ت(، ج1، ص112؛ ش

ــروت، 1430هـــ(، ص199.   ــلوني، ط2، )ب س
)))  واءلت: اي لانجوت ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص715.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص440؛ ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص715.  
))) القــرشي، الزبــر بــن بــكار )256هـــ(، الاخبــار الموفقيــات، تحقيــق: الدكتــور ســامي مكــي العــاني، عــالم 
الكتــب، ط2، )بــروت، 1416هـــ(ص284؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، ص429؛ 

المرعــي، شرح احقــاق الحــق، ج18، ص79. 
))) المناقب، ج3، ص342. 
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ــوت((.  ــت؛ أي نج ــا والي ــت ف ــال: إن ولي ــك؟ فق ــه في ذل ــل ل فقي

ــذ  وفي معركــة الجمــل ))دعــا بدرعــه البــراء ولم يلبســها بعــد النبــي )( إلا يومئ
فــكان بــن كتفيــه منهــا متوهيًــا قــال: وجــاء أمــر المؤمنــن وفي يــده شســع نعــل فقــال لــه 
ابــن عبــاس مــا تريــد بهــذا الشســع يــا أمــر المؤمنــن؟ فقــال لــه )(  »اربــط بهــا مــا قــد 
توهــى مــن هــذا الــدرع مــن خلفــي« فقــال لــه ابــن عبــاس أفي مثــل هــذا اليــوم تلبــس مثل 
هــذا؟ فقــال )( »لمَ«؟ قــال أخــاف عليــك، قــال )(  »لا تخــف أن أوتي مــن ورائــي 

والله يــا ابــن عبــاس مــا وليــت في زحــف قــط«(())).

7-عل��ي )(  كانت ضرباته ابتكارًا

كان أمــر المؤمنــن )(  في القتــال يــرب الكفــار والمنافقــن مــرة واحــدة ولايحتــاج 

أن يعيــد الضربــة ثانيًــا، وهنــاك شــواهد تاريخيــة كثــرة منهــا: 

ــت  ــه كان ــا، أي أن ضربت ــرات لا عُونً ــيّ مُبتك ــات ع ــت ضرب ــه )(: ))كان ــر أن ويذك

ــت  ــر؛ إذا كان ــة بك ــال ضرب ــا. يق ــة ثانيً ــد الضرب ــاج أن يعي ــا، لا يحت ــدة منه ــل بواح ــرًا؛ يقت بك

ــى(())).  ــة لاتُثن قاطع

ــطّ.  ــرض ق ــدّ، وإذا اع ــى ق ــه كان إذا اعت ــي )( ))أن ــجاعة ع ــن ش ــر م ــا يؤث وكان مم

ــا(())).  ــه عرضً ــطّ: قطع ــيء طولً.والق ــع ال ــد: قط فلق

ــوا:  ــاصر قطّ.وقال ــدّ، وإذا تق ــاول ق ــان؛ إذا تط ــي )( ضربت ــت لع ــه ))كان ــروى ان وي

كانــت ضرباتــه أبــكارًا: إذا اعتــى قــدّ، واذا اعــرض قــطّ، وإذا أتــى حصنـًـا هد.وقالــوا: كانــت 

))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413هـــ(، الجمــل والنــرة في حــرب البــرة، مكتبــة الــداوري، 
ط2، )قــم، د. ت(، ص189؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، ص429.

)))  الزمخشري، الفائق، ج1، ص112؛ ابن الاثير، النهاية، ج1، ص149. 
))) ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص344؛ الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ج1، ص27. 
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ــت  ــي وقع ــون: الت ــى والع ــة لاتثن ــر، أي قاطع ــة بك ــال: ضرب ــا يق ــرات لاعونً ــه مُبتك ضربات

ــبقه إلى  ــدة، لم يس ــدّة في الش ــى ش ــا ع ــه كان يوقعه ــاودة. ويقال:إن ــت إلى المع ــة فأحوج مختلس

ــل(())). ــا بط مثله

)( 8. مارُئي محارب مثل علي

ســئل ابــن عبــاس عــن وصــف أمــر المؤمنــن )(  فقــال: ))تــالله مــا ســمعت ولا 
رأيــت إنســانًا محاربًــا مثلــه(())). 

وفي صفــن قــال معاويــة: ))والله مــا بــارز ابــن أبي طالــب رجــاً قــط إلاســقى 
الأرض مــن دمــه(())). 

ــة المــأ مــن قومــه، فذكــروا شــجاعة  ويذكــر الخوارزمــي))): ))اجتمــع عنــد معاوي
عــي وشــجاعة الأشــر، فقــال عتبــة بــن أبي ســفيان:إن كان الأشــر شــجاعًا، لكــن عليًــا 

لا نظــر لــه في شــجاعته، وصولتــه، وقوتــه((. 

ــى  ــه ع ــت رجلي ــا تح ــر))) جالسً ــن الزب ــد الله ب ــرأى عب ــة ف ــا معاوي ــه يومً ــد انتب وق
سريــره، فقعــد ))فقال:لــه عبــد الله يداعبــه: يــا أمــر المؤمنــن، لــو شــئتُ أن أفتــك بــك 

))) الزمخشري، الفائق، ج1، ص112؛ ابن شهر اشوب، المناقب، ج2، ص97.
))) الكوفي، تفسير فرات، ص430؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص431.  

ــل،  ــارون، دار الجمي ــام ه ــد الس ــن، تحقيق:عب ــة صف ــم )ت212هـــ(، وقع ــن مزاح ــر ب ــري، لن ))) المنق
)بــروت، 1410هـــ(، ص275؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، ص431.  

)))  المناقب، ص235؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص431.  
)))  عبــد لله بــن الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن اســد بــن عبــد العــزى بــن قــي بــن كلاب بــن مــرة القرشي، 
يكنــى أبــا بكــر، اول مولــود ولــد في الإســام بعــد الهجــرة، شــهد الجمــل مــع ابيــه بويــع عبــد الله بالخلافــة 
ــد الله في ســنة ثــاث  ــل عب ــى قت ــد الله بمكــة حت ــم حــاصر الحجــاج عب ــة، ث ــن معاوي ــد ب بعــد مــوت يزي

وســبعين ينظــر: ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص164-161.
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لفعلــت فقال:لقــد شــجعت بعدنــا يــا أبــا بكــر !قــال: ومــا الــذي تنكــره مــن شــجاعتي 
ــاك  ــك وأب ــه قتل ــرم، أن ــال:لا ج ــب ! ق ــن أبي طال ــي ب ــف إزاء ع ــت في الص ــد وقف وق

ــه بهــا(())). ــى فارغــة يطلــب مــن يقتل ــت اليمن ــه، وبقي بيــرى يدي

 )( 9- شدّة خوف الأعداء من علي

كان النبــي )( يرهــب الأعــداء بأمــر المؤمنــن عــي )( فقــد جــاء وفــد مــن 
ــاً  ــم رج ــن إليك ــاة أو لأبعث ــن الص ــم لتقيم ــي )(: ))»الله ــم النب ــال له ــن فق اليم
ــا أو هــذا  ــال رســول الله )(: »اللهــم أن ــم ق ــال: ث ــة«، ق ــة، ويســبي الذري ــل المقاتل يقت

 .((())»)( ــي ــد ع ــل))) بي وانتث

ولمــا فتــح النبــي )( مكــة انــرف إلى الطائــف وخطــب بالنــاس فقــال: ))»أيهــا 
ــذي  ــوض، وال ــم الح ــرًا، وإن موعدك ــرتي خ ــم بع ــم وأوصيك ــرط))) لك ــاس!إني ف الن
ــي  ــي أو لنف ــاً من ــم رج ــن إليك ــزكاة أو لأبعث ــن ال ــاة ولتؤت ــن الص ــده لتقيم ــي بي نف
ــر أو  ــو بك ــه أب ــاس أن ــرأى الن ــال: ف ــم«، ق ــبين ذراريه ــم وليس ــاق مقاتلته ــن أعن فليضرب

ــد عــي فقــال: »هــذا«(())).   عمــر، فأخــذ بي

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص25؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )(، ج9، 
ص432.  

)))  انتثل:اســتخرج ينظر:الزبيــدي، محــب الديــن أبــو فيــض الســيد محمــد )ت1205هـــ(، تــاج العــروس مــن 
جواهــر القامــوس، تحقيق:عــي شــري، دار الفكــر، )بــروت، 1414هـــ(، ج15، ص717.

)))  ابن شهر اشوب، المناقب، ج2، ص99.
)))  فرط: اي سبق وتقدم ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص434.

))) ابــن أبي شــيبة، عبــد الله بــن محمــد الكــوفي )ت235هـــ(، مصنــف ابــن أبي شــيبة في الأحاديــث والآثــار، 
تحقيق:ســعيد اللحــام، دار الفكــر، )بــا مــكان، د. ت(، ج7، ص498؛ الكــوفي القــاضي، المناقــب، ج1، 

ص488؛ الطــوسي، الامــالي، ص504.
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فقــد كان واضحًــا،   )( امــا خــوف الأعــداء ومهابتهــم مــن أمــر المؤمنــن
حيــث شــهد بذلــك الأعــداء، ويذكــر أن الأعــداء كانــوا يســمونه المــوت الاحمــر، ســموه 
يــوم بــدر لعظــم بلائــه ونكايته))).ويقــول: ))إن عليًــا )(حمــل عــى المشركــن فــا زالوا 
يبقطــون يعنــي تعــادوا إلى الجبــال منهزمــن، وكانــت قريــش إذا رأوه في الحــرب تواصــت 
خوفًــا منــه، وقــد نظــر إليــه رجــل وقــد شــق العســكر فقــال: علمــت بــأن ملــك المــوت في 

 .((())( الجانــب الــذي فيــه عــي

ــت في صــدور  ــد تمكن ــه ق ــت هيبت ــا )( كان ــد))) ))أن عليً ــن أبي الحدي ويذكــر اب
النــاس، فلــم يكــن يظــن أن أحــدًا يقــدم عليــه غيلــه أو مبــارزة في حــرب، فقــد 
كان بلــغ مــن الذكــر بالشــجاعة مبلغًــا عظيــاً لم يبلغــه أحــد مــن النــاس، لا مــن 
تقــدم ولا مــن تأخــر، حتــى كانــت أبطــال العــرب تفــزع باســمه، ألا تــرى إلى عمــر 
ــه  ــب الي ــال، كت ــه الامث ــرب ب ــذي ت ــرب، ال ــجاع الع ــو ش ــرب))) وه ــد يك ــن مع ب
ــت  ــن أقم ــا والله لئ ــه! ام ــه من ــدر تخوف ــه، وغ ــره علي ــر أنك ــاب في أم ــن الخط ــر ب عم

))) ابن شهر اشوب، المناقب، ج2، ص81؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص432.
)))  ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص98؛ الاصبهــاني، حســن بــن محمــد الراغــب، محــاضرات الادبــاء 

ومحــاورات الشــعراء والبلغــاء، مكتبــة الحيــاة، )بــروت، د. ت(، ج3، ص138. 
))) شرح نهج البلاغة، ج10، ص391؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص433. 

)))  عمــرو بــن معــد يكــرب بــن ربيعــة بــن عبــد الله الزبيــدي فــارس اليمــن وصاحــب الغــارات، وفــد عــى 
المدينــة ســنة 9 هـــ في عــرة مــن بنــي زبيــد فأســلم وأســلموا، وعــادوا، ولمــا تــوفي النبــي )( ارتــد عمــرو 
ــدى  ــا إح ــت فيه ــوك، وذهب ــهد اليرم ــام، فش ــر إلى الش ــو بك ــه أب ــام فبعث ــع إلى الإس ــم رج ــن، ث في اليم
ــة،  ــوة الجاهلي ــه قس ــا، في ــس، أبيّه ــي النف ــية، وكان ع ــهد القادس ــراق، فش ــر إلى الع ــه عم ــه، وبعث عيني
ــام  ــن، الاع ــزركلي، خيرالدي ــر:  ال ــدًا ينظ ــاعرًا جي ــرة، كان ش ــجاعته كث ــار ش ــور، واخب ــا ث ــى أب ويكن
قامــوس تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين والمســتشرقين، دار العلــم للملايــن، 

ط5، )بــروت، 1980م( ج5، ص86.
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عــى مــا أنــت عليــه، لأبعثــن إليــك رجــاً تســتصغر معــه نفســك، يضــع ســيفه عــى 
ــددني  ــى الكتاب:ه ــف ع ــا وق ــر ولم ــك !فقال:عم ــن فخذي ــن ب ــه م ــك فيخرج هامت

بعــي والله((.

10- علي )( مع النبي )( في جميع حروبه

ــه خلفــه  ــوك فإن ــي )( إلا تب ــع حــروب النب ــن عــي )( جمي شــهد أمــر المؤمن
عــى المدينــة وعــى عيالــه وقــال: »أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى غــر أنــه لا نبــي 

بعــدي«))). 

وقــال الإمــام عــي )( : »إني كنــت مــع رســول الله )(  في جميــع المواطــن 
والحــروب«))). 

ويذكــر ابــن الاثــر))) في الإمــام عــي )( فيقــول: ))أجمــع أهــل التاريــخ والســند عــى 

أنــه شــهد بــدرًا))) وغيرهــا مــن المشــاهد، وأنــه لم يشــهد غــزوة تبــوك لا غــر، لأن رســول 

))) ابــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، فضائــل أمــر المؤمنين عــي بن أبي طالــب )(، تحقيق: حســن 
حميــد الســنيد، المجمــع العالمــي لأهــل البيــت )(، )بلامــكان، 1432هـــ(، ص364؛ الاصفهــاني، أحمد 
بــن عبــد الله )ت430هـــ(، حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د.ت(، 
ــة  ــتيعاب في معرف ــد )ت463هـــ(، الاس ــن محم ــد الله ب ــن عب ــف ب ــر، يوس ــد ال ــن عب ج7، ص196؛ اب
الاصحــاب، تحقيق:الشــيخ عــي محمــد والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط 3، 
)بــروت، 2010م(، ج3، ص201؛ ابــن حجــر، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي )ت852 هـــ(، تهذيــب 
التهذيــب، دار الفكــر، ط1، )بــروت، 1404هـــ(، ج7، ص296؛ الفــروز آبــادي، مرتــى الحســيني، 
ــروت،  ــت )(، ط2، )ب ــل البي ــي لأه ــع العالم ــق، المجم ــتة، تحقي ــاح الس ــن الصح ــة م ــل الخمس فضائ

1428هـــ(، ج1، ص354.   
)))  الصدوق، الخصال، ج2، ص580؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص434.  

)))  أسد الغابة، ج4، ص19 -20؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج9، ص435. 
ــة ينظــر: الحمــوي، معجــم  ــن مكــة والمدين ــدرًا وتقــع في مــكان ب ــت لرجــل يُدعــى ب ــر كان )))  بدر:اســم بئ
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الله )( خلفــه في أهلــه((. 

وكان عــي )(  يحمــل لــواء الرســول )(  ولا يحمله غيره في كل المشــاهد والحروب، 

وقيل إن عليًا )(  كان صاحب لواء رســول الله )(  في بدر وفي كل مشــهد))).

ــو  ــن لأحد:ه ــع ماه ــب )( أرب ــن أبي طال ــي ب ــال: ))لع ــه ق ــاس أن ــن عب ــن اب ع
ــه في كل زحــف،  أول عــربي وعجمــي صــى مــع رســول الله )(  وهــو صاحــب لوائ

ــه قــره(())). ــذي أدخل ــاس، وهــو ال ــرّ الن ــوم المهــراس))) وف ــت معــه ي ــذي ثب وهوال

ــوم  ــول الله )(  ي ــة رس ــب راي ــي )( صاح ــال: ))كان ع ــاس ق ــن عب ــن اب وع
ــا(())). ــاهد كله ــدر والمش ــوم ب ــه ي ــب رايت ــول: كان صاح ــم يق ــدر، وكان الحك ب

البلدان، ج1، ص257.  
ــمس  ــي، ش ــق، ج45، ص57؛ الذهب ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــات، ج3، ص23؛ اب ــعد، الطبق ــن س )))  اب
الديــن محمــد بــن أحمــد )ت748هـــ(، تاريــخ الإســام، )بلامــكان، د.ت(، ج3، ص625؛ الهنــدي، كنــز 

العــال، ج10، ص406.
)))  المهراس:مــاء بجبــل أحــد، وروي أن النبــي )( عطــش يــوم أحــد فجــاء عــي )( وفي درقتــه مــاء مــن 

المهــراس ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص232.  
))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413 هـــ(، الارشــاد، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بــروت، 
1405هـــ(، ص57-58؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص58؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج45، ص56؛ 
الاربــي، عــي بــن عيســى )ت 693هـــ(، كشــف الغمــة في معرفــة الائمــة، دار الاضــواء، ط2، )بــروت، 
1405هـــ(، ج1، ص190؛ الحنفــي، جمــال الديــن محمــد بــن يوســف )ت750هـــ(، نظــم درر الســمطين 
ــكان،  ــة، ط1، )بلام ــن العام ــر المؤمن ــة أم ــبطين، مكتب ــول والس ــى والبت ــى والمرت ــل المصطف في فضائ

ــوار، ج20، ص247-246. ــار الان ــي، بح 1377هـــ(، ص133-134؛ المجل
))) الجرجــاني، أبــو أحمــد عبــد الله بــن عــدي )ت365هـــ(، الكامــل في ضعفــاء الرجــال، تحقيــق، ســهيل زكار، 
دار االفكــر، ط3، )بــروت، 1409هـــ(، ج1، ص240؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج45، ص56؛ 
الطــري، ذخائــر العقبــى، ص75؛ القنــدوزي، ســليمان إبراهيــم الحســيني )ت1294هـــ(، ينابيــع المــودة، 

مؤسســة الاعلمــي، ط2، )بــروت، 2009م(، ج2، ص247.   
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وعــن مالــك بــن دينــار))): قــال ســألت ســعيد بــن جبــر))) وإخوانــه مــن القــراء مــن 
.((()( قالــوا كان يحملهــا عــي )( كان حامــل رايــة رســول الله

وفي روايــة اخــرى عــن مالــك بــن دينــار قــال: ))قلــت لســعيد بــن جبــر مــن كان 
صاحــب رايــة رســول الله )( قــال: انــك لرخــو اللبــاب))) فقــال لي معبــد الجهنــي))) 
أنــا أخــرك كان يحملهــا في المســر بــن ميــرة العبــي فــإذا كان القتــال اخذهــا عــي بــن 

.((()))( أبي طالــب

ــوم  ــك ي ــل رايت ــن يحم ــول الله م ــا رس ــوا ي ــال: ))قال ــمرة))) ق ــن س ــر ب ــن جاب وع

ــن  ــن أو نحوهــا، ينظــر: اب ــوفي ســنة ثلاث ــد ت ــى، صــدوق عاب ــار البــري الزاهــد ابويحي ــن دين ــك ب )))  مال
حجــر، أحمــد بــن عــي العســقلاني )ت852هـــ(، تقريــب التهذيــب، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، 

دار الكتــب العلميــة، ط2، )بــروت، 1415هـــ(، ج2، ص153.
)))  ســعيد بــن جبــر الاســدي الكــوفي ثقــة ثبــت فقيــه قتــل بــن يــدي الحجــاج ســنة خمــس وتســعين ولم يكمــل 

الخمســن، ينظــر: ابن حجــر، تقريــب التهذيــب، ج1، ص349.
))) الطبري، ذخائر العقبى، ص75؛ المجلسي، بحار الانوار، ج42، ص263. 

)))  اللبــاب: مــن الإبــل خيارهــا وافضلهــا واللبــاب الخالــص مــن كل شي، واهــل العــز والحســب اللبــاب، 
واللبب:البــال يقــال: الامــر منــه في بــال رخــي، وفي لبــب رخــى واللبــب مــن الرمل:شــبه حقــف ينظــر: 
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد )ت175هـــ(، كتــاب العــن، تحقيــق: الدكتــور مهــدي المخزومــي الدكتــور 

إبراهيــم الســامرائي، دار الهجــرة، ط2، )ايــران، 1409هـــ(، ج8، ص317 318.
)))  معبــد الجهنــي البــري، يقــال انــه ابــن عبــد الله بــن عكيــم وقيــل ابــن عبــد الله بــن عويمــر ويقــال ابــن خالد، 
وكان أول مــن تكلــم بالقــدر في البــرة قــدم المدينــة فأفســد بهــا ناسًــا واختلفــوا في تاريــخ وفاتــه والاشــهر 

ســنة ثمانــن قتلــه عبــد الملــك  وصلبــه بدمشــق ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــال، ج28، ص248-244.
))) ابن سعد، الطبقات، ج3، ص25؛ المرعشي، شرح احقاق الحق، ج32، ص343.         

ــة  ــزل الكوف ــد الله ن ــا عب ــى أب ــن كلاب ويكن ــرة ب ــي زه ــاء بن ــن حلف ــو م ــوائي وه ــمرة الس ــن س ــر ب )))  جاب
وابتنــى بهــا دارًا في بنــي ســواءة وتــوفي بهــا في أول خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان في ولايــة بــر بــن مــروان 

عــى الكوفــة، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص24.
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القيامــة قــال: »مــن عســى أن يحملهــا يــوم القيامــة، إلامــن كان يحملهــا في الدنيــا عــي بــن 
 .((())»)( أبي طالــب

ومــر ســعد بــن أبي وقــاص))) برجــل يشــتم عليًــا )(  والنــاس حولــه في المدينــة، 
ــن  ــن أول م ــب، ألم يك ــن أبي طال ــي ب ــتم ع ــا تش ــى م ــذا، ع ــا ه ــال: »ي ــه وق ــف علي فوق
اســلم، ألم يكــن أول مــن صــى مــع رســول الله )( ألم يكــن أزهــد النــاس ألم يكــن أعلــم 

النــاس وذكــر حتــى قــال:...ألم يكــن صاحــب رايــة رســول الله )(  في غزواتــه«))).

)))  ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد )ت354هـــ(، المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، 
ص47؛   ج7،  الكامــل،  الجرجــاني،  ص54؛  ج3،  د.ت(،  )بلامــكان،  زايــد،  إبراهيــم  تحقيق:محمــود 
ــل الطالبيــن،  ــة الغافلــن عــن فضائ ــن ســعيد المحســن )ت494هـــ(، تنبي ــن كرامــة، شرف الإســام ب اب
ــكان،  ــا م ــامية، ط1، )ب ــات الإس ــر للدراس ــز الغدي ــوي، مرك ــبيب الموس ــن ال ش ــيد تحس ــق: الس تحقي
1420هـــ(، ص19؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص358؛  ابــن الجــوزي، عبــد الرحمــن بــن عــي )ت597هـــ(، 
الموضوعــات، تحقيق:عبــد الرحمــن محمــد عثــان، ط1، )بــا  مــكان، 1386هـــ(، ج1، ص16؛ الذهبــي، 
محمــد بــن احمــد )ت748 هـــ(، ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيق:علي محمــد البيجــاوي، دار المعرفة، 
)بــروت، د.ت(، ج4، ص240؛ ابــن كثــر، أبوالفــداء اســاعيل بــن كثــر )ت774هـــ(، البدايــة والنهاية، 

تحقيق:عــي شــري، دار احيــاء الــراث العــربي، ط1، )بــروت، 1408 هـــ(، ج7، ص371- 372. 
ــا اســحاق،  )))  وهــو ســعد بــن مالــك بــن وهــب بــن عبــد منــاف  بــن زهــرة بــن كلاب بــن مــرة، يكنــى أب
وأمــه حمنــة بنــت ســفيان بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي، اســلم وعمــره ســبع عــرة 
ســنة، وانــه مــات في العقيــق فحمــل إلى المدينــة ودفــن فيهــا، وذلــك في ســنة خمــس وخمســن، وصــى عليــه 

مــروان بــن الحكــم وهــو يؤمئــذ والي المدينــة، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص139-137.
ــروت،  ــة، )ب ــن، دار المعرف ــى الصحيح ــتدرك ع ــم )ت405هـــ(، المس ــد الله الحاك ــو عب ــابوري، أب ))) النيس
د.ت(، ج3، ص499-500؛ التبريــزي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله )ت741هـــ(، الاكمال في أســاء 
الرجــال، مؤسســة اهــل البيــت )قــم، د.ت(، ص87؛ المقريــزي، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي )ت845هـ(، 
ــد،  ــد الحمي ــاع، تحقيق:محمــد عب ــي )(مــن الاحــوال والأمــوال والحفــدة والمت ــا للنب ــاع الاســاع ب إمت
ــاق  ــي، شرح احق ــروت، 1420هـــ(، ج12، ص16؛ المرع ــون، ط1، )ب ــي بيض ــد ع ــورات محم منش

ــق، ج18، ص204. الح
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ــل  ــالله ه ــدتكم ب ــورى: »نش ــل الش ــال لأه ــا )( ق ــدة: ان عليً ــث المناش وفي حدي
فيكــم أحــد قــال لــه رســول الله )(  انــت صاحــب رايتــي في الدنيــا، وصاحــب رايتــي 

في الآخــرة غــري، قالــوا لا«))).  

ويذكــر ان الرايــة كانــت في يــد قــي، ثــم انتقلــت في ولــده حتــى انتهــت إلى النبــي 
)(  فأعطاهــا رســول الله لعــي في غــزوة ودان وهــي أول غــزوة حمــل فيهــا الرايــة مــع 
ــذ  ــواء يومئ ــد، وكان الل ــدر وأح ــاهد ب ــي )(  في المش ــع ع ــزل م ــم لم ت ــي )( ث النب
في بنــي عبــد الــدار، فأعطــاه رســول الله )(  مصعــب بــن عمــر))) فاستشــهد، ووقــع 
 )( ــي ــا إلى ع ــول الله )(  فدفعه ــا رس ــل فأخذه ــوقته القبائ ــده فتش ــن ي ــواء م الل

فجمــع لــه يومئــذ الرايــة واللــواء))).

))) الطــرسي، أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب )ت548هـــ(، الاحتجــاج، تعليــق: محمــد باقــر، مطبعــة النعــان، 
ــة  ــرام وحج ــة الم ــم )ت 1107هـــ(، غاي ــيد هاش ــراني، الس ــف، 1386هـــ(، ج1، ص300؛ البح )النج
الخصــام في تعيــن الإمــام مــن طــرق الخــاص والعــام، تحقيــق الســيد عــي عاشــور، )بــا مــكان، د. ت(، 

ج2، ص130. 
)))  مصعــب بــن عمــر بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن عبــد الــدار بــن قــي، ويكنــى أبــو محمــد وأمــه خنــاس 
ــه وكانــت أمــه كثــرة  ــواه يحبان بنــت مالــك، وكان مصعــب بــن عمــر فتــى مكــة شــبابًا وجمــالً وكان أب
المــال تكســوه احســن مايكــون مــن الثيــاب وأرقــه وكان أعطــر أهــل مكــة فــكان رســول الله )( يذكــره 
ويقــول مارأيــت بمكــة أحــدًا أحســن لمــة ولا أرق حلــة ولا أنعــم نعمــة مــن مصعــب بــن عمــر، فبلغــه 
ــه وخــرج فكتــم  ان رســول الله )( يدعــو إلى الإســام في دار الارقــم فدخــل عليــه فأســلم وصــدق ب
إســامه خوفًــا مــن أمــه وقومــه فبــر بــه عثــان بــن طلحــة يصــي فأخــر أمــه وقومــه فأخــذوه فحبســوه 
فلــم يــزل محبوسًــا حتــى خــرج إلى أرض الحبشــة في الهجــرة الأولى ثــم رجــع مــع المســلمين حــن رجعــوا  

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص116.
ــو عــي الفضــل بــن  ــاء، ج1، ص65؛ الطــرسي، أب ــة الأولي ))) المفيــد، الارشــاد، ص57؛ الأصفهــاني، حلي
الحســن )ت548هـــ(، اعــام الــورى باعــام الهــدى، تعليق:عــي اكــر الغفــاري، منشــورات مؤسســة 
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)( 11- كان جبرائيل عن يمين علي وميكائيل عن يساره

لقــد وكل الله ســبحانه وتعــالى الملائكــة لحفــظ أمــر المؤمنــن عــي )( وهــذا مــا 
ــا  ــول الله )( »م ــال رس ــال: ))ق ــد الله ق ــن عب ــر ب ــن جاب ــول الله )(  فع ــده رس اك
عصــاني قــوم مــن المشركــن إلا رميتهــم بســهم الله« قيــل: ومــا ســهم الله يارســول الله؟ 
قال:»عــي بــن أبي طالــب، مابعثتــه في سريــة الا أبرزتــه لمبــارزة إلا رأيــت جبرائيــل عــن 
يمينــه وميكائيــل عــن يســاره، وملــك المــوت أمامــه وســحابة تظلــه حتــى يعطيــه الله خــر 

النــر والظفــر«(())).

ثالثًا: السياسة الأمنية:

1. أهمية الأمن:

يصــف الإمــام أمــر المؤمنــن )( البــاد التــي لا أمــن فيهــا فيقــول: »شر البــاد 
بلــد لا أمــن فيهــا، ولا خصــب)))«))).

قــرر الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( جملــة مــن المبــادئ والقيــم التــي تتعلــق بالجنود 
والقــادة العســكريين، حتــى يمكنهــم مــن تكويــن جيــش قــوي يتمتــع بالكفــاءة العاليــة 
والاخــاص لقيادته.وهنــاك بعــض المهــات التــي يجــب ان يقــوم بهــا الجيــش ولايجــوز 

الاعلمي، ط1، )بيروت، 1424هـ(، ص200؛ الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص190.
الامــالي،  الطــوسي،  ص217؛  ج1،  الخصــال،  الصــدوق،  ص414؛  ج2،  الاخبــار،  شرح  ))) المغــربي، 

ص208.  ج1،  الســمطين،  فرائــد  الخرســاني،  ص505؛ 
)))  خصــب: نقيــض الجــدب ينظــر: الجوهــري، اســاعيل بن حمــاد )ت393هـــ(، الصحــاح تاج اللغــة وصحاح 

العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبد الغفور عطــار، دار الملايــن، ط1، )اقاهرة، 1376هـــ(، ج1، ص120.
))) الآمــدي، إكــال غــرر الحكــم، ص416؛ الواســطي، عيــون الحكــم والمواعــظ، ص294؛ دخيــل، عــرة 
ــي  ــام ع ــة للإم ــن، 3000حكم ــل، محس ــب )( ص235؛ عقي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة للام آلاف حكم

)(، دار الحــوراء، ط3، )بــروت، 1428هـــ(، ص66.  
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ــة، وزيــن الــولاة، وعــز الديــن،  ــإذن الله حصــون الرعي ــود ب اهمالهــا فيقــول )( »فالجن
وســبل الأمــن والخفــض وليــس تقــوم الرعيــة إلا بهــم«))).

ــدول  ــن ال ــي م ــن الخارج ــة الأم ــا حماي ــات ومنه ــض المه ــص بع ــح الن ــد أوض وق
ــة  ــرض الدول ــو تع ــي وه ــن الداخ ــك الأم ــة وكذل ــون الرعي ــه حص ــات بقول والعصاب
ــدم  ــن وع ــظ الأم ــوم بحف ــش يق ــا، فالجي ــم وغيره ــات والجرائ ــرات والعصاب إلى المؤام
نشــوب الفتــن الداخليــة وملاحقــة الجريمــة لقمعهــا، لذلــك أشــار الإمــام )( بقولــه 
ســبل الأمــن، أمــا المهمــة الثالثــة فهــي حمايــة الفكــر الــذي تقــوم عليــه الدولــة والمجتمــع 
وقــد أشــار الإمــام إلى هــذه المهمــة بقــول عــز الديــن فيطمــع الإمــام إلى تكويــن جيــش 

ــل الســياسي في المعــارك. ــدي، وليــس مجــرد مؤسســة تحــرف القت عقائ

وقــال )(: »اللهــم إنــك تعلــم أنــه لم يكــن الــذي كان منــي منافســة في ســلطان، ولا 
التــاس فضــول الحطــام، ولكــن لأرد المعــالم مــن دينــك وأظهــر الصــاح في بــادك، فيأمن 

المظلومــون مــن عبــادك وتقــام المعطلــة مــن حــدودك«))).

ويظهرمــن كلام أمــر المؤمنــن )( أنــه لم يطلــب ســلطات دنيويــة ولامتــاع الحيــاة 
الدنيــا، ولكنــه قبــل الحكــم لتحقيــق الأهــداف التــي قبــل الحكــم مــن أجلهــا، ولم يكــن 
قــد اصطنــع لنفســه يــوم ولَي الخلافــة، وإنــا كانــت خططًــا مدروســة مــن الواقــع الــذي 
يعانيــه المجتمــع الإســامي انــذاك، فعمــد عــزل ولاة عثــان عــن الأمصــار الذيــن كانــوا 
ســببا في الظلــم، وولى رجــالا أصحــاب ديــن وعقــل وبعــد نظــر وحســن تدبــر. كــا انــه 
ســاوى بــن جميــع المســلمين في الواجبــات والحقــوق، فلــم يفــرق بــن قريــش وغيرهــم 

))) المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص357؛ الحراني، تحف العقول، ص101
))) عــي بــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج2، ص216؛ ســبط ابــن الجــوزي، يوســف البغــدادي 
)ت654هـــ(، تذكــرة الخــواص مــن الأمــة بذكــر خصائــص الائمــة، تحقيــق: حســن عــي زاده، المجمــع 

ــم، 1426هـــ(، ج1، ص487.  ــت، ط1، )ق ــل البي ــي لأه العالم
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ليِــلُ عِنْــدِي عَزِيــزٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَــقَّ لَــهُ، وَالْقَــوِيُّ عِنْــدِي  مــن المســلمين فقــال )( »الذَّ
ضَعِيــفٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَــقَّ مَنْــهُ،«))) أمــا مايرجــع إلى مــال المســلمين فقــد صــادر جميــع مــا 
يقطعــه عثــان مــن القطائــع ومــا وهبــه مــن الأمــوال وأرجعهــا إلى بيــت المــال، وكانــت 
هــذه السياســة صفعــة مدويــة لزعــاء القبائــل العربيــة الذيــن كانــوأ يقبضــون ليســكتوا. 

2. العيون:

ــوا  ــراق فكان ــل الع ــع اه ــوى م ــم ه ــخاص له ــض الاش ــة بع ــش معاوي كان في جي
 .)( يبعثــون الاخبــار إلى الإمــام

ــغ  ــاح ويناجــزه فبل ــة في الصب ــي معاوي ــه ســوف يلاق ــام ان ففــي صفــن أظهــر الإم
ذلــك معاويــة، وفــزع أهــل الشــام لذلــك وانكــروا لقولــه: وكان معاويــة بــن الضحــاك 
بــن ســفيان صاحــب رايــة بنــي ســليم مــع معاويــة، وكان مبغضًــا لمعاويــة وأهــل الشــام، 
ــار إلى  ــب بالأخب ــب )(، وكان يكت ــن أبي طال ــي ب ــراق وع ــل الع ــع اه ــوى م ــه ه ول

.((()( عبــدالله بــن الطفيــل العامــري))) ويبعثهــا إلى عــي

وكذلــك في صفــن ))بعــث عــي )( خيــاً ليحبســوا عــن معاويــة، فبعــث معاويــة 
الضحــاك بــن قيــس الفهــري))) في خيــل إلى تلــك الخيــل فأزالوهــا، وجــاءت عيــون عــي 

))) علي بن أبي طالب )( نهج البلاغة، ج1، ص82؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص453.
ــي  ــي، ادرك النب ــم البكائ ــري ث ــكاء، العام ــن الب ــادة ب ــن عب ــة ب ــن معاوي ــور ب ــن ث ــل ب ــن الطفي ــد الله ب )))  عب
)( وشــهد مشــاهد الإمــام عــي )( ينظــر: أبــو مخنــف، لــوط بــن يحيــى الازدي )ت157 هـــ(، كتــاب 
ــكان،  ــا م ــام، ط1، )ب ــة دار الس ــنيد، مؤسس ــد الس ــن حمي ــق: حس ــروان، تحقي ــن والنه ــل وصف الجم

1423هـــ(، ص334 هامــش رقــم 4.
))) المنقري، وقعة صفين، ص468.

)))  الضحــاك بــن قيــس الفهــري بــن خالــد بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن وائلــة بــن عمــرو بــن شــيبان بــن محــارب 
بــن فهــر، لمــا مــات معاويــة بــن يزيــد دعــا الضحــاك لعبــد الله بــن الزبــر، وكتــب اليــه عبــد الله بــن الزبــر 
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)( فأخبرتــه بــا قــد كان، فقــال عــي )( لأصحابــه: »فــا تــرون فيــا هاهنــا«، فقــال 
ــم  ــاف أمره ــك الاخت ــا رأى ذل ــذا فل ــرى ك ــم: ن ــال بعضه ــذا. وق ــرى ك ــم: ن بعضه

بالغــدو إلى القــوم، فغاداهــم إلى القتــال قتــال صفــن، فانهــزم أهــل الشــام(())).

 )( ــن أبي طالــب ــة وكان يكاتــب عــي ب ــن مالــك))) مــع معاوي وكان الحصــن ب
ويدلــه عــى عــورات معاويــة))).

وبعــث الإمــام عــي )( إلى عبــد الله بــن بديــل))) »وإيــاك وموافقــة أحــد مــن خيــل 
العــدو حتــى أتقــدم عليــك، وأذك العيــون نحوهــم، وليكــن مــع عيونــك مــن الســاح 
ــك  ــان لايأتي ــإن الجب ــدك، ف ــن جن ــجعان م ــك الش ــن عيون ــال، ولتك ــه القت ــاشرون ب مايب

ــإذن الله«))). بصحــة الأمــر، وانتــه إلى أمــري ومــن قبلــك ب

ــن أبي طالــب  ــدم إلى عــي ب ــن ارطــاة القــرشي))) إلى مكــة، ق ــر ب ــا تقــدم ب وعندم

بولايتــه عــى الشــام، وبويــع لمــروان بــن الحكــم فســار اليــه فالتقــوا بمــرج راهــط فاقتتلــوا فقتــل الضحــاك 
في ســنة أربــع وســتين ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص410 -411.

)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص360؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج8، ص233؛ المجلــي، بحــار 
الانــوار، ج32، ص514.

)))  الحصــن بــن مالــك البجــي الكــوفي، صــدوق مــن الطبقــة الثالثــة أي محــدث ينظــر: ابــن حجــر، تقريــب 
ــب، ج1، ص223. التهذي

))) ابــن اعثــم، أبــو محمــد أحمــد بــن اعثــم الكــوفي )ت314هـ(، كتــاب الفتــوح، تحقيق: عــي شــري دار الأضواء، 
ط1، )بيروت، 1411هـ(، ج3، ص78؛ الريشــهري، موســوعة الإمام علي )(، ج4، ص269. 

ــا والطائــف وتبــوك،  )))  عبــد الله بــن بديــل  بــن ورقــاء الخزاعــي، أســلم يــوم الفتــح مــع ابيــه وشــهد حنينً
كان مــع اخيــه عبــد الرحمــن رســولي رســول الله )( إلى اليمــن ثــم شــهد صفــن مــع عــي )( وقتــل في 

صفــن  ينطــر: ابــن حجــر، الاصابــة، ج4، ص18.
)))  الاســكافي، أبــو جعفــر محمــد بــن عبــد الله المعتــزلي )ت220 هـــ(، المعيــار والموازنــة في فضائــل الإمــام أمــر 
المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( تحقيــق: محمــد باقــر المحمــودي، )بــا مــكان، 1420هـــ(، ص131.

)))  بــر بــن ارطاة:وهــو عمــر بــن عويمــر بــن عمــران بــن الجلــي بــن ســيار بــن نــزار بــن معيــص بــن عامــر 
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)(عــن لــه بالشــام يقــال لــه قيــس بــن زرارة بــن عمــرو بــن حطيــان الهمــداني فأخــره 

بخــر بــر، وكان يكتــب إليــه بالأخبــار))).

ــم  ــام عليه ــق الإم ــد ضي ــام )( فق ــى الإم ــا ع ــت تمرده ــي أعلن ــات الت ــا الفئ أم
الخنــاق وســد جميــع المنافــذ مــن خــال بــث العيــون لرصــد تحركاتهــم، فقــد جهــز زيــاد 
ــكر في  ــه ان يعس ــب من ــد))) وطل ــن راش ــت ب ــة الخري ــى حرك ــاء ع ــة))) للقض ــن خصف ب
ديــر أبي موســى))) وطلــب منــه أن لا يتوجــه إليهــم حتــى يــأتي أمــر الإمــام مــن خــال 
عيونــه عــى الطريــق والمناطــق فكتــب إلى عمالــه ))فــإن رجــالً خرجــوا هربًــا، ونظنهــم 
وجهــوا نحــو بــاد البــرة فســل عنهــم أهــل بــادك، واجعــل عليهــم العيــون في كل 
ناحيــة مــن ارضــك، واكتــب إلي بــا ينتهــي إليــك عنهــم، والســام(())). وقــد كشــفت 

ــن ســعد،  ــن مــروان ينظــر:  اب ــد الملــك ب ــة عب ــا وبقــي إلى خلاف ــة وكان عثمانيً ــن لــؤي، صحــب معاوي ب
الطبقــات، ج7، ص409.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص212.
)))  زيــاد بــن خصفــة بــن ثقــف بــن ربيعــة بــن غنــم بــن ربيعــة بــن عائــذ، شــهد مــع عــي )( الجمــل وصفــن 
ينظر:الكلبــي، هشــام بــن محمــد بــن الســائب )ت204هـــ(، نســب معــد واليمــن الكبــر، تحقيق:الدكتــور 

ناجــي حســن، مكتبــة النهضة العربيــة، ط1، )بــروت، 1408هـــ(، ج1، ص46.
)))  الخريــت بــن راشــد كان عــى مــر يــوم الجمــل واســتعمله عبــد الله بــن عامــر عــى كــورة مــن كــور فــارس 
ــم  ــى حك ــي )( حت ــع ع ــذ، وكان م ــراء حينئ ــد الام ــردة وكان أح ــروب ال ــة في ح ــي ناجي ــى بن وكان ع
الحكــان ففارقــه إلى بــاد فــارس مخالفًــا فأرســل عــي )( إليــه معقــل بــن قيــس وجهــز معــه جيشًــا فحشــد 
ــة  ــع الجزي ــارى بمن ــة والنص ــع الصدق ــرب بمن ــر الع ــارى فأم ــرب والنص ــن الع ــه م ــدر علي ــن ق ــت م الخري
وارتــد كثــر ممــن كان أســلم مــن النصــارى فقاتلهــم معقــل ونصــب رايــة ونــادى مــن لحــق بهــا فهــو آمــن 
ــة، ج2، ص235. ــل ينظــر: ابــن حجــر، الاصاب ــر مــن أصحــاب الخريــت فانهــزم وقت فانــرف إليهــا كث

)))  دير أبي موسى: منزل من الكوفة على فرسخين ينظر: المنقري، وقعة صفين، ص134.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص490؛ الثقفــي، الغــارات، ج1، ص225؛ الطــري، تاريــخ 

الامــم والملــوك، ج5، ص78. 
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ــإني  ــاري))) ))ف ــب الانص ــن كع ــة ب ــب قرظ ــك كت ــركات، لذل ــذه التح ــام ه ــون الإم عي
ــر)))(()))  ــو نف ــة نح ــة متوجه ــل الكوف ــن قب ــا م ــرت بن ــاً م ــن أن خي ــر المؤمن ــر أم أخ
ــاع  ــرة في بق ــون المنت ــال العي ــن خ ــات م ــل المعلوم ــة في نق ــة والسرع ــد الدق ــا نج وهن

ــب. ــذا الجان ــي )( به ــام ع ــام الإم الارض، واهت

ــون  ــام بالعي ــا إلى الاهت ــم فيه ــي يدعوه ــه الت ــض قيادات ــام إلى بع ــة الإم وفي وصي
فيقــول )(: »واجعلــوا رقبــاء في صيــاصي))) الجبــال وبأعــى الــراف وبمناكــب 

ــن«))). ــة أو أم ــكان مخاف ــن م ــدو م ــم ع ــا يأتيك ــم لئ ــرون لك ــاب، ي الهض
3. استصغار الخصم: 

وقــد حــذر أمــر المؤمنــن )( مــن اســتصغار العــدو في الحــرب والاســتهانة بــه، 
وكذلــك القــوي المغــر، والاســتهزاء بالمقاتــل الصغــر، فمــن وصايــاه )( قــال: ))لا 

تســتصغرن عــدوًا وإن صغــر(())). 

)))  قرظــة بــن كعــب بــن ثعلبــة بــن عمــرو بــن كعــب بــن اطنابــة الانصــاري الخزرجــي، يكنــى أبــا عمــرو، 
ــي  ــاً، ولاه ع ــن، وكان فاض ــاث وعشري ــنة ث ــري س ــح ال ــاهد، وفت ــن المش ــا م ــا بعده ــدًا وم ــهد أح ش
 )( عــى الكوفــة، وعندمــا خــرج الامــام إلى صفــن اخــذه معــه، شــهد مــع عــي)( بــن أبي طالــب
ــن  ــب )(ينظر:اب ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــى علي ــة، وص ــه في دار بالكوف ــوفي في خلافت ــا، وت ــاهده كله مش

ــتيعاب، ج3، ص365. ــر، الاس ــد ال عب
ــارض  ــل ب ــي باب ــن نواح ــو م ــا الآن فه ــاً فأم ــارس قدي ــاد ف ــن ب ــرس م ــر الن ــى نه ــة ع ــدة أو قري )))  نفر:بل
ــدان، ج5، ص295. ــم البل ــوي، معج ــة ينظر:الحم ــق مك ــن طري ــذة م ــرب الرب ــع ق ــل موض ــة، وقي الكوف
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص492؛ الثقفــي، الغــارات، ج1، ص227؛ الطــري، تاريــخ 

الامــم والملــوك، ج5، ص78. 
)))  صياصي:كل ما يمتنع به وهي الحصون ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص474.

)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص124؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج15، ص63؛ المجلــي، بحــار 
الانــوار، ج33، ص267. 

))) الآمــدي، اكــال غــرر الحكــم، ص519؛ الواســطي، عيــون الحكــم، ص518؛ دخيــل، عــرة الآف 
حكمــة، ص428.
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ــر  ــظ، ورب صغ ــن التحف ــع م ــه يمن ــم فإن ــتصغار الخص ــذر اس ــال )(: »اح وق
ــرًا«))). ــب كب غل

وقــال )(: »لا تســتصغرن أمــر عــدوك إذا حاربتــه، فإنــك إن ظفــرت بــه لم تحمــد 
وإن ظفــر بــك لم تعــذر، والضعيــف المحــرس مــن العــدو القــوي أقــرب إلى الســامة مــن 

القــوي المغــر بالضعيــف«))) .

4. الحذر من نصيحة الأعداء:

امــا نصيحــة الأعــداء فقــد حــذر الإمــام عــي )( من مشــاورتهم، وإفشــاء الاسرار 
لهــم، وتجربتهــم لمعرفــة مقــدار عداوتهــم ومقاصدهــم، وعــدم الاســتعانة بالعــدو عــى 

قضــاء حاجــة لانــه يزيــدك بعــدًا عنهــا. 

فقال )(: »قد جهل من استنصح أعداءه«))).

وقال )(: »لا تشاور عدوك واستره خبرك«))).

وقال )(: »استشر عدوك تجربة لتعلم مقدار عداوته«))).

ومواضــع  مقدارعداوتهــم  رأيهــم  مــن  تعــرف  اعــداءك  »اســتشر   :)( وقــال 
 .(( مقاصدهــم«)

 ،)( ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج20، ص441-442؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي (((
ج4، ص273. 

))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص559؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص462. 
))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص478؛ الواسطي، عيون الحكم، ص267. 

))) الواســطي، عيــون الحكــم، ص521؛ دخيــل، عــرة الآف حكمــة، ص427؛ عقيــل، ثلاثــة الآف 
ص185. حكمــة، 

))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص234؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص468. 
))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص134؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج4، ص274.
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5. عدم العقوبة على الظن والتهمة:

كان أمــر المؤمنــن )( لا يعاقــب أحــدًا عــى الظــن أو التهمــة، وهــذا يظهــر في يوم 
الجمــل إذ دخــل عليــه ابــن عبــاس فســأل أمــر المؤمنــن )( : ))»يــا ابــن عبــاس أعندك 
خــر؟« فقــال رأيــت طلحــة))) والزبــر))) فقــال لــه: »انهــا أســتاذناني في العمــرة، فأذنــت 
لهــا بعــد أن اســتوثقت منهــا الإيــان ألا يغــدرا ولا ينكثــا ولا يحدثــا فســادًا.والله يــا ابــن 
عبــاس مــا قصــدا إلا الفتنــة، فــكأني بهــا وقــد صــارا إلى مكــة ليســتعينا عــى حــربي، فــإن 
يعــى بــن منيــة))) الخائــن الفاجرقــد حمــل أمــوال العــراق وفــارس لينفــق ذلــك، وسيفســد 
هــذان عــي أمــري، وسيســفكان دمــاء شــيعتي وأنصــاري«. فقــال عبــد الله ابــن عبــاس: 
ــد،  ــا بالحدي ــتهما وأوثقته ــا حبس ــا؟ وه ــت له ــم أذن ــك فل ــر كذل ــدي الأم إذا كان عن
ــم  ــدأ بالظل ــاس أتامــرني أن أب ــن عب ــا اب ــه )(: »ي ــال ل ــت المســلمين شرهمــا؟ فق وكفي

))) طلحــة بــن عبيــد الله بــن عثــان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة، يكنــى أبــا محمــد وأمــه 
الصعبــة بنــت عبــد الله بــن عــاد الحضرمــي، شــهد المشــاهد كلهــا مــع الرســول )(وكان مــن الاثريــاء 
قتــل يــوم الجمــل وكان يــوم الخميــس لعــر خلــون مــن جمــادي الآخــرة ســنة ســت وثلاثــن ينظــر: ابــن 

ســعد، الطبقــات، ج3، ص224-214.
)))  الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى بــن قــي وأمــه صفيــة بنــت عبــد المطلــب بــن 
ــت  ــنة س ــل في س ــوم الجم ــر ي ــرج الزب ــد الله، وخ ــا عب ــى أب ــي وكان يكن ــن ق ــاف ب ــد من ــن عب ــم ب هاش
وثلاثــن بعــد القتــال عــى فــرس لــه يُريــد الرجــوع إلى المدينــة، وفي الطريــق قتلــه عمربــن جرمــوز، ينظــر: 

ــات، ج3، ص112-100. ــعد، الطبق ــن س اب
)))  يعــى بــن منيــة بــن اميــة بــن أبي عبيــدة بــن همــام بــن الحــارث بــن بكــر بــن زيــد بــن مالــك بــن حنظلــة بــن 
زيــد منــاه بــن تميــم وهــو المعــروف بيعــى بــن منيــة وهــي امــه، شــهد بدرًاوهــو حليــف بنــي نوفــل اســتعمله 
عمــر بــن الخطــاب عــى بعــض اليمــن واســتعمله عثــان عــى صنعــاء، وعندمــا قتــل عثــان كان في اليمــن 
وأقبــل لينــره وقــدم مكــة بعــد انقضــاء الحــج، وقــال مــن يخــرج يطلــب بــدم عثــان فعــي جهــازه فأعــان 
الزبــر بأربعمائــة الــف وحمــل ســبعين رجــاً مــن قريــش وحمــل عائشــة عــى الجمــل الــذي شــهدت القتــال 

عليــه واســمه عســكر وقتــل في صفــن ينظــر: ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج5، ص129-128.
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ــه، كلا! والله  ــل كون ــل قب ــة بالفع ــة والتهم ــى الظن ــب ع ــنة، وأعاق ــل الحس ــيئة قب وبالس
ــاس،  ــن عب لاعدلــت عــا اخــذ الله عــي مــن الحكــم بالعــدل، ولا القــول بالفصــل. يااب
إننــي أذنــت لهــا وأعــرف مــا يكــون منهــا، لكننــي اســتظهر بــالله عليهــا، والله لأ قتلنهــا 
ــان مــن الأمــر منهــا، فــإن الله يأخذهمــا بظلمهــا لي، ونكثهــا  وليخيبــن ظنهــا، ولا يلقي

بيعتــي، وبغيهــا عــي«(())).

وفي أحــد الأيــام بلــغ الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( مقتــل أحــد الاشــخاص مــن 
بنــي ناجيــة فقــال: ))هــون أمــه، مــا كان أنقــص عقلــه وأجــرأه عــى ربــه فإنــه جــاءني مــرة 
فقــال لي إن في أصحابــك رجــالً قــد خشــيت أن يفارقــوك فــا تــرى فيهــم؟ فقلــت لــه: 
إني لا أخــذ عــى التهمــة، ولا أعاقــب عــى الظــن، ولا اقاتــل إلا مــن خالفنــي وناصبنــي 
وأظهــر لي العــداوة، ثــم لســت مقاتلــه حتــى ادعــوه وأعــذر إليــه فــإن تــاب ورجــع إلينــا 
قبلنــا منــه وهــو اخونــا، وإن أبــى إلا الاعتــزام عــى حربنــا اســتعنا بــالله عليــه وناجزنــاه، 
فكــف عنــي مــا شــاء الله، ثــم جــاءني مــرة أخــرى فقــال لي: إني خشــيت أن يفســد عليــك 
عبــد الله بــن وهــب))) وزيــد بــن حصــن الطائــي))) إني ســمعتهما يذكرانــك بأشــياء 
ــدًا،  ــك أب ــان محبس ــا يفارق ــا، ف ــا أو توثقه ــى تقتله ــا حت ــا عليه ــمعتها لم تفارقه ــو س ل
فقلــت: إني مستشــرك فيهــا، فــاذا تأمــرني بــه؟ قــال: إني آمــرك أن تدعــو بهــا فتــرب 

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص81؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج1، ص452؛ المفيــد، الجمــل، 
ص89 .

)))  عبــد الله بــن وهــب الراســبي مــن الازد مــن أئمــة الاباضيــة كان ذا علــم ورأي وفصاحــة وشــجاعة وكان 
عجبًــا في العبــادة. ادرك النبــي )( وشــهد فتــوح العــراق مــع ســعد بــن أبي وقــاص. ثــم كان مــع عــي 
)( في حروبــه ولمــا وقــع التحكيــم انكــر جماعــة فيهــم الراســبي، فاجتمعــوا بالنهــروان وأمــروه عليهــم 

ــام، ج4، ص143. ــزركلي، الاع ــر: ال ــبي  ينظ ــل الراس ــا )( وقت ــوا عليً فقاتل
)))  زيــد بــن حصــن الطائــي بــن وبــرة بــن جوينبــن عمــرو بــن جرمــوز راس الخــوارج يــوم النهــروان ينظــر: 

الكلبــي، نســب معــد، ج1، ص249-248.
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رقابهــا، فعلمــت أنــه لا ورع لــه ولاعقــل، فقلــت:والله مــا أظــن أن لــك ورعًــا ولاعقــاً 
ــه  ــر لي عداوت ــي ولم يظه ــن لم يقتلن ــل م ــم أني لا اقت ــك أن تعل ــي ل ــا، والله كان ينبغ نافعً
ولم يناصبنــي بالــذي كنــت أعلمتكــه مــن رأيــي حيــث جئتنــي في المــرة الأولى ووصفــت 
ــقِ الله، لم  ــول لي: إت ــم أماَتق ــو أردت قتله ــك ل ــي ل ــد كان ينبغ ــدي، ولق ــك عن أصحاب

تســتحل قتلهــم؟! ولم يقتلــوا أحــدا ولم ينابــذوك ولم يخرجــوا مــن طاعتــك(())).

وعــن الإمــام الصــادق )( قــال: »كان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب صلــوات 
الله عليــه يقــول للنــاس بالكوفــة: يــا أهــل الكوفــة، أتــروني لا أعلــم مــا يصلحكــم؟! بــى، 

ولكنــي أكــره أن أصلحكم بفســاد نفــي«))).

وفي خــر مفارقــة الخريــت بــن راشــد لأمــر المؤمنــن عــي )( وكان مــن الخــوارج 
ــن  ــمعت م ــا س ــه ب ــن )(...فأخبرت ــر المؤمن ــت أم ــن))) ))أتي ــن قع ــد الله ب ــال عب ق
الخريــت ومــا قلــت لابــن عمــه ومــا رد عــي، فقــال )( »دعــه، فــإن قبــل الحــق ورجــع 
عرفنــا ذلــك لــه وقبلنــاه منــه، وإن أبــى طلبنــاه« فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن فلــم لا تأخــذه 
ــا  ــاس ملأن ــن الن ــه م ــن نتهم ــكل م ــذا ل ــا ه ــو فعلن ــا ل ــال: »إن ــه؟ فق ــتوثق من الآن فتس
الســجون منهــم، ولا أراني يســعني الوثــوب عــى النــاس والحبــس لهــم وعقوبتهــم حتــى 

ــا الخــاف«(())). يظهــروا لن

))) الثقفي، الغارات، ج1، ص251-252؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص89-88. 
))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413هـــ(، الامــالي، تعليق:العلامــة حســن اســتادولي، منشــورات 

الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1431هـــ(، ص182؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج41، ص72.
)))  عبد الله بن قعين:لم اجد له ترجمة.

))) الثقفــي، الغــارات، ج1، ص223؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص77؛ المجلــي، بحــار 
الانــوار، ج33، ص 236. 
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6. التحذير من التعذيب: 

الســجون، ومعاملتهــم  النــاس في  بعــدم تعذيــب   )( المؤمنــن أمــر  يــوصي 
ــن  ــر المؤمن ــاق أم ــر أخ ــا تظه ــه، وهن ــة ب ــا لاطاق ــم م ــنة وأن لا يحملوه ــة حس معامل

)( الإنســانية ومراعــاة حقــوق الإنســان.

ــوط  ــالى بس ــارك وتع ــه الله تب ــاً، ضرب ــوطا ظل ــاً س ــن ضرب رج ــول )(: »م فيق
ــار«))).  مــن ن

وقــال )(: »أبغــض الخلــق إلى الله عــز وجــل مــن جــرد ظهــر مســلم بغــر حــق، 
ــه أو قتــل مــن لم يقتلــه«))). ومــن ضرب في غــر حــق مــن لم يضرب

ومــن كتــاب أمــر المؤمنــن )( إلى أمــراء الخــراج »لــو لم يكــن فيــا نهــي عنــه مــن 
الظلــم والعــدوان عقــاب يخــاف، كان في ثوابــه مــا لاعــذر لأحــد بــرك طلبتــه، فارحمــوا 

ترحمــوا، ولا تعذبــوا خلــق الله ولا تكلفوهــم فــوق طاقاتهــم«))). 

وعــن عــي بــن أبي طالــب )( يدعــو النــاس إلى الحــق فقــال )(: »أيهــا النــاس 
ــدرة فأعييتمــوني، أمــا أن ســيليكم  ــم عنــي، وضربتكــم بال إني دعوتكــم إلى الحــق فتوليت
ــا فــا  ــد، فأمــا ان ــى يعذبوكــم  بالســياط وبالحدي بعــدي ولاة لايرضــون منكــم بهــذا حت

أعذبكــم بهــا: إنــه مــن عــذب النــاس في الدنيــا عذبــه الله في الآخــرة«))).

))) المغربي، دعائم الإسلام، ج2، ص541؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج4، ص278. 
))) المغــربي، دعائــم الإســام، ج2، ص444؛ الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن )ت460هـــ(، تهذيــب 
الاحــكام في شرح المقنعــة للشــيخ المفيــد، تحقيــق: حســن الموســوي، دار الكتــب الإســامية، )قــم، 

1365هـــ(، ج10، ص 148.
))) المنقــري، وقعــة  صفــن، ص108؛ الاســكافي، المعيــار والموازنــة، ص122-123؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 

نهــج البلاغــة، ج4، ص115. 
))) الثقفي، الغارات، ج2، ص316-317؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص306. 
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وفي خلافــة عمــر بــن الخطــاب أمــر برجــم امــرأة حامــل اعترفــت بالفجــور، فقــال له 
عــي بــن أبي طالــب )( ))»فلعلــك انتهرتهــا أو اخفتهــا؟« قــال: قــد كان ذلــك، فقــال: 
»أومــا ســمعت رســول الله )( يقــول؛ لا حــدّ عــى معــرف بعــد بــاء، إنــه مــن قيــدت 
ــزت  ــم قال:عج ــبيلها، ث ــر س ــى عم ــال: فخ ــه«. ق ــرار ل ــا إق ــددت ف ــت أو ته أو حبس

النســاء أن تلــد مثــل عــي بــن أبي طالــب، لــولا عــي لهلــك عمــر(())).

7. النهي عن السب: 

كان أمــر المؤمنــن )( ينهــى أصحابــه عــن الســب وحتــى أعــداءه من أهل الشــام، 
ففــي صفــن ))خــرج حجــر بــن عــدي))) وعمــرو بــن الحمــق))) يظهــران الــراءة واللعــن 
ــا  ــالا! ي ــا فق ــي عنكــا«. فأتي ــا عــا يبلغن ــي: »أن كف ــا ع ــل اليه ــام، فأرس ــل الش ــن أه م
أمــر المؤمنــن، ألســنا محقــن؟ قــال: »بــا«، قالا:أوليســوا مبطلــن؟ قــال: »بــا«، قــالا: 
ــن شــتامين، تشــتمون  ــوا لعان ــال: »كرهــت لكــم أن تكون ــا مــن شــتمهم؟ ق ــا منعتن فل
وتتــرؤون، ولكــن لــو وصفتــم مســاوئ أعمالهــم فقلتــم مــن ســرتهم كــذا وكذا؟ومــن 
ــم مــكان لعنهــم  ــو قلت ــغ في العــذر ول ــم كــذا وكــذا، كان أصــوب في القــول وأبل عمله

ــروت، د.  ــاة، )ب ــة الحي ــورات مكتب ــد، منش ــام زي ــند الإم ــن )ت122هـــ(، مس ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ))) زي
الطــري،  الغمــة، ج1، ص113؛  الاربــي، كشــف  المناقــب، ص81؛  الخوارزمــي،  ت(، ص335؛ 
ذخائــر العقبــى، ص 146؛ دكتــور يوســف إيبــش ودكتــور كوســوجي ياســوشي، تــراث الفكــر الســياسي 

الإســامي، الــدار العربيــة للعلــوم، ط2، )بــروت، 2005م(، ص37.
)))  حجــر بــن عــدي بــن جبلــة بــن عــدي بــن ربيعــة بــن معاويــة الاكرمــن بــن الحــارث بــن معاويــة بــن ثــور بــن 
مرتــع بــن كنــدي وهــو حجــر الخــر وابــوه عــدي الادبــر وكان جاهليًــا إســاميًا، كان مــن أصحــاب عــي 

بــن أبي طالــب )( وشــهد معــه الجمــل وصفــن ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص219-217.
)))  عمــرو بــن الحمــق بــن الكاهــن بــن حبيــب بــن عمــرو بــن القــن بــن رزاح بــن عمــرو بــن ســعد بــن كعــب بن 
عمــرو مــن خزاعــة، صحــب النبــي )( ونــزل الكوفــة وشــهد مــع عــي )( مشــاهده، قتلــه عبــد الرحمــن 

بــن ام الحكــم بالجزيــرة وكان أول رأس حمــل في الإســام ينظــر: ابن ســعد، الطبقــات، ج6، ص25.
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ــا وبينهــم،  ــا ودماءهــم، وأصلــح ذات بينن إياهــم وبرائتكــم منهــم: اللهــم أحقــن دماءن
واهدهــم مــن ضلالتهــم يعــرف الحــق منهــم مــن جهلــه، ويرعــوي عــن الغــي والعــدوان  
مــن لهــج بــه.كان هــذا أحــب إلي وخــرًا لكــم«. فقالا:يــا أمــر المؤمنــن، نقبــل عظتــك، 

ونتــأدب بأدبــك(())). 

وممــا تقــدم نجــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( ينهــى أصحابــه وجنــوده مــن أن 
يكونــوا ســبابين وأن يدخلــوا في حــوار ســياسي دينــي، ويرشــدهم أن يطــوروا مشــاعرهم 
العدائيــة بالدعــاء لله تعــالى، وان يحقــق الســام مــع هــؤلاء الخصــوم لحقــن الدمــاء وأن 

ينهــي الامــر إلى حالــة الصلــح الــذي يضــع حــدًا للخصومــة والحــرب.

8- الرفق بالرعية مالم يكن تآمرًا: 

ــة  ــن )( يرفــق بالرعي ــا نجــد أمــر المؤمن ــة، وهن ــا الرفــق بالرعي وممــا يجــدر ذكــره هن
وهــذا مــن أخلاقــه الإســامية، وحتــى في حالــة خروجهــم عليــه، وتآمرهــم ضــده، فعــن عبد 
الملــك بــن أبي حــرة الحنفــي))) قــال ))إن عليًــا خــرج ذات يــوم يخطــب، فإنــه لقــي خطبتــه إذ 
حكمــت المحكمــة في جوانــب المســجد. فقــال عــي: »الله اكــر !كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل! 

إن ســكتوا عممناهــم)))، وإن تكلمــوا حججناهــم، وإن خرجــوا علينــا قاتلناهــم«(())). 

ــن  ــل م ــال رج ــوم، فق ــم ذات ي ــاس يخطبه ــي في الن ــام ع ــرى: ))ق ــة اخ وفي رواي

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص103؛ الدينــوري، أحمــد بــن داود )ن282هـــ(، الاخبــار الطــوال، )بــا 
مــكان، د.ت(، ص165؛ المحمــودي، الشــيخ محمــد باقــر، نهــج الســعادة في مســتدرك نهــج البلاغــة، دار 

ــروت، 1396 هـــ(، ج2، ص105-104. ــارف، ط1، )ب التع
)))  عبد الملك بن أبي حرة الحنفي: لم اجد له ترجمة.

)))  عممناهم:اي الزمناك ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص427.
ــد )ت630هـــ(،  ــن محم ــي ب ــن ع ــز الدي ــر، ع ــن الاث ــوك، ج5، ص48؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ))) الط

ــروت، 1399هـــ(، ج3، ص334. ــر، )ب ــخ، دار الفك ــل في التاري الكام
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ــوالى عــدة رجــال  ــم ت ــل ذلــك، ث جانــب المســجد: لاحكــم إلا لله، فقــام آخــر فقــال مث
ــا  ــا إن لكــم عندن ــال عــي: »الله أكــر، كلمــة حــق يلتمــس بهــا باطــل! أم يحكمــون، فق
ثلاثًــا مــا صحبتمونــا: لا نمنعكــم مســاجد الله أن تذكــروا فيهــا اســمه، ولانمنعكــم 

ــا«(())).  ــى تبدؤون ــم حت ــا، ولا نقاتلك ــع أيدين ــم م ــت أيديك ــا دام ــيء م الف

 )( ثمــة روايــة تاريخيــة أخــرى تقــول: ))جــاء رجــل برجــل مــن الخــوارج إلى عــي
ــال:لا  ــال: ويتوعــدك، ق ــال فســبه كــا يســبني !ق ــن !هــذا يســبك، ق ــا أميرالمؤمن فقال:ي
أقتــل مــن يقتلنــي، ثــم قال:لهــم علينــا ثــاث:أن لانمنعهــم المســاجد أن يذكــروا الله فيهــا، 
وأن لانمنعهــم الفــيء مــا دامــت أيديهــم في أيدينــا، وأن لانقاتلهــم حتــى يقاتلونــا(())). 
ــك،  ــت هــؤلاء يتوعدون ــال:إني رأي ــال: ))جــاء رجــل برجــل إلى عــي )( فق ــه ق وعن
ففــروا وأخــذت هــذا، قال:أفأقتــل مــن لم يقتلنــي؟ قال:إنــه ســبك !قــال: ســبه أو دع(())).

وقــال أمــر المؤمنــن )(: ))قــارب عــدوك بعــض المقاربــة تنــل حاجتــك، 
ولاتفــرط في مقاربتــه فتــذل نفســك ونــاصرك، وتأمــل حــال الخشــبة المنصوبــة في 

التــي أن أملتهــا زاد ظلهــا وإن أفرطــت في الإمالــة نقــص الظــل(())). الشــمس  

9. اجلاء المتآمرين أو حبسهم: 

وروي أن عمــران بــن الحصــن))) كان مــن المنحرفــن عــن أمــر المؤمنــن )( وأن 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص48؛ المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص393 .
))) ابــن ســام، أبــو عبيــد القاســم بــن ســام )ت224هـــ(، كتــاب الامــوال، تحقيق:الدكتــور محمد عــارة، دار 

الــروق، ط1، )بــروت، 1409هـــ(، ص321؛ المتقــي الهندي، كنز العــال، ج11، ص300.
))) ابن أبي شيبة، المصنف، ج8، ص614؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج11، ص319. 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص 487.   
)))  عمــران بــن الحصــن بــن عبيــد بــن خلــف بــن عبــد نهــم بــن حذيفــة بــن جهمــة بــن غــاضرة بــن حبشــية 
بــن كعــب بــن عمــرو الخزاعــي، يكنــى أبــا نجــد، روى عــن النبــي )( اســلم يــوم خيــر وكان صاحــب 
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ــي  ــات ع ــي )(: ))إن م ــق ع ــول بح ــه كان يق ــن، لأن ــره إلى المدائ ــد س ــا )(ق عليً
فــا أدري مــا موتــه، وأن قتــل فعســى أني إن قتــل رجــوت لــه(())). 

وقــد اســتخلف عــي )( حــن ســار إلى النهــروان هــاني بــن هــوذة))) فكتــب إلى 
ــك  ــر ب ــك أن يظف ــوا الله علي ــوا، فدع ــة فتن ــا وباهل ــي )( ))إن غني ــن ع ــر المؤمن أم
عــدوك، قــال: فكتــب إليــه عــي )(: »اجلهــم مــن الكوفــة ولاتــدع منهــم أحــدًا«(())). 

وعــن أبي مخنــف))) قــال: ))إن رجــاً مــن بني ســدوس يقال لــه العيزار بــن الاخنس)))، 
ــن حاتــم))) ومعــه  ــن عــدي ب كان يــرى رأي الخــوارج، خــرج إليهــم، فاســتقبل وراء المدائ
الأســود بــن قيــس))) والاســود بــن يزيــد المراديــان))) فقــال لــه العيــزار حــن اســتقبله! 

رايــة خزاعــة يــوم الفتــح، وكان مــن الصحابــة، مــات ســنة اثنــن وخمســن وقيــل ســنة ثــاث وخمســن 
ــة، ج4، ص586-585. ــر، الاصاب ــن حج ــر: اب ينظ

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص292. 
))) هــاني بــن هــوذة اســتخلفه عــي بــن أبي طالــب عــى الكوفــة عندمــا ســار إلى النهــروان وبقــي هــاني بالكوفــة 
حتــى استشــهاد عــي بــن أبي طالــب ينظــر:  خليفــة بــن خيــاط، أبــو عمــر خليفــة بــن شــيبان يــن عصفرابــن 
ــورة  ــواز والدكت ــب ف ــى نجي ــور مصطف ــق: الدكت ــاط، تحقي ــن خي ــة ب ــخ خليف ــرة )240هـــ(، تاري أبي هب

حكمــت كشــي فــواز، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1995م(، ص122.
))) الثقفي، الغارات، ج1، ص11؛ المجلسي، بحار الانوار، ج33، ص205.

))) الجمل وصفين والنهروان، ص446؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص59-58.   
)))  العيزران بن الاخنس: لم اجد له ترجمة.

)))  عــدي بــن حاتــم الطائــي أحــد بنــي ثعــل ويكنــى أبــا طريــف نــزل الكوفــة ابتنــى  بهــا دارًا في طــي ولم يــزل 
ــه يــوم الجمــل ومــات بالكوفــة  مــع عــي بــن أبي طالــب )( وشــهد معــه الجمــل وصفــن ذهبــت عين

زمــن المختــار ســنة ثــان وســتين، ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص22.
)))  الاســود بــن قيــس كــوفي، كنيتــه أبــو قيــس روى عــن الثــوري وشــعبة وأهــل الكوفــة ينظــر: ابــن حبــان، محمــد بن 

حبــان بــن احمــد )ت354هـــ(، كتاب الثقــات، دائرة المعــارف العثمانيــة، ط1، )الهند، 1393هـــ(، ج4، ص32.
)))  الاســود بــن يزيــد  بــن قيــس بــن عبــد الله بــن مالــك بــن علقمــة بــن ســامان  بــن كهــل بــن بكــر بــن عــوف 
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أســالمٌ غانــم ام ظــالم آثــم؟ فقــال عــدي: لا بــل ســالم غانم.فقــال لــه المراديــان: مــا قلــت 
ــى  ــا حت ــا تفارقن ــوم، ف ــرأي الق ــزار ب ــك ياعي ــك لنعرف ــك، وإن ــر في نفس ــذا الا ل ه
نذهــب بــك إلى أمــر المؤمنــن فنخــره خــرك، فلــم يكــن بأوشــك أن جــاء عــي فاخــراه 
ــا  ــاه بذلــك. فقــال: م ــد عرفن ــرأي القــوم، ق ــدا ب ــه ب ــن، أن ــا أمــر المؤمن ــالا: ي خــره وق
يحــل لنــا دمــه، ولكنــا نحبســه، فقــال عــدي يــن حاتــم: يــا أمــر المؤمنــن، إدفعــه إلي وأنــا 

أضمــن أن لايأتيــك مــن قبلــه مكــروه، فدفعــه إليــه((.

النخعــي مــن مذحــج، يكنــى أبــا عمــرو، روى عــن أبي بكــر وعمــر وعــي )( وعبــد الله بــن مســعود 
ــاذًا إلى اليمــن وروى  ــي )( مع ــث بعــث النب ــل أن يهاجــر حي ــه باليمــن قب ــل ســمع من ــن جب ومعــاذ ب
عــن ســلمان وأبي موســى وعائشــة ولم يــروِ عــن عثــان  شــيئًا تــوفي ســنة خمــس وســبعين ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات، ج6، ص75-70.
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أولً:أوقات القتال وأمكنتها وأثرها في الفن الحربي.

مــن أجــل أن تقــوم قطعــات الجيــش الزاحــف بتحقيــق أهدافهــا وغاياتهــا بالشــكل 
الســليم ابتــداء مــن حركــة الجيــش وتأمــن الطــرق التــي يســلكها حتــى ســاحة المعركــة، 
فقــد وجــه الإمــام عــي )( في وصيتــه إلى زيــاد بــن النــر))) حــن أنفــذه عــى مقدمتــه 
إلى صفــن فقــال: »واعلــا أن مقدمــة القــوم عيونهــم، وعيــون المقدمــة طلائعهــم فــإذا أنتــا 
خرجتــا مــن بلادكــا فــا تســأما))) مــن توجيــه الطلائــع ومــن نفــض الشــعاب والشــجر 

والَخمَــر))) في كلَّ جانــب كــي لا يغتركــا عــدو، أو يكــون لكــم كمــن«))). 

أمــا بالنســبة إلى المــكان المناســب للمعركــة فيشــر إلى ضرورة اعتمادهــم نظامًــا فعــالً 
للمراقبــة في أثنــاء حركــة الجيــش وإقامتــه واشــتباكه، كــا انــه ينهــى عــن تشــتيت الجيــش 
في أثنــاء التوقــف والحركــة، وينبههــم إلى نظــام الحراســة الليليــة مــع وضــع الرمــاح حتــى 
ــد  ــش، ونج ــط بالجي ــياج يحي ــل س ــك بجع ــارة، وذل ــلل أو غ ــام أي تس ــا أم ــون عائقً تك
ذلــك واضحًــا في وصيــة الإمــام عــي )( لزيــاد بــن النــر فيقــول: »فــإذا نزلتُــم 

 )( زيــاد بــن النضربــن بشــر بــن مالــك بــن الديــان، كان شريفًــا، شــهد المشــاهد مــع عــي بــن أبي طالــب  (((
وبعثــه عــى مقدمتــه يــوم صفــن ينظــر: الكلبي، نســب معــد، ج1، ص272.

)))  سأم: سئم الشي اي مل ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص280.
)))  الَخمَر:كل ما سترك من شجر أو بناء أوغيره، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص256.

ــول،  ــف العق ــراني، تح ــوال، ص166؛ الح ــار الط ــوري، الأخب ــن، ص123؛ الدين ــة صف ــري، وقع )))  المنق
ص141.
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فانزلــوا جميعًــا، وإذا رحلتــم فارحلــوا جميعًــا، وإذا غشــيكم ليــلٌ فنزلتــم فحفوا عســكركم 
بالرمــاح والأترســة، ورماتكــم يلــون ترســتكم ورماحكــم. ومــا اقمتــم فكذلــك فافعلــوا 
كــي لا تصــاب لكــم غفلــةٌ، ولا تلفــى منكــم غــرة... وإياكــا أن تذوقــا نومًــا حتــى 

تصبحــا إلا غــرارًا))) أو مضمضــة)))«))).

ــه إلى  ــا بعث ــي))) حين ــس الرياح ــن قي ــل ب ــي )( إلى معق ــام ع ــا الإم ــن وصاي وم
ــكري  ــب العس ــن الجان ــام ب ــزج الام ــد م ــه، فق ــة ل ــدي مقدم ــة آلاف جن ــام في ثلاث الش
والجانــب الإيــاني، حيــث بــنّ الأوقــات المناســبة في الليــل والنهــار لتحــركات الجيــش 
وراحتــه، فيقــول: »اتــقِ الله الــذي لابــد لــك مــن لقائــه، ولا منتهــى لــك دونــه، ولاتقاتلــن 
الا مــن قاتلــك، وسر البرديــن وغــوّر))) بالنــاس، ورفّــه في الســر، ولا تــر اول الليــل، 
ــإذا  ــرك، ف ــك وروح ضه ــه بدن ــأرح في ــا، ف ــا لاضن ــدره مقامً ــكنا، وق ــه س ــإن الله جعل ف

وقفــت حــن ينبطــح الســحر، أو حــن ينفجــر الفجــر فــر عــى بركــة الله«))).

)))  غرارا: اي قلة النوم ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص17.
ــوا  ــم أن لاينال ــا أمره ــوم ذوقً ــل الن ــا جع ــت ولم ــوم أي مانام ــي بن ــت عين ــا مضمض ــوم وم )))  المضماض:الن
منــه الا بألســنتهم ولا يســبقوه، فشــبهه بالمضمضــة بالمــاء وإلقائــه مــن الفــم مــن غــر ابتــاع ينظــر: ابــن 

ــرب، ج7، ص234. ــان الع ــور، لس منظ
ــول،  ــف العق ــراني، تح ــوال، ص166؛ الح ــار الط ــوري، الاخب ــن، ص124؛ الدين ــة صف ــري، وقع )))  المنق

ص142.   
)))  معقــل بــن قيــس الرياحــي مــن ولــد ريــاح بــن يربــوع بــن حنظلــة بــن مالــك بــن زيــد منــاة بــن تيــم، كان 
مــن رجــال الكوفــة وابطالهــا، وكان مــن امــراء جيــش الإمــام عــي )( وكان امــرًا عــى بعــض قبائلهــا 
ــة فهزمهــم تــوفي ســنة 43هـــ ينظــر: الطــري،  ــم امــرة الامــام بقمــع تمــرد بنــي ناجي في معركــة صفــن ث

ــد، شرح نهــج البلاغــة، ج15، ص65. ــن أبي الحدي ــخ الامــم والملــوك، ج5، ص85و140؛ اب تاري
)))  الغور: كل شيء بعد قعرة ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج4، ص441.

))) علي بن اي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص400؛ المنقري، وقعة صفين، ص149-148. 
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وممــا نســتنتجه مــن هــذه الوصيــة أن الإمــام عليًــا )( بــدأ وصيتــه بالموعظــة وأمــر 
قائــد الجيــش أن يســر في البرديــن أي الصبــاح والعــي، ففــي هــذا الوقــت تــرد الأرض 
والهــواء مــن حــر الشــمس. أمــا حــن يشــتد الحــر وقــت الظهــرة، فقــد أمــره بــأن يغــور 
ــح الجيــش، والنهــي عــن الســر في الليــل لأنَّ الله  ــاس أي يتوقــف عــن الســر ويري بالن

جعلــه وقتًــا للراحــة وليــس للســفر، وامــا حركــة الجيــش فتكــون عنــد الســحر.

واســتغلالها  الجغرافيــة  الطبيعــة  تخطيطــه،  في   )( عــي  الإمــام  راعــى  وقــد 
اســتغلالً يخــدم جيــوش المســلمين، وقــد أشــار الإمــام إلى القــادة العســكريين المتوجهــن 
إلى ســاحات القتــال قائــا: »وإذا نزلتــم بعــدو أو نــزل بكــم فليكــن معســكركم في قبــل 

ــم«))). ــك ردءًا لك ــون ذل ــا يك ــي م ــار، ك ــاء الانه ــال، أو أثن ــفاح الجب الاشراق أو س

وفي وصيتــه لزيــاد بــن النــر قــال: »ولا تُسَــرّنَ الكتائــب والقبائــل مــن لــدُن 
ــد  ــم ق ــروه كنت ــيكم مك ــم أو غش ــم داه ــإن دهمك ــة. ف ــى تعبي ــاء إلا ع ــاح إلى المس الصب

تقدمتــم في التعبيــة«))).

ــدم  ــي )( بع ــام ع ــرب، أوصى الإم ــن الح ــدان ف ــى مي ــيطرة ع ــل الس ــن أج وم
تشــتيت القــوة القتاليــة المهاجمــة مــن خــال التقــدم عــى جبهــات متعــددة، فقــال: 

»وتكــون مقاتلتكــم مــن وجــه واحــد أو اثنــن«))).

ــودي،  ــة، ج15، ص63؛ المحم ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــن، ص124؛ اب ــة صف ــري، وقع )))  المنق
نهــج الســعادة، ج4، ص236 -237.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص123-124؛ الحراني، تحف العقول، ص141.
)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص124؛ ابــن اعثم، الفتــوح، ج1، ص295؛ الحراني، تحــف العقول، ص141؛ 

ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج15، ص63؛ المحمودي، نهج الســعادة، ج4، ص237.
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ثانيًا: نصائح للمجاهدين عند القتال:

عندمــا يقبــل الإمــام عــي )( عــى الحــرب يلاحــظ الحالــة النفســية لجيشــه، فيرفــع 
مــن الــروح المعنويــة لديهــم، وفي إحــدى المعــارك يكشــف الإمــام لجنــوده عــن الضعــف 
المعنــوي لــدى خصومــه عندمــا يثــرون الضجيــج الــذي يكشــف عــن ضعفهــم المعنــوي 
ــف  ــزز الموق ــام يع ــد الإم ــك نج ــية، لذل ــم النفس ــوا هزيمته ــم أن يغط ــك لمحاولته وذل
النفــي لجنــوده بارشــادات يربــط فيهــا بــن العوامــل الإيمانيــة والعوامــل النفســية وتكــون 
عندهــم ارادة النــر ومــن تلــك الشــواهد انــه خاطــب جيشــه قائــاً: ))معــاشر المســلمين 
استشــعروا الخشــية وغضــوا الاصــوات وتجلببــوا الســكينة، واعملــوا الأســنةّ وأقلقــوا))) 
الســيوف قبــل الســلة، واطعنــوا الخزر ونافحــوا بالظبــا، وصلوا الســيوف بالخطــا، والنبال 
بالرمــاح فإنكــم بعــن الله ومــع ابــن عــم رســول الله )(  وعــاودوا الكــر، واســتحيوا 
ــوا عــن  ــوم الحســاب، وطيب ــار ي ــاق، ون ــاقٍ في الاعقــاب، و الاعن ــه عــار ب مــن الفــر، فإن
أنفســكم أنفسًــا، وامشــوا إلى المــوت ســجحًا)))، وعليكــم هــذا الســواد الأعظــم والــرواق 
المطيــب فاضربــوا ثبجــه))) فــإن الشــيطان راكــب صعبــه، ومفــرش ذراعيــه قــدّم للوثبــة 

يــدًا، وأخّــر للنكــوص رجــاً(())).

ــوكل عــى الله تعــالى، والابتعــاد  ــان النفــي المســتمد مــن الت ومــن خــال الاطمئن

)))  أقلقــوا: أي حركوهــا في اغمادهــا قبــل أن تحتاجــوا إلى ســلها ليســهل عنــد الحاجــة اليهــا ينظــر: ابــن 
منظــور، لســان العــرب، ج10، ص324.

)))  سجحا: أي المشي السهل، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص475.
)))  ثبجه: الوسط ما بين الكاهل إلى الظهر ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص220.

))) ابــن قتيبــة، عيــون الاخبــار، ج1، ص189؛ المســعودي، عــي بــن الحســن بــن عــي )ت346هـــ(، مــروج 
ابــن  العــربي، ط2، )بــروت، 1428هـــ(، ج2، ص400؛  الكتــاب  الذهــب ومعــادن الجوهــر، دار 

عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج24، ص352. 
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عــن الفــوضى التــي تخلخــل صفــوف الجيــش وتوحــي بعــدم انضباطــه وتنظيمــه، يؤكــد 
لأفــراد الجيــش بقولــه: »غضــوا الأبصــار، واخفضــوا الأصــوات، وأقلــوا الــكلام، 

ــلوا«))). ــوا فتفش ــرًا، ولاتنازع ــروا الله كث ــوا، واذك واثبت

ثالثًا: تنظيم حركة الجيش. 

ــل  ــأ الإب ــل وعب ــأ الخي ــال وعب ــأ الرج ــدو عب ــي الع ــي )( إذا لق ــام ع وكان الإم
اذا  للمعركــة وكذلــك عــرّف الجيــش بمواقعهــم وقياداتهــم: ))إنــه كان  اســتعدادًا 
زحــف للقتــال جعــل ميمنــة وميــرة وقلبًــا يكــون هــو فيــه، ويجعــل لهــا روابــط، ويقــدم 
ــاع القلــوب، وشــهر  عليهــا مقدمــن، ويأمرهــم بخفــض الاصــوات، والدعــاء، واجت
الســيوف، وإظهــار العِــدة، ولــزوم كل قــوم مكانهــم، ورجــوع كل مــن حمــل إلى مصافــه 

ــة(())). ــد الحمل بع

ــن  ــرق ب ــب، ويف ــئ الكتائ ــال يعب ــف للقت ــه إذا زح ــربي))) ))أن ــر المغ ــك يذك كذل
القبائــل، ويقــدم عــى كل قــوم رجــاً، ويصــف الصفــوف، ويكــردس الكراديــس))) ثــم 

ــال((. ــف إلى القت يزح

كان الإمــام )(  يعــزز معنويــات جيشــه ويبعــث فيهــم الامــل بالنــر وشــعورهم 
بالقــوة ويذكرهــم بــأن حربهــم هــذه جهاديــة يدافعــون عــن المجتمــع الإســامي لحمايتــه 
مــن الانحــراف وكذلــك تأكيــده عــى ديمومــة قــوة الجيــش والحفاظ عــى اســلحته وعدم 

)))  الدينوري، الاخبارالطوال، ص181؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص472.
)))  المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص372.

)))  دعائم الإسلام، ج1، ص372. 
ــال  ــل العظيمــة، والكراديــس: الفــرق منهــا. ويق ــل القطعــة مــن الخي ــل العظيمــة، وقي )))  الكــردوس: الخي

ــرب، ج6، ص195. ــان الع ــور، لس ــن منظ ــر: اب ــة، ينظ ــة كتيب ــا كتيب ــه أي جعله ــد خيل ــردس القائ ك
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ــه  ــش وتحرك ــة الجي ــة حرك ــون طبيع ــأوصى أن تك ــتمر، ف ــكل مس ــال بش ــه في القت ارهاق
في المعركــة بشــكل منظــم، وذلــك بتنــاوب القطعــات المشــاركة في المعركــة، وتخصيــص 
وقــت لاســراحة المقاتلــن وإدامــة الأســلحة فيقــول: ))لا تشــدن عليكــم فــرة بعدهــا 
كــرة، ولا جولــة بعدهــا حملــة وأعطــوا الســيوف حقوقهــا ووطنــوا للجنــوب مصارعهــا، 

واذمــروا))) أنفســكم عــى الطعــن الدعــي))) والــرب الطلحفــي)))(())).

يــوصي أمــر المؤمنــن )( بعــدم مفارقــه الســاح في ســاحات القتــال في أي 
ــوال. ــن الاح ــال م ح

ــال الله  ــد ق ــال؛ وق ــد القت ــاحه عن ــلُ س ــي الرج ــره أن يُلق ــه ك ــي )(: ان ــن ع فع

ــنَ  ي ــلحَِتَهُمْ)))، وقــال: وَدَّ الَِّ سْ
َ
ــذُوا أ خُ

ْ
َأ

ْ
عــز وجــل عنــد ذكــر صــاة الخــوف:  وَل

 ،(((
ةً وَاحِــدَةً

َ
يْكُــمْ مَيْل

َ
ونَ عَل

ُ
مْتعَِتكُِــمْ فَيَمِيل

َ
سْــلحَِتكُِمْ وأَ

َ
ــونَ عَــنْ أ

ُ
ــوْ تَغْفُل

َ
كَفَــرُوا ل

فأفضــل الأمــور لمــن كان في الجهــاد أن لا يفارقــه الســاح عــى كل الأحــوال))). 

أمــا المقاتــل إذا وجــد فرصــة لمقاتلــة العــدو فلينتهزهــا بعــد إحــكام مكانــه الــذي كان 
ــه الأول، وكذلــك يوصيهــم  ــه وعــدم فتــح ثغــره للعــدو ومــن ثــم الرجــوع إلى مكان في
بالتقــدم عــى العــدو قبــل أن يتقــدم عليهــم حتــى لا يســتطيع العــدو الســيطرة عليهــم، 

)))  الذمر: اللوم والحض معًا، ولامه وحضه وحثه ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص311.
)))  الدعسي: وهو الحشو، ودعست الوعاء حشوته ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص84.

)))  الطلحفي: ضربه ضربًا طلحفًا أي شديدًا ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج9، ص223.
))) الآمــدي، اكــال غــرر الحكــم، ص530؛ ابــن أبي الحديد، شرح نهــج البلاغة، ج15، ص79؛ الريشــهري، 

موســوعة الإمــام علي بــن أبي طالــب، ج4، ص296.
)))  النساء: الآية 102.
))) النساء: الآية 102. 

))) المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص371.
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ــز)))،  ــدو فلينش ــن الع ــة م ــن رأى فرص ــول: »م ــال فيق ــف القت ــام )( يص ــرى الام فن
ولينتهــز الفرصــة بعــد إحــكام مركــزه، فــإذا قــى حاجتــه عــاد إليــه«))) . 

ــون هــذا الأمــر  ــا أهــل العــراق، والله لا تصيب ــال: ))ي ــن قيــس ق وعــن الاحنــف ب
ــاء، ومــا يقاتلــون عــى ديــن،  ــاع الحي ــه اليــوم، قــد كشــف القــومُ عنكــم قِن ــا من أذلَّ عُنقًُ
منــا أمــسِ، فــا  مْنــا اليــوم فقــد تقدَّ ومــا يصــرون إلاَّ حيــاء، فتقدمــوا. فقالــوا: إنــا إن تقدَّ
ــرِ  ــرُوا في موضــع التأخُّ مــوا في موضــع التقــدم، وتأخَّ تقــولُ يــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: تقدَّ

مــوا إليكــم(())). مُــوا مِــن قبــلِ أن يتقدَّ تَقَدَّ

رابعًا: تأسيس شرطة))) الخميس))).

وهــم نخبــة مــن الجنــد الذيــن كانــوا قــد بايعــوا الإمــام عليًــا )( عــى المــوت دونه، 
ــة: ))مــا كان  ــغ بــن نبات ــة التــي تحســم الموقــف، فقــد قيــل للأصب ــوا القــوة الضارب وكان
ــا )( قــال: مــا أدري مــا يقولــون إلا أن ســيوفنا  منزلــة هــذا الرجــل منكــم يعنــي عليً

كانــت عــى عواتقنــا فمــن أومــأ إليــه ضربنــاه(())). 

)))  ينشز: الشيء رفعه من مكانه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص360.
))) المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص372. 

))) المنقري، وقعة صفين، ص406؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص520. 
)))  الأشراط:العلامــات، واحدهــا شرط، وبــه ســميت شرط الســلطان، لأنهــم جعلــوا لأنفســهم علامــات 
يعرفــون بهــا.وشرط الســلطان:نخبة أصحابــه الذيــن يقدمهــم عــى غيرهــم مــن جنــده، وقــال ابــن 
الاعــرابي، هــم الــرط، والنســبة إليــه شرط والشرطــة، وتــرط شرطــة للمــوت لايرجعــون الاغالبــن 

ــة، ج2، 460. ــر، النهاي ــن الاث وهــم أول طائفــة مــن الجيــش تشــهد الوقعــة ينظــر: اب
ــة  ــب وشرط ــاقه والقل ــة والس ــرة والمقدم ــة والمي ــام الميمن ــة أقس ــه خمس ــه لأن ــمي ب ــش، س )))  الخميس:الجي
الخميــس: أعيانــه. وإنــا ســمو شرطــة فقيــل مــن الــرط وهــو تهيــؤ لأنهــم متهيئــون لدفــع الخصــم ينظــر: 

الطريحــي، فخــر الديــن )ت1085هـــ(، مجمــع البحريــن، )بلامــكان، د.ت(، ج1، ص702.
))) الكــي، أبــو عمــرو محمــد بــن عمــر بــن عبــد العزيــز )ت340هـــ(، رجــال الكــي، مؤسســة النــر في 
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ــال  ــدأ القت ــا يب ــل عندم ــرب))). وقي ــهد الح ــن تش ــس أول م ــة الخمي ــت شرط وكان
ــس(())). ــة الخمي ــه شرط ــع دعمت ــإن ))تضعض ــة ف ــب المقدم ــدم صاح يتق

أمــا عــدد هــذه الكتيبــة فيبــدو أنــه كان كبــرًا لدورهــم المهــم في المعركــة فقيــل بلــغ 
.((()( ســتة آلاف رجــل وهــم أنصــار أمــر المؤمنــن عــي

وكان الإمــام عــي )( يقــول لهــم: »تشرطــوا فأنــا أشــارطكم عــى الجنــة ولســت 
ــوا  ــه: تشرط ــال لأصحاب ــا مــى ق ــا )(  في ــة، إن نبين ــاطركم عــى ذهــب ولا فض أش

فــإني لســت أشــارطكم إلا عــى الجنــة«))). 

ــوا،  ــه: »تشرط ــول لأصحاب ــا )( كان يق ــن عليً ــرى أن أميرالمؤمن ــة اخ وفي رواي
ــن  ــا م ــوت، إن قومً ــراطكم إلا للم ــا اش ــة وم ــب ولا لفض ــراطكم لذه ــا اش ــوالله م ف
قبلكــم مــن بنــي اسرائيــل تشــارطوا بينهــم فــا مــات أحــد منهــم حتــى كان نبــي قومــه 

ــاء«))) . ــتم بأنبي ــم لس ــر أنك ــم غ ــم لبمنزلته ــه، وإنك ــي نفس ــه أو نب ــي قريت أونب

ــوالله لا  ــوا في هــذه الشرطــة ف ــال لهــم: »اكتتب ــن )( بجماعــة فق ــر أمــر المؤمن وم
ــل عملهــم«))). ــار إلا مــن عمــل بمث ــى بعدهــم  إلا شرطــة الن غن

جامعــة مشــهد، )بلامــكان، د.ت(، ص5؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج34، ص528؛ الجرجــاني، 
ص407 ج1،  الكامــل، 

))) ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص 329. 
))) المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص373.

ــة  ــاري، مؤسس ــر غف ــي أك ــاص، تحقيق:ع ــان )ت413هـــ(، الاختص ــن النع ــد ب ــن محم ــد ب ــد، محم ))) المفي
الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1430هـــ(، ص14؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج34، ص523.

))) المفيد، الاختصاص، ص14؛ المجلسي، بحار الانوار، ج34، ص524. 
)))  الكشي، رجال الكشي، ص5.

))) المصدرنفسه، ص5.
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ــوم  ــي))) ي ــى الحضرم ــن يحي ــد الله ب ــال لعب ــه ق ــن )( أن ــر المؤمن ــن أم وروي ع
ــرني  ــد أخ ــا، لق ــس حقً ــة الخمي ــن شرط ــوك م ــت وأب ــى فأن ــن يحي ــا اب ــر ي ــل: »أب الجم
رســول الله )( باســمك واســم أبيــك في شرطــة الخميــس والله ســاكم شرطــة الخميــس 

 .(((»)( ــه ــان نبي ــى لس ع

ــه  ــس ومع ــة الخمي ــه شرط ــوق ومع ــرج إلى الس ــي )( يخ ــن ع ــر المؤمن وكان أم
درة لهــا ســبابتان يــرب بهــا بياعــي الجــري وغــره))). 

خامسًا: عناية الامام )( بالقوات المسلحة.

ــق  ــى الخل ــا، وع ــة وحده ــى التربي ــد ع ــم أن يعتم ــوز للحاك ــه لايج ــام أن ــرى الإم ي
ــر  ــى توف ــرص ع ــك يح ــة، كذل ــذه الطبق ــاص ه ــان إخ ــل إلى ض ــده ب ــخصي وح الش
ــون  ــذون أن تك ــادة يحب ــؤلاء الق ــة، فه ــة والمعنوي ــن المادي ــن الناحيت ــه م ــون الي مايحتاج
اعمالهــم تلاقــي التقديــر عنــد الحاكــم وان عــن الحاكــم ترعاهــم ويجزيهــم عــى اعمالهــم 
وكذلــك مراعــاة حالتهــم الماديــة باعتبــار أن القــادة يحتاجــون إلى المــال أكثــر مــن 
حاجــة غيرهــم اليــه، فــا بــد للحاكــم أن يراعــي حالتهــم الاقتصاديــة، ولا بــد لــه 
ــد  ــم ق ــم فإنه ــا اذا لم يتفقده ــم ام ــل عظي ــن فع ــوا م ــا ات ــم ب ــاء عليه ــم والثن ــن مدحه م
ــاح، وتنعــدم ثقتهــم بالحاكــم لأنهــم لايجــدون  يشــعرون أن اعمالهــم تذهــب ادراج الري
شــيئًا يدفعهــم إلى خدمتــه فيســتثقلونه ولايرغبــون في اســتطالة حكمــه مــن ثــم ينقضــون 

)))  عبــد الله بــن يحيــى  يكنــى أبــا الرضــا، مــن أصحــاب عــي )( ينظــر: الطــوسي، أبــو جعفــر محمــد ابــن 
الحســن )ت460هـــ(، رجــال الطــوسي، تحقيــق: جــواد الفيومــي الاصفهــاني، مؤسســة النــر الإســامي، 

)قــم، 1415هـ(، ص71.
)))  الكشي، رجال الكشي، ص6؛ المجلسي، بحار الانوار، ج34، ص525. 

ــحاق )ت329هـــ(، الاصــول مــن الــكافي، تحقيــق: عــي اكــر  )))  الكلينــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إس
ص346.  ج1،  1388هـــ(،  )طهــران،  ط3،  الإســامي،  الكتــب  دار  الغفــاري، 
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عليــه ويكيــدون له.ونجــد هــذا واضحًــا عنــد الإمــام )( في عهــده إلى مالــك الأشــر 
ــي  ــنَّ فِ ــا، وَلاَ يَتَفَاقَمَ ــنْ وَلَدِهِمَ ــدَانِ مِ ــدُهُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ فيقــول: »ثُ
ــهُ دَاعِيَــةٌ لَهُــمْ إلَِى  ، فَإنَِّ يْتَهُــمْ بـِـهِ، وَلاَ تَحْقِــرَنَّ لُطْفــاً تَعَاهَدْتَهُــمْ بـِـهِ وَإنِْ قَــلَّ نَفْسِــكَ شَــيْءٌ قَوَّ
ــكَالاً عَلَــى  ــفِ أُمُورِهِــمُ اتِّ ــدَ لَطيِ ــدَعْ تَفَقُّ ــنِّ بِــكَ.وَلاَ تَ ــذْلِ النَّصِيحَــةِ لَــكَ، وَحُسْــنِ الظَّ بَ
جَسِــيمِهَا، فَــإنَِّ للِْيَسِــيرِ مِــنْ لُطْفِــكَ مَوْضِعــاً يَنْتَفِعُــونَ بـِـهِ، وَللِْجَسِــيمِ مَوْقِعــاً لاَ يَسْــتَغْنُونَ 
عَنْــهُ. وَلْيَكُــنْ آثَــرُ رُؤوسِ جُنْــدِكَ عِنْــدَكَ مَــنْ وَاسَــاهُمْ فـِـي مَعُونَتـِـهِ، وَأَفْضَــلَ عَلَيْهِــمْ مِــنْ 
هُــمْ هَمّــاً  ــى يَكُــونَ هَمُّ ــهِ بمَِــا يَسَــعُهُمْ يَسَــعُ مَــنْ وَرَاءَهُــمْ مِــنْ خُلُــوفِ أَهْليِهِــمْ، حَتَّ جِدَتِ
ةِ  ، فَــإنَِّ عَطْفَــكَ عَلَيْهِــمْ يَعْطـِـفُ قُلُوبَهُــمْ عَلَيْــكَ. وَإنَِّ أَفْضَــلَ قُــرَّ وَاحِــداً فـِـي جِهَــادِ الْعَــدُوِّ
تُهُــمْ  ــهُ لاَ تَظْهَــرُ مَوَدَّ ــةِ، وَإنَِّ عِيَّ ةِ الرَّ عَيْــنِ الْــوُلاةَِ اسْــتقَِامَةُ الْعَــدْلِ فـِـي الْبِــاَدِ، وَظُهُــورُ مَــوَدَّ
ــةِ  إلِاَّ بَسَــاَمَةِ صُدُورِهِــمْ، وَلاَ تَصِــحُّ نَصِيحَتُهُــمْ إلِاّ بحِِيطَتهِِــمْ عَلَــى وُلاةَِ أُمُورِهِــمْ، وَقِلَّ
ــي  ــمْ، وَوَاصِــلْ فِ ــي آمَالهِِ ــحْ فِ ــمْ. فَافْسَ تهِِ ــاعِ مُدَّ ــتبِْطَاءِ انْقِطَ ــرْكِ اسْ ــمْ، وَتَ ــتثِْقَالِ دُوَلهِِ اسْ
ــنِ  ــرِ لحُِسْ كْ ــرَةَ الذِّ ــإنَِّ كَثْ ــمْ، فَ ــاَءِ مِنْهُ ــى ذَوُوالْبَ ــا أَبْل ــدِ مَ ــمْ، وَتَعْدِي ــاءِ عَلَيْهِ ــنِ الثَّنَ حُسْ

ــهُ«))).  ــاءَ الل ــاكلَِ، إنِْ شَ ضُ النَّ ــجَاعَ، وَتُحَــرِّ ــزُّ الشُّ ــمْ تَهُ أَفْعَالهِِ

وقــد نجــده يــوصي بعــدم توبيــخ النــاكل لأن ذلك يولــد في قلبه الضغــن والنية الســيئة، 
فحــن يســمع النــاكل الثنــاء عــى أصحاب البلاء الحســن يندفــع إلى العمل الحســن. 

وعــى الحاكــم أن يتبــع أفعالهــم لكــي ينســب الفعــل إلى صاحبــه ولايذهــب إلى 
ــى  ــتحقاق ع ــى الاس ــه لا يلق ــل أن ــس المقات ــه يح ــل عن ــه وان غف ــه علي ــره، وان يجزي غ
عملــه فيقــول )(: »ثــم اعــرف لــكل امــرئ منهــم مــا ابتــى ولا تضيفــن بــاء امــرئ 

ــاء«))) .  ــة ب ــه دون غاي ــر ب ــره، ولا تق إلى غ

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص464؛ الحراني، تحف العقول، ص102.
))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص465؛ الحراني، تحف العقول، ص103. 
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أمــا الجــزاء فــا يكــون عــن الغنــى أو العشــرة وماشــابه ذلــك بــل يكــون عــن العمل 
فُ امْــرِىء إلَِ  ــكَ شََ الــذي يقــوم بــه المقاتــل فيشــر الإمــام إلى ذلــك بقولــه: »وَلاَ يَدْعُوَنَّ
ــهِ«))). ــنْ يَلَائِ ــرِىء إلَِ أَنْ تَسْــتَصْغِرَ مِ ــةُ امْ ــا كَانَ صَغِــراً، وَلاضََعَ ــهِ مَ ــنْ بَلَائِ ــمَ مِ أَنْ تُعْظِ
لذلــك نجــد أن خــر القائــد يكــون لجنــوده فيرفــق بهــم ويرعاهــم في الــراء والــراء 

وهــذا الســبيل الوحيــد بــأن تجنــي الدولــة اكــر واعظــم الفوائــد والخــرات.  

سادسًا: ذمُّ الفرار من المعركة وحرمته.

مــن توجيهــات الإمــام عــي )(  التوجــه النفــي في المعركــة نحــو القيــم الاخلاقية 
والاجتماعيــة الســائدة في المجتمــع، كــا ادخــل التوعيــة الإيمانيــة وهــي غضــب الله عــى 
ــال  ــاء القت ــف في أثن ــن الزح ــرار م ــوم أن الف ــن المعل ــف، وم ــن الزح ــرون م ــن يف الذي
معصيــة كبــرة، وإذا حــل الأجــل فــإن الفــرار لا يزيــد في العمــر، ثــم يشــبه الإمــام الجهــاد 
ــإن الله  ــوا الحــق ف ــا اذا خذل ــاء، وام ــذي يقــود خطــى الظمــآن نحــو الم في ســبيل الله كال
ــة  ــم مــن ســيف العاجل ــن فررت ــم الله لئ ســوف يهلكهــم ويخذلهــم، فيقــول الإمــام: »وأي
لاتســلموا مــن ســيف الآخــرة، وأنتــم لهاميــم))) العــرب والســنام الأعظــم، إن في الفــرار 
موجــدة الله، والــذل الــازم، والعارالباقــي، وإن الفــار لغــر مزيــد في عمــره، ولا محجــوز 
بينــه وبــن يومــه الرائــح إلى الله كالظمــآن يــرد الماء.الجنــة تحــت أطــراف العــوالي. اليــوم 

تبــى الأخبــار والله لأنــا اشــوق إلى لقائهــم منهــم إلى ديارهــم«))).

وعنــه )( قــال: »ليعلــم المنهــزم بأنــه مســخط ربــه، وموبــق نفســه...ولموت الرجل 

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص465؛ الحراني، تحف العقول، ص103.
)))  لهميــم: جــواد ســابق يجــري أمــام الخيــل، لالتهامــه الأرض، ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج12، 

ص554.
))) عــي بــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج2، ص208-209؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص236؛ 

المفيــد، الارشــاد، ص177؛ الآمــدي، اكــال غــرر الحكــم، ص707.
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محقًــا قبــل اتيــان هــذه الخصــال خــرٌ من الــرضى بالتلبيــس بهــا والإقرارعليهــا«))).

وقال )( : »الفرار من الزحف من الكبائر«))).

وقال )( : »الفرار أحد الذلّين)))«))).

وقال )( : »استحيوا من الفرار فإنه عارٌ في الاعقاب ونارٌ يوم الحساب«))).

سابعًا: رفع معنويات المجاهدين وأثره.

1. التحريض: 

ــة مواطــن في يــوم الجمــل، ويــوم  حــرض أمــر المؤمنــن عــي )( النــاس في ثلاث
ــار،  ــوا الابص ــل، وغض ــز وج ــوا الله ع ــاد الله اتق ــال: »عب ــروان، فق ــوم النه ــن، وي صف
واخفضــوا الأصــوات، وأقلــوا الــكلام، ووطنــوا أنفســكم عــى المنازلــة والمجاولــة 

ــةً  ــمْ فئَِ قِيتُ
َ
ــوا إذَِا ل ــنَ آمََنُ ي ِ

َّ
ــا ال هَ يُّ

َ
ــا أ ــوا«))) ي ــة)))، واثبت ــة والمكادم ــارزة والمعانق والمب

ــوا   تَنَازَعُ
َ

ُ وَل
َ

ــول ــوا الله وَرَسُ طِيعُ
َ
ــونَ وأَ ــمْ تُفْلحُِ كُ

َّ
عَل

َ
ــراً ل ثِ

َ
ــرُوا الله ك

ُ
ك

ْ
ــوا وَاذ بتُُ

ْ
اث

َ
ف

.(((َــن ابرِِي ــعَ الصَّ وا إنَِّ الله مَ ــرُِ ــمْ وَاصْ ــبَ رِيحكُُ وا وَتذَْهَ
ُ
ــل فَتَفْشَ

)))  الاسكافي، المعيار والموازنة، ص150؛ الكليني، الكافي، ج5، ص41.
))) ابن أبي شيبة، المصنف، ج7، ص733؛ المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص370.

)))  الذل:مصدر الذلول أي المنقاد من الدواب ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج8، ص176.
)))  الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص59.

)))  المصدر نفسه، ص136؛ دخيل، عشرة الاف حكمة، ص76. 
ــدة،  ــه بحدي ــر في ــه أث ــة، أو كدم ــل: هــو العــض عام ــى الفــم كــا يكــدم الحــار وقي )))  الكــدم: العــض بأدن
ــروس، ج17، ص604. ــاج الع ــدي، ت ــه ينظر:الزبي ــى يغلب ــه حت ــد في طلب ــرده وج ــد كدمًا:ط ــدم الصي وك
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص204؛ الاســكافي، المعيــار والموازنــة، ص158؛ الكلينــي، الــكافي، ج5، 

الارشــاد، ص176.  المفيــد،  ص38؛ 
)))  الانفال: الاية 46-45. 
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ومــن كلام لــه )( لابنــه محمــد بــن الحنفيــة لمــا أعطــاه الرايــة يــوم الجمــل فقــال: 
ــدْ فــي الارَْْضِ  ــزُلْ! عَــضَّ عَلَــى نَاجِــذِكَ، أَعِــرِ اللــهَ جُمجُمَتَــكَ، تِ ــالُ وَلاَ تَ ــزُولُ الجِبَ »تَ
ــهِ  ــدِ الل ــنْ عِنْ ــرَ مِ ــمْ أَنَّ النَّصْ ــوْمِ، وَغُــضَّ بَصَــرَكَ، وَاعْلَ ــكَ، ارْمِ ببَِصَــرِكَ أَقْصَــى القَ قَدَمَ

ــبْحَانَهُ«))).  سُ

ولضــان التقــدم للقطعــات العســكرية بــا يظهــر هيبــة الجيــش وقوتــه أمــام العــدو 
أوصى الإمــام عــي )( بــأن تكــون مقدمــة الجيــش قويــة ومتســلحة بالــدروع، فقــال: 

ــرُوا الْحَاسِــرَ«))). ارِعَ، وَأَخِّ مُــوا الــدَّ »فَقَدِّ

ــوا  ــات الجيــش، فكان ــة فقــد كانــت تمثــل علامــة مهمــة عــى ثب أمــا مــا يخــص الراي
عندمــا يــرون الرايــة مرفوعــة يســتدلون عــى اســتمرار صمــود الجيــش وتقدمــه، وعنــد 
ســقوط الرايــة يــدل عــى الهزيمــة، ولأهميــة الرايــة فقــد كانــت تعطــى إلى اشــد الفــرق، 
وكان عــى هــؤلاء أن يعرضــوا أنفســهم للخطــر لكــي يحتفــظ بالرايــة وتكــون حركتهــم 
ــا، ولا  ــا، ولا تخلوه ــا تميلوه ــم ف ــي )(: »ورايتك ــن ع ــر المؤمن ــول أم ــدودة، فيق مح
ــزول  ــى ن ــن ع ــإن الصابري ــم ف ــار منك ــن الذم ــجعانكم، والمانع ــدي ش ــا إلا بأي تجعلوه
الحقائــق هــم الذيــن يحفــون براياتهــم، ويكتنفــون حفافيهــا ووراءهــا وأمامهــا، ولا 

ــا«))).  ــا فيفردوه ــون عليه ــلموها، ولا يتقدم ــا فيس ــرون عنه يتأخ

لذلــك إراد الإمــام )( أن يتقبــل خصومــه الحــق، إلا أنهــم اتخــذوا قرارهــم 
الحاســم بــرد الحــق ورفضــه، وأن يجعلــوا الحكــم طغيانيًــا ويحولونــه إلى ملــك، لذلــك عاد 

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج 1، ص44؛ شكر، أوليات أمير المؤمنين، ص223.
ــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج2، ص208؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص235؛ الطــري،  ))) عــي ب
تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص13؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص297؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 

ج7، ص292.   
)))  المنقري، وقعة صفين، ص235؛ الكليني، الكافي، ج5، ص39؛ المفيد، الارشاد، ص177.  
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الامــام يذكــر أصحابــه بــأن إمامهــم معركــة مــع هــؤلاء المحاربــن لأهــل الحــق ولابــد من 
ملاحقتهــم وتحطيــم قواعدهــم وجيشــهم الــذي أمــدوه بالمــال والعــدة والعــدد لكــي لا 
مُْ لَــنْ يَزُولُوا عَــنْ مَوَاقِفِهــمْ دُونَ  تعــود الفتنــة مــرة اخــرى إلى الظهــور، فيقــول )(: »إنَِّ
ــدِرُ)))  ــامَ، وَيُنْ ــحُ العِظَ ــامَ، وَيُطيِ ــقُ الَْ ب يَفْلِ ــيمُ)))، وَضَْ ــهُ النَّسِ ــرُجُ مِنْ ــن دِرَاك)))، يَْ طَعْ
ــوا باِلْكَتَائـِـبِ،  ، وَيُرْجَُ ))) تَتْبَعُهَــا الَْنـَـاسَُ ــوَاعِدَ وَالاقَْــدْاَمَ، وَحَتَّــى يُرْمَــوْا باِلَمنـَـاسِِ السَّ
يُــولُ  مِيــسُ، وَحَتَّــى تَدْعَــقَ الُْ مِيــسُ يَتْلُــوهُ الَْ ــرَّ ببِلَِادِهِــمُ الَْ لَائـِـبُ))) حَتَّــى يَُ تَقْفُوهَــا الَْ

ــانِ مَسَــارِبِمِْ وَمَسَــارِحِهِمْ«))). ــمْ، وَبأَِعْنَ فِ نَوَاحِــر أَرْضِهِ

وفي صفــن حــرض أمــر المؤمنــن عــي )( النــاس فقــال: »إن الله عــز وجــل 
ــان  ــر، والإي ــى الخ ــم ع ــفي))) بك ــم، وتش ــذاب ألي ــن ع ــم م ــارة تنجيك ــى تج ــم ع دلك
ــات  ــة في جن ــب، ومســاكن طيب ــرة للذن ــه مغف ــالله، والجهــاد في ســبيل الله، وجعــل ثواب ب

ــانٌ  ــمْ بنُْيَ هُ نَّ
َ
أ
َ
ــا ك ــبيِلهِِ صَفًّ ــونَ فِ سَ

ُ
ــنَ يُقَاتلِ ِي

َّ
ــبُّ ال عــدن وقال:عزوجــل: إنَِّ الله يُِ

ــوص«))). ــان المرص ــوصٌ))) فســووا صفوفكــم كالبني مَرْصُ

ومــن حكــم الإمــام عــي )( قولــه: »لا يصــر عــى الحــرب ويصــدق في اللقــاء إلا 

)))  درّاك: متتابع، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص420.
)))  النسيم: العرق، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص576.

)))  ندر: سقط، وقيل سقط من خوف شيء، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص199.
)))  منسر:قطعة من الجيش تمر أمام الجيش الكبير، ينظر:الزبيدي، تاج العروس، ج7، ص522.

)))  الحلائب:الجماعــات ينظر:الفــروز آبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ(، القامــوس 
المحيــط والقامــوس الوســيط في اللغــة، دار العلــم للجميــع، )بــروت، د. ت(، ج1، ص58.

)))  علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج2، ص209؛ المفيد، الارشاد، ص178.
)))  تشفي:أي أشرف عليه، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص436.

))) الصف: الآية 4.
))) المنقري، وقعة صفين، ص235؛ الكليني، الكافي، ج5، ص39.
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ثلاثــة: مســتبصٌر في ديــن، أو غــران عــى حرمــةٍ، أو ممتعــض))) مــن ذُلّ«))).

2. اتخاذ الشعار في المعركة:

ــل  ــعارهم قب ــوا ش ــم أن يعلن ــول الله )( أمره ــن )( أن رس ــر المؤمن ــر أم يذك
الحــرب فقــال: »ليكــن في شــعاركم اســم مــن أســاء الله«))). 

نــادى  الا  قــط  قتــال  في  عــي  كان  ))مــا  قــال:  نباتــة  بــن  الأصبــغ  وعــن 
 . (( ( ) ) (( ( ) كهيعــص (

ــوم  ــعارنا ي ــد( وش ــا محم ــد ي ــا محم ــعارنا )ي ــال: »ش ــادق )( ق ــام الص ــن الإم وع
ــا نــر الله اقــرب(  ــوم احــد )ي ــا نــر الله اقــرب اقــرب( وشــعار المســلمين ي ــدر )ي ب
ويــوم بنــي النــر )يــا روح القــدس ارِح( ويــوم بنــي قينقــاع )يــا ربنــا لا يغلبنــك( ويــوم 
ــوم  ــد الله( وي ــي عب ــا بن ــد الله ي ــي عب ــا بن ــن )ي ــوم حن ــعار ي ــوان( وش ــا رض ــف )ي الطائ
الاحــزاب )حــم لا يبــرون( ويــوم بنــي قريظــة )يــا ســام أســلمهم( ويــوم المريســيع)))؛ 
وهــو يــوم بنــي المصطلــق )ألا إلى الله الأمــر( ويــوم الحديبيــة )ألا لعنــة الله عــى الظالمــن( 
ويــوم خيــر، يــوم القمــوص )يــا عــي آتهــم مــن عَــلِ)))( ويــوم الفتــح )نحــن عبــاد الله حقًا 
حقًــا( ويــوم تبــوك )يــا أحــد يــا صمــد( ويــوم بنــي الملــوح )أمــت أمــت( ويــوم صفــن )يــا 

)))  معــض: معــض مــن ذلــك الأمــر يمعــض معضًــا ومعضًــا، وامتعــض منــه: غضــب وشــق عليــه وأوجعــه 
ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج7، ص234.

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص446. 
)))  المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص370. 

)))  مريم: الاية 1.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص231؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5، ص118.  

)))  المريسيع:وهو اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل  ينظر:الحموي، معجم البلدان، ج5، ص118.
)))  عَلِ: أي من فوق ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج19، ص696.
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نــر الله( وشــعار الحســن )يــا محمــد( وشــعارنا )يــا محمــد(«))). 

وكان أمــر المؤمنــن عــي )( اذا ســار إلى القتــال ))ذكــر اســم الله حــن يركــب... 
ــا  ــا صمــد، ي ــا أحــد ي ــا الله ي ــه إلا الله والله اكــر. ي ــم يقــول: »الله اكــر، الله اكــر، لا إل ث
ــالله العــي العظيــم بِسْمِ  رب محمــد. بســم الله الرحمــن الرحيــم، لا حــول ولا قــوة إلا ب

يــنِ  مِــنَ * الرَّحَْــنِ الرَّحِيــمِ * مَالـِـكِ يـَـوْمِ الدِّ
َ
عَال

ْ
َمْــدُ لله رَبِّ ال الله الرَّحَْــنِ الرَّحِيــمِ * الْ

* إيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّــاكَ نسَْــتَعِيُن))) اللهــم كــفَّ عنــا بــأس الظالمــن. فــكان هــذا شــعاره 
بصفــن«(())).

3. الكتمان والخدعة في الحرب:

ــش،  ــر الجي ــة ت ــار أي معلوم ــن اظه ــه ع ــى أصحاب ــن )( ينه ــر المؤمن كان أم
ــن.  ــوا كتوم ــم ان يكون ــم وعليه ــاط ضعفه ــة نق ــدو معرف ــتطيع الع ــى لا يس حت

ــا  ــاء: ))إن يومن ــن ورق ــل ب ــن بدي ــد الله ب ــي لعب ــر الحارث ــن الن ــاد ب ــال زي ــد ق فق
ــط  ــة، راب ــادق الني ــب، ص ــيع القل ــه إلا كل مش ــر علي ــا يص ــب، م ــومٌ عصي ــم لي ويومه
الجــاش. وأيــم الله مــا أظــن ذلــك اليــوم يُبقــي منــا ومنهــم إلا الــرذال. قــال عبــد الله بــن 
ــا في صدوركــم كــا لا  ــكلامُ مخزونً ــال عــي: ليكــن هــذا ال ــك. فق ــل: واللهِ أظــن ذل بدي
تظهــراه ولا يســمعه منكــا ســامع. إن الله كتــب القتــل عــى قــومٍ والمــوت عــى آخريــن، 
ــن في  ــبيل الله، والمقتول ــن في س ــى للمجاهدي ــه. فطوب ــب الله ل ــا كت ــه ك ــة منيت وكل آتي

ــه(())). طاعت

))) الكليني، الكافي، ج5، ص47؛ المجلسي، بحار الانوار، ج19، ص94-93. 
))) الفاتحة: الاية 5-1. 

))) المنقري، وقعة صفين، ص230؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5، ص 118.
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص111؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج3، ص128؛ المجلــي، بحــار 
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وعــن عــدي بــن حاتــم قــال: ))إن أمــر المؤمنــن )( قــال يــوم التقــى هــو ومعاوية 
بصفــن ورفــع بهــا صوتــه ليُســمع أصحابــه: »والله لأقتلــن معاويــة وأصحابــه«، ثــم يقول 
ــر  ــا أم ــتُ: ي ــه«، فقل ــا من ــت قريبً ــه وكن ــا صوت ــض به ــاء الله يخف ــه: »إن ش ــر قول في آخ
المؤمنــن إنــك حلفــتَ عــى مــا فعلــت، ثــم اســتثنيتَ، فــا أردتَ بذلــك؟! فقــال لي: »إن 
ــه عليهــم  ــا عنــد المؤمنــن غــر كــذوب، أردت أن أحــرض أصحاب الحــرب خدعــة، وأن
كيــا يفشــلوا، وكــي يطمعــوا فيهــم، فأفقههــم ينتفــعُ بهــا بعــد اليــوم إن شــاء الله«(())). 

عــن عــي )(  كان يقــول: »لأن تَطفنــي الطــرُ أحــب إلي مــن أن أقــول عــى  
رســول الله )( مــا لم يقــل، ســمعتُ رســول الله )( يقــول: في يــوم الخنــدق الحــرب 

ــم«))).  ــا أردت ــوا ب ــول تكلم ــة يق خدع

ــرح  ــذرك أف ــدتك، وبح ــك بش ــق من ــك أوث ــرب بحيلت ــن في الح ــه )(: »ك وقول
ــذر«))). ــة المتح ــور، وغنيم ــرب المته ــرب ح ــإن الح ــك؛ ف ــك بنجدت من

ثامنًا: الحرب آدابها ومستحباتها. 

1. عدم الابتداء بالقتال: 

ينهــى الإمــام عــي )( أصحابــه عــن مقاتلــة اعدائــه قبــل أن يبدأوهــم بالقتــال، وقبــل 
نفــاد جميــع الوســائل الســلمية التــي يمكــن أن تنقــذ حالــة الســلم، امــا اذا لم تــأتِ الوســائل 
الســلمية وغيرهــا في تفــادي الحــرب ونشــبت، فينبغــي اغتنــام الفرصــة ووضــع حــد لهــا، إن 
ــا )( يؤكــد  ــة مــن الحــرب هــي التأديــب وليــس الانتقــام، ونلاحــظ أن الإمــام عليً الغاي

الانوار، ج32، ص462. 
))) الكليني، الكافي، ج7، ص460؛ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج6، ص163. 

)))  الحميري القمي، قرب الاسناد، ص133؛ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج6، ص162.
))) الآمدي، اكمال غرر الحكم، ص509؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص465. 
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عــى الســلم وتجنــب العنــف، والقتــال لايكــون إلا ردًا عــى عــدو مصمــم عــى الانحــراف، 
ــدوًا  ــه ع ــه مع ــا في ــن لقين ــا في كل موط ــا )( كان يأمرن ــه: ))إن عليً ــد أصحاب ــول أح فيق
فيقــول: لا تقاتلــوا القــوم حتــى يبدأوكــم، فأنتــم بحمــد الله عــز وجــل عــى حجــة، وترككــم 
إياهــم حتــى يبدأوكــم حجــة أخــرى لكــم عليهــم، فــإذا قاتلتموهــم فهزمتموهــم فــا تقتلــوا 
مدبــرًا، ولا تجهــزوا عــى جريــح، وتكشــفوا عــورة، ولاتمثلــوا بقتيــل، فــإذا وصلتــم إلى 
رحــال القــوم فــا تهتكــوا ســرًا، ولا تدخلــوا دارًا إلا بــإذن، ولا تأخــذوا شــيئًا مــن اموالهــم 
ــأذى، وإن شــتمن أعراضكــم وســببن  ــرأةً ب ــم في معســكرهم، ولا تهيجــوا ام ــا وجدت إلا م

أمراءكــم وصلحاءكــم، فإنهــن ضعــاف القــوى والأنفــس(())).

أمــا كتــاب الإمــام عــي )( إلى مالــك الأشــر فقــال: »إيــاك أن تبــدأ القــوم بقتــال 
إلا أن يبــدأوك، حتــى تلقاهــم، وتســمع منهــم، ولا يجرمنــك شَــنآنهم))) عــى قتالهــم قبــل 

دعائهــم والإعــذار إليهــم مــرّة بعــد مــرّة«))). 

وفي وصيــة لــه )( لعســكره قبــل لقــاء العــدو بصفــن قــال: »لا تقاتلوهــم حتــى 
يبدأوكــم، فانكــم بحمــد الله عــى حجــة، وترككــم إياهــم حتــى يبدأوكــم حجــة اخــرى 
لكــم عليهــم، فــإذا كانــت الهزيمــة بــإذن لله فــا تقتلــوا مدبــرًا، ولا تصيبــوا معــورًا، ولا 

تجهــزوا عــى جريــح«))).

2. عدم دعوة العدو إلى المبارزة: 

كانــت العــرب في المعــارك تطلــب المبــارزة وهي مــن الامــور المتبعة في المعــارك آنذاك 

)))  الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص8؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص32.  
)))  شنآنا:أي أبغض، ينظر: الفراهيدي، كتاب العين، ج6، ص287.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص153؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص468.
))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص401؛ المنقري، وقعة صفين، ص204-203. 
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وذلــك تعبــر معنــوي عــن القــوة والتحــدي، في حــن أن الإمــام عليًــا )( رفــض مثــل 
هــذا الســلوك ويعــد أن فيــه كثــرًا مــن الظلــم والتعــدي وربــا فيــه شيء مــن الإحــراج 
ــال: »لا  ــياق وق ــذا الس ــن ه ــي )( ع ــام ع ــى الإم ــد نه ــذا فق ــارزة، ل ــو إلى المب للمدع

تدعــون إلى مبــارزة فــإن دعيــت فأجــب، فــان الداعــي بــاغٍ والباغــي مــروع«))).

3. احترام رسل الحرب:

ــه رســول  ــم برجــل مــن أهــل الحــرب فزعــم أن ــال الإمــام عــي )(: »إن ظفرت ق
ــغ  ــى يُبل ــه حت ــم علي ــبيل لك ــا س ــه ف ــدل علي ــا ي ــاء ب ــه وج ــك من ــرف ذل ــإن ع ــم ف إليك

ــه«))).  ــوا من ــا تقبل ــاً ف ــه دلي ــى قول ــدوا ع ــه، وإن لم تج ــع إلى أصحاب ــالاته ويرج رس

4. توقيت القتال عند الزوال: 

قــال الإمــام الصــادق )(: »كان أمــر المؤمنــن صلــوات الله عليــه لا يقاتــل حتــى 
تــزول الشــمس ويقــول: تفتــح أبــواب الســاء، وتقبــل الرحمة، وينــزل النــر، ويقول:هو 

اقــرب إلى الليــل، وأجــدر أن يقــل القتــل، ويرجــع الطالــب، ويفلــت المنهــزم«))).

5. مساعدة المقاوم الضعيف:

ــأش،  ــة الج ــات ورباط ــه الثب ــن نفس ــرء م ــس الم ــا يح ــى عندم ــدة تتأت إن روح النج
وأمــر المؤمنــن )( يريــد مــن أتباعــه أن يهبــوا لنجــدة اخوانهــم الذيــن ولجهــم الفشــل 

ــار، ج1، ص210؛  ــون الاخب ــة، عي ــن قتيب ــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج4، ص548؛ اب )))  عــي ب
ــد محمــد  ــور مفي ــق: الدكت ــد، تحقي ــه، احمــد بــن محمــد الاندلــي )ت328هـــ(، العقــد الفري ــد رب ــن عب اب
قميحــه، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1404هـــ(، ج1، ص94؛ الواســطي، عيــون الحكــم 

والمواعــظ، ص527.
))) المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص376؛ عاشور، حروب علي، ص108. 

)))  الكلينــي، الــكافي، ج5، ص28؛ الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن )ت381هـــ(، علل الشرائــع، دار 
المرتضى، ط1، )بــروت، 1427هـ(، ج2، ص587. 
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إذا رأوا في البــن مــن حــام حــول الضعــف فيذبــوا عنــه، كــا يذبــون عــن أنفســهم، حيــث 
قــال )( »وأيُّ امــرئٍ منكــم أحــسّ مــن نفســهِ رباطــة جــأشٍ عنــد اللقــاءِ، ورأى مــن 
ــهِ كــا  ــهِ بفضــل نجدتــه التــي فُضــل بهــا علي ــهِ فشــاً، فليــذُبَّ عــن أخي أحــدٍ مــن إخوان

يــذبُّ عــن نفســه فلــو شــاء الله لجعلــهُ مِثلــهُ«))).

ونلاحــظ أمــر المؤمنــن )( يعالــج مســألة نفســية في الحــرب، وتتصــل بالعــادات 
والتقاليــد الســائدة عنــد العرب.

وكذلــك أرشــدهم الإمــام إلى مبــدأ التعــاون بــن المقاتلــن في أثنــاء المعركــة، وحثهــم 
ــه  ــه إلى أخي ــه، وآســى أخــاه بنفســه، ولم يــكل قرن ــال، فقــال: »أجــزأ امــرؤ قرن عــى القت

فيجتمــع عليــه قرنــه وقــرن أخيــه«))). 

وهنــا نجــد الإمــام )( يأمــر المقاتــل بواجبــه، وأن يعــن أخــاه المســلم مــن عــدوه، 
فــإن لم يفعــل فســوف يعــن عــدوه منــه. 

وكان للإمــام نجــدة في المعركــة، حيــث عهــد النــاس منــه النجــدة في الحــرب ))قــال 
ســعيد بــن عمــرو بــن ســعيد بــن  العــاص: قلــت لعبــد الله بــن عيــاش بــن أبي ربيعة:يــا 
عــم، لــو كان صَغــو النــاس إلى عــيّ ! فقال:يــا ابــن أخــي، إن عليًــا )( كان لــه ما شــئت 
مــن ضرس قاطــع في العلــم، وكان لــه البســطة في العشــرة والقــدم في الإســام والصهــر 

لرســول الله )( والنجــدة في الحــرب...(( ))).

وعــن أميرالمؤمنــن )( قــال: »إذا رأيتــم مــن إخوانكــم في الحرب الرجــل المجروح 

ــات في  ــدي، دراس ــد مه ــن، محم ــمس الدي ــة، ج2، ص207؛ ش ــج البلاغ ــب )(، نه ــن أبي طال ــي ب )))  ع
ــة، ط1، )بــروت 1376هـــ(، ص102.  نهــج البلاغــة، المؤسســة الدولي

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ص208؛ شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص102. 
)))  ابن عبد البر، الاستيعاب، ج3، ص208.
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أو مــن نــكل بــه، أو مــن قــد طمــع عدوكــم فيه، فقــووه بأنفســكم«))).

6. سياسة معاملة الأسرى: 

ــل  ــذي يمث ــاني ال ــره الإنس ــدى فك ــن م ــف ع ــي )( تكش ــام ع ــة الإم إن سياس
وروح  كالأحقــاد  البشريــة،  النزعــة  تجــاوز  الــذي  الحقيقــي  المحمــدي  الإســام 
الانتقــام، فقــد كان أول مــن علّــم قتــال أهــل القبلــة عــي بــن أبي طالــب )(ولم 

يكــن يقتــل اســرًا، ولا يتبــع منهزمًــا، ولا يجهــز عــى جريــح))) .

ــدم  ــه وع ــروا علي ــا ظه ــل عندم ــة الجم ــد فتن ــي )( أن يخم ــام ع ــد اراد الإم فق
ــل  ــادة الجم ــل ق ــا قت ــواب وعندم ــادة الص ــم إلى ج ــلمين وارجاعه ــوف المس ــق صف ش
عفــا الامــام عــن الجنــد، امــا في صفــن فلــم يقتــل قائدهــم، وبقــاء الجنــد عــى ماهــم 

ــر. ــل والمدب ــل المقب ــك قت ــه، لذل ــة الله في ارض ــان لخليف ــان والعصي ــن الطغي ــه م علي

 :)( وعــن الكلينــي))) قــال: ))لمــا هــزم النــاس يــوم الجمــل، قــال أمــر المؤمنــن
ــا كان  ــو آمن«.فل ــه فه ــق باب ــن أغل ــح، وم ــى جري ــزوا))) ع ــا، ولا تجه ــوا موليً »لاتتبع
يــوم صفــن، قتــل المقبــل والمدبــر، وأجهــز عــى جريــح، فقــال أبــان بــن تغلــب))) لعبــد 
ــر  ــل طلحــة والزب ــان فقــال:إن أهــل الجمــل قت ــان ســرتان مختلفت ــن شريك:هت الله اب

ــاً بعينــه وكان قائدهــم((. وإن معاويــة كان قائ

ــى الأرض     ــاه ع ــرو فألق ــر عم ــن الأش ــل طع ــة الجم ــى معرك ــا دارت رح وعندم

))) الصدوق، الخصال، ج2، ص41؛ الحراني، تحف العقول، ص85.   
))) اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص268؛ عاشور، حروب علي، ص111.

)))  الكافي، ج5، ص33؛ الكشي، رجال الكشي، ص218. 
)))  تجهزوا: أي من صرع وكفي قتاله لايقتل، ينظر: الزبيدي، تاج العروس، ج8، ص 41.

))) أبــان بــن تغلــب الربعــي تــوفي بالكوفــة في خلافــة أبي جعفرالمنصــور وعيســى بــن موســى والي عــى الكوفــة 
وكان ثقــة روي عــن شــعبة ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص360. 
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ــه  ــري))) فطعن ــود البك ــن ط ــن ب ــد الرحم ــتعرضه عب ــم اس ــن الأزد، ث ــوم م ــتنقذه ق واس
ــا  ــه عليً ــى ب ــى أت ــه حت ــه رجــل مــن ســدوس فأخــذه مســحوبًا برجل ــب علي ــة ووث ثاني
)( فناشــده الله، وقال:يــا أميرالمؤمنــن، اعــف عنـّـي، فــإن العــرب لم تــزل قائلــه 
عنــك، إنــك لم تُهــز عــى جريــح قــطّ، فأطلقــه، وقــال اذهــب حيــث شــئت))). إن أمــر 

.)( ــام ــاق الإم ــرم اخ ــن ك ــذا م ــل، وه ــه دون مقاب ــق سراح ــن )( اطل المؤمن

ــن  ــة ب ــن طلح ــى ب ــو ))موس ــإذا ه ــر ف ــر آخ ــي )( بأس ــام ع ــيء إلى الإم وج
عبيــد الله فقــال له:قــل أســتغفر الله وأتــوب إليــه ثــاث مــرات، وخــى ســبيله وقــال: 
ــذه،  ــراع فخ ــاح أو ك ــن س ــكرنا م ــك في عس ــدت ل ــا وج ــئت، وم ــث ش ــب حي اذه

ــك(())). ــس في بيت ــرك واجل ــن أم ــتقبله م ــا تس ــق الله في وات

قمــة الاخــاق الإنســانية انــه )( يطلــق أســره، وينصحــه بالتقــوى والســامة 
فيــا يقبــل عليــه مــن الأمــور.

 )( ــي ــام ع ــل الإم ــل، تعام ــش الجم ــا جي ــي به ــي من ــرة الت ــة المري ــد الهزيم وبع
ــال  ــا بالإج ــي أحاطه ــة الت ــيدة عائش ــع الس ــص م ــة وبالأخ ــذه المعرك ــع أسرى ه م
والتقديــر وبــا يليــق بمكانتهــا كزوجــة لرســول الله )( تــاركًا مواقفهــا في التحريــض 
والتأجيــج لهــذه المعركــة ومــا خلفتــه مــن آثــار ســلبية وخيمــة عــى الأمــة الإســامية، 
فآثرالإمــام عــي )( إلا أن يقصدهــا ويزورهــا في البيــت التــي تقيــم فيــه))) فوجــدت 

)))  عبد الرحمن بن طود البكري: لم اجد له ترجمة.
)))  أبو مخنف، الجمل وصفين والنهروان، ص 193.

))) ابن شهر اشوب، المناقب، ج2، ص132؛ المجلسي، بحار الانوار، ج41، ص35. 
))) الضبــي، ســيف بــن عمــر )ت200هـــ(، الفتنــة ووقعــة الجمــل، جمــع: أحمــد راتــب عرمــوش، ط1، )بيروت، 
1391هـــ و1413هـــ(، ص179؛ ابــن قتيبــة، أبو محمــد عبد الله بن مســلم الدينوري )ت276هـــ(، الإمامة 

والسياســة، تحقبــق: إبراهيــم شــمس الدين، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بيروت، 1427هـــ(، ص82.
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ــاء  ــروءة، وصف ــم والم ــا بالحل ــاء فحاربه ــه بالبغض ــذي حاربت ــل ال ــا الرج ــام عليً الإم
قلبــه مــن الحقــد والضغينــة، وهيــأ لهــا الإمــام عــي )( موكبــا مهيبــا لعودتهــا إلى 
 )( أترحلــن، قالــت: ارتحــل، فبعــث معهاعــي(( :)( بيتهــا في المدينــة بعدمــا ســألها
أربعــن امــرأة وأمرهــن أن يلبســن العمائــم، ويتقلــدن الســيوف، وأن يكــنَّ مــن اللــواتي 
يلينهــا، ولا تطلــع عــى انهــن نســاء، فجعلــت عائشــة تقــول في الطريــق: فعــل الله في ابــن 
أبي طالــب وفعــل، بعــث معــي الرجــال، فلــا قدمــن المدينــة وضعــن العمائــم والســيوف 

ودخلــن عليهــا، فقالــت: جــزى الله بــن أبي طالــب الجنــة(())). 

ومــن معاملــة الإمــام عــي )( الإنســانية مــا كان مــن ابتــدار النســوة اللــواتي 
ــن في  ــه و ))صح ــد دخول ــتقبلنه عن ــث اس ــة حي ــيدة عائش ــا الس ــي فيه ــدار الت ــن في ال ك
ــذا  ــن في ه ــت م ــة لقتل ــل الأحب ــت قات ــو كن ــال: »ل ــة، فق ــل الأحب ــا قات ــن: ي ــه وقل وجه

البيــت«(()))، وكان في الــدار بعــض قــادة الجمــل))).

ــة اهــل الشــام واخراجهــم  ــد تأمــن حري أمــا في صفــن فقــد كان الإمــام )( يري
مــن ذل الطاعــة الباطلــة التــي يدينــون بهــا إلى معاويــة، وكان الإمــام )( دائــاً يميــل إلى 
العفــو لانــه أقــرب إلى التقــوى، فقــد أخــذ مالــك الأشــر أحــد طلائــع معاويــة فاقتــاده 
أســرًا إلى الإمــام عــي )( وطلــب الأشــر أن يهبــه لــه، فــكان لــه مــا أراد، إلا أن الإمــام 

ــر،  ــن كث ــوك، ج4، ص370؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــة، ص82؛ الط ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ))) اب
البدايــة والنهايــة، ج7، ص274.

ــة  ــر، البداي ــن كث ــب، ج2، ص388؛ اب ــروج الذه ــعودي، م ــوح، ج2، ص 483؛ المس ــم، الفت ــن اعث )))  اب
والنهايــة، ج7، ص274؛ المــدني، ضامــن بــن شــدقم بــن عــي الحســيني )ت1082هـــ(، وقعــة الجمــل، 

تحقيــق: الســيد تحســن آل شــبيب الموســوي، مطبعــة محمــد، ط1، )بلامــكان، 1420هـــ(، ص147.  
)))  ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص483؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص388؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 

ج3، ص257. أمــا القــادة فهــم مــروان بــن الحكــم وعبــد الله بــن الزبــر وعبــد الله بــن عامــر وغيرهــم.
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وضــح بــأن لايقتــل الأســر ولايفديــه، لانــه اســر قبلــه فأطلقــه الأشــر وأحســن إليــه، 
فقــال الأشــر ))يــا أمــر المؤمنــن، هــذا رجــلٌ مــن المســلحة لقيتــه بالأمــس، فــوالله لــو 
ــه  ــإن كان في ــا بشــعره، ف ــة وحركن ــا الليل ــات عندن ــد ب ــه، وق ــه الحــق قتلت علمــتُ أن قتل
القتــل فاقتلــه وإن غضبنــا فيــه، وإن ســاغ لــك العفــو عنــه فهبــه لنــا قــال: »هــو لــك يــا 
ــل«.  ــادى ولا يقت ــة لا يف ــل القبل ــر أه ــإن أس ــه، ف ــا تقتل ــرًا ف ــت أس ــإذا أصب ــك ف مال

فرجــع بــه الأشــر إلى منزلــه وقــال: لــك مــا أخذنــا منــك، ليــس عندنــا غــره(())).

وفي معركــة صفــن أسر عــدد مــن جيــش العــدو، فلــم يتعــرض لهــم الإمــام بــأذى 
جســديٍّ أو بالمســاس بكرامتهــم، لكــن الإمــام عليًــا )( قــام بإجــراء عســكري 
مهنــي بأخــذ تعهــد منهــم بــأن لا يعــودوا للحــرب ضــده مــرة أخــرى))) ))فخــى ســبيلهم 
فأتــوا معاويــة إن عمــرًا ليقــول لــه وقــد أسر أيضًــا أســارى كثــرة: اقتلهــم، فــا شــعروا 
إلا بأسراهــم قــد خــيّ ســبيلهم، فقــال معاويــة: يــا عمــرو لــو أطعنــاك في هــؤلاء الأسرى 
وقعنــا في قبيــح مــن الأمــر، ألا تــرى قــد خــى ســبيل أســارانا، وأمــر بتخليــة ســبيل مــن 

في يديــه مــن الأســارى(())). 

وفي صفــن أُتي بأســر إلى الإمــام عــي )( فقــال: ))لا تقتلنــي صــرًا فقــال عــي 
)(: »لا أقتلــك صــرًا؛ إني أخــاف الله رب العالمــن« فخــى ســبيله، ثــم قــال: »أفيــك 

خــر تبايــع«(())).

)))  المنقري، وقعة صفين، ص467؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص115.
)))  أبــو يوســف، يعقــوب بــن ابراهيــم )ت183هـ(، كتــاب الخــراج، دار المعرفة، )بــروت، د. ت( ص215؛ 

ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج8، ص725؛ المتقــي الهنــدي، كنز العــال، ج11، ص345.
)))  أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص385؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص518-519؛ الطــري، 

تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص37؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص312.
))) المتقي الهندي، كنز العمال، ج11، ص348؛ عاشور، حروب علي، ص112. 
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وكان عــي )( في صفــن ))إذا أُتي بالأســر قــال: »لــن أقتلــك صــرًا، إني 
ــة  ــه أربع ــه، ويعطي ــه: لا يقاتل ــاحه، ويحلف ــذ س ــن«، وكان يأخ ــاف الله رب العالم أخ

دراهــم(())). 

دابتــه  أخــذ  صفــن  بأســر  أُتي  إذا   )( عــي  ))كان  قــال:  جعفــر  أبي  وعــن 
  .((( ســبيله((  وخــى  يعــود،  لا  أن  عليــه  وأخــذ  وســاحه، 

قــال البــاذري))): ))كان في الخــوارج اربعــون رجــاً جريحــا، فأمــر عــي بإدخالهــم 
الكوفــة ومداواتهــم((.

تاسعًا: الفكر العسكري وأهدافه.

ــه  إن مــن الوســائل التــي لجــأ إليهــا الإنســان هــي الحــرب وذلــك لتســوية منازعات
وتحقيــق مصالحــه منــذ القــدم. وللإمــام عــي )( مســاهمة ومشــاركة فعالــة في الحــروب 
 )( حيــث شــهد جميــع حروبــه ومغازيــه، وكان للإمــام عــي )( منــذ عهــد الرســول
دور كبــر في تثبيــت أركان الإســام، وفضــاً عــن شــجاعته الفريــدة تميــز بقــدرة عاليــة 

عــى إدارة المعــارك وتوجيههــا وفــق أســاليب علميــة فنيــة بحتــة.

كان الإمــام عــي )( يحــدد أهــداف المعركــة ويوضحهــا لأصحابــه قبــل أن 
ــا ندعوكــم إلى الله وإلى رســوله، وإلى جهــاد  ــه قــال: »ألا إن يخوضهــا، وفي إحــدى حروب
ــج  ــزكاة، وح ــاء ال ــاة، وإيت ــة الص ــه، وإقام ــاء مرضات ــره، وابتغ ــدة في أم ــدوّه، والش ع

)))  ابن أبي شيبة، المصنف، ج8، ص725؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج11، ص345. 
))) ابن أبي شيبة، المصنف، ج8، ص724؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج11، ص345. 

)))  احمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، أنســاب الأشراف، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار والدكتور ريــاض زركلي، 
دار الفكــر، ط1، )بــروت، 1417هـــ(، ج3، ص248؛ ابــن الاثير، الكامــل، ج3، ص373. 
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ــه«))). ــى أهل ــيء ع ــر الف ــان، وتوف ــهر رمض ــام ش ــت وصي البي

ــح  ــاد المصال ــام، وابع ــادئ الإس ــق مب ــة بتطبي ــداف المعرك ــام أه ــص الإم ــد لخّ فق
الشــخصية، اي ان المقاتــل لايحســب في تحركــه ســوى تحقيــق أهــداف الإســام الكــرى 
حتــى وإن كان خصمــه أخــاه، ومــن هنــا يوضــح الإمــام عــي )( ذلــك بقولــه: »وَلكنَِّــا 
يْــغِ وَالاعْوِجَــاجِ،  سْــاَمِ عَلَــى مَــا دَخَــلَ فيِــهِ مِــنَ الزَّ مَــا أَصْبَحْنَــا نُقَاتـِـلُ إخِْوَانَنَــا فـِـي الاِْ إنَِّ
ــى  ــا إلَِ ــى بهَِ ــعَثَنَا، وَنَتَدَانَ ــا شَ ــهُ بهَِ ــمُّ الل ــة يَلُ ــي خَصْلَ ــا فِ ــإذَِا طَمِعْنَ ــلِ، فَ ــبْهَةِ وَالتَّأْوِي وَالشُّ

ــا سِــوَاهَا«))). ــا فيِهَــا، وَأَمْسَــكْنَا عَمَّ ــا، رَغِبْنَ ــةِ فيَِمــا بَيْنَنَ الْبَقِيَّ

ولهــذا نجــد الإمــام لا يــرى مصلحــة فــوق مصلحــة الإســام، ولاهدفًــا أهــم مــن 
ــه لم  ــار، فإن ــا مــع أعــداء الإســام مــن الكف ــة الإســامية، فكــا كان صارمً ــان الدول كي
يلــن أمــام المنحرفــن بــل حاربهــم لانهــم أرادوا تحويــل الإســام إلى مُلــك، وكان الإمــام 
يضــع جنــوده وأمــراءه أمــام صــورة واضحــة للأهــداف المطلوبــة في القتــال، وكان جنوده 

أشــداء كزبرالحديــد، وصناديــد لايلينــون، يقاتلــون تحــت رايــة الحــق.

ويمكن تقسيم فكرالإمام علي )( العسكري إلى عدة أبعاد. 

1. البعد التعبوي

التعبئــة: اصطــاح عســكري معــروف بمعنــى التهيئــة والعــبء: مــن تعبئــة إذا هيأته 
في مواضعــه، كذلــك الجيــش، إذا البســتهم الســاح وهيأتهم للحــرب ))). 

العســكري  للفكــر  المهمــة  العســكرية  بالتعليــات  الكريــم  القــرآن  وجــه  لقــد 
الإســامي، والتأكيــد عــى عنــر التعبئــة بالاســتعداد المعنــوي والمــادي بقولــه تعــالى: 

)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج5، ص121.
)))  علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج1، ص122.

)))  الفراهيدي، كتاب العين، ج2، ص263.
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ــدُوَّ الله  ــهِ عَ ِ ــونَ ب ــلِ ترُْهِبُ َيْ ــاطِ الْ ــنْ رِبَ ةٍ وَمِ ــوَّ
ُ
ــنْ ق ــتَطَعْتُمْ مِ ــا اسْ ــمْ مَ هُ

َ
وا ل ــدُّ عِ

َ
وأَ

كُــمْ)))، وكان هــذا التوجيــه الإلهــي الــذي اســتندت إليــه التعبئــة العربيــة  وَعَدُوَّ
الإســامية، وهــو يعنــي حشــد جميــع الطاقــات الماديــة والمعنويــة.

وهنــاك توجيهــات تعبويةعســكرية للإمــام عــي )( في بعــض كتبــه ووصايــاه إلى 
قــادة الجيــش وأمــراء جنــده منهــا: 

أ. انتخاب القادة العسكريين: 
حــرص الإمــام عــي )( عــى انتخــاب الصالحــن مــن أصحابــه وخصوصًــا 
ــم  ــب المه ــذا الجان ــى ه ــد ع ــه تؤك ــت توصيات ــراء، وكان ــادة والأم ــر بالق ــق الأم اذا تعل
بانتخــاب القــادة وتربيتهــم وإعدادهــم ليكونــوا قــدوة حســنة في ســاحات الوغــى. 
ــون  ــكري يك ــد العس ــد، فالقائ ــن الجس ــرأس م ــل ال ــا مح ــرى ومحله ــة ك ــادة أهمي وللقي
المثــل والرمــز للمقاتلــن، لــذا حــرص الإمــام عــي )(كل الحــرص عــى هــذا الموقــع 
الحســاس، ففــي إشــارة لــه عــى الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عندمــا استشــار عــددا مــن 
ــام  ــب الإم ــم يرح ــرس، فل ــة الف ــلمين لمحارب ــش المس ــه لجي ــوص قيادت ــة بخص الصحاب
)( بهــذه الفكــرة ودعــاه للبقــاء في المدينــة، واختيــار مــن ينــوب عنــه، لئــا يضطــرب 
ــم بالأمــر مــكان النظــام مــن  ــه: »ومــكان القي ــة فقــال ل ــرة العربي أمــر المســلمين في الجزي
الخــرز، يجمعــه ويضمــه، فــإن انقطــع النظــام تفــرق وذهــب، ثــم لم يجتمــع بحذافــره ابــدًا 
والعــرب اليــوم وإن كانــوا قليــاً فهــم كثــرون بالإســام، عزيــزون بالاجمــاع فكــن قطبًــا 

ــرب«))).  ــى بالع ــتدر الرح واس

)))  الانفال: الآية 60.
)))  الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص134؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص37؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

البلاغــة، ج9، ص 67. 
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فلــكل معركــة ظروفهــا وحســاباتها العســكرية والسياســية، فليــس باللــزوم أن 
يكــون القائــد الأعــى وســط الجيــوش لقيادتهــا، وعنــد تعبئــة الإمــام عــي )(لجيشــه 
في معركــة الجمــل اخــذ بالحســبان الواقــع الســياسي والنفــي لجمهــور المدينــة عاصمــة 
الخلافــة حيــث عــن قــادةً ممــن لم يســهموا بالفتنــة التــي أودت بحيــاة الخليفــة عثــان بــن 
ــد  ــت في عه ــي حدث ــارك الت ــكرية في المع ــية والعس ــروف السياس ــف الظ ــان، وتختل عف

ــة(())). ــن المســلمين مــن ))أهــل القبل ــة ب ــام عــي )( كونهــا معــارك داخلي الإم

ــاك كثــر مــن الشــبهات التــي تلتبــس عــى المســلمين مثــل أن الخصــوم للإمــام  وهن
)( في هــذه المعــارك هــم مــن رمــوز المســلمين، فمعركــة الجمــل كانــت بقيــادة ام 
ــن العــوام))) ومعركــة صفــن كان في  ــر ب ــد الله، والزب ــن عب ــن عائشــة، وطلحــة ب المؤمن
ــن  ــد الله ب ــاص، وعبي ــن الع ــرو ب ــفيان، وعم ــن أبي س ــة ب ــام معاوي ــا والي الش مواجهته
عمــر بــن الخطــاب)))، أمّــا الخــوارج الذيــن لهــم موقفهــم الخــاص فقــد خرجــوا مــن بــن 
ــي اســتتر خلفهــا خصــوم  صفــوف جيــش الإمــام عــي )( فضــا عــن الدعــوات الت
ــة  ــرورة الديني ــتدعت ال ــا اس ــول))). مم ــة المقت ــدم الخليف ــب ب ــي )( بالطل ــام ع الإم
والسياســية والعســكرية الإمــام عليًــا )( أن يقــود هــذه المعــارك ميدانيا بنفســه لامتلاكه 
مؤهــات قياديــة وغيرهــا مــن المؤهــات مثــل ))الشــدة في البــدن، والشــجاعة في النفس، 

)))  أبــو يوســف، الخــراج، ص214؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص303؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 
ج3، ص204.

)))  ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص65؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص308؛ ابــن الاثــر، 
ــخ الإســام، ج3، ص483.  ــي، تاري الكامــل، ج3، ص204؛ الذهب

)))  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص398.
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص62؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص400؛ ابــن كثــر، 

البدايــة والنهايــة، ج7، ص255.
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والعلــم بالثقافــة والحــذر والفروســية، فالــرف في منزلــة الجهــاد يكــون باســتعمال الآلــة، 
ولقــاء الأبطــال، وضرب الأقــرآن، والتغريــر بالنفــس، وإلقائهــا بــن الأســنة والأهــوال، 

والمخاطــرة وفــاءً لله بعهــده.. وكان أبــو الحســن لهــذه الأمــور جامعــا(())). 

ومــن الجديــر بالذكــر أن المواصفــات القياديــة في شــخصية الإمــام عــي )( هــي 
دروس لغــره مــن القــادة الميدانيــن باســتثناء النبــي الأكــرم )(، فالمتتبــع للإمــام عــي 
ــب  ــد صاح ــك القائ ــده ذل ــكري، يج ــن العس ــدان الف ــب )( ودوره في مي ــن أبي طال ب
الإرادة القويــة، والفــن العســكري، وكذلــك يملــك خيــارات عديــدة في نفــس الوقــت.

فقــد وضــع الإمــام عــي )( شروطًــا ومميــزات لاختيــار القــادة العســكريين، وهي 
ــة  ــروف المعرك ــع ظ ــل م ــة في التعام ــد الرؤي ــة وبع ــن ذكاء وفطن ــد م ــه القائ ــع ب ــا يتمت م
ــة، وجمــع الإمــام عــي )(هــذه المعــاني  ومــا يســتجد في ســاحتها مــن أحــداث مفاجئ
ــه احــزم،  ــهُ ممــن لا يخــاف رهقــه ولا ســقاطه ولا بطــؤه عــا الإسراع الي ــه: ))فإن في قول
ولا الإسراع إلى مــا الإبطــاء عنــه أمثــل(()))، ومــن الخصــال الشــخصية التــي أكــد عليهــا 
الإمــام عــي )(هــي نزاهــة القائــد وأمانتــه وابتعــاده عــن الأطــاع والجشــع بإشــارته 
ــن  ــه، وم ــت تصرف ــي تح ــة الت ــكات الأم ــون ممتل ــا(()))، ليص ــم جيب )(: ))وأطهره
ــه يقــوم  ــد صاحــب صــر وحلــم يجعل ــد أن يكــون القائ الصفــات الأخــرى المهمــة لا ب
ــدو  ــش الع ــركات جي ــع ح ــه أو م ــراد جيش ــع أف ــواء م ــة س ــه الميداني ــه وفعاليات بواجبات
حتــى لا يقــع فريســة للاســتفزازات والمكائــد والخــدع ممــا يــؤدي بجيشــه إلى التهلكــة، 

فاشــراط الإمــام عــي )(بقولــه: »وأفضلهــم حلــاً ممــن يبطــئ عنــد الغضــب«))).

)))  الاسكافي، المعيار والموازنة، ص90-89. 
))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص385؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج15، ص69. 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص37-36.
)))  المصدر نفسه، ج17، ص37؛ شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص83. 
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واشــرط عــي بــن أبي طالــب )(  أن يكــون القائــد العــدل والمتســامح وبالــذات مع 
افــراد جيشــه، فيكــون عــادلً مــع الجميــع، وأن يصفــح عــن المــيء، ويقبــل منهــم العــذر، 
ويرحــم ضعفاءهــم وينصفهــم، وحازمًــا مــع الأقويــاء، فيذكرالإمــام  هذه الــروط بقوله: 
ــف  ــره العن ــن لا يث ــاء، ومم ــى الأقوي ــو ع ــاء وينب ــرأف بالضعف ــذر، وي ــريح إلى الع »ويس
ــات  ــر في مواصف ــدر كب ــة ق ــة والأسري ــة الاجتماعي ــف«)))، وللخلفي ــه الضع ــد ب ولا يقع
 )( القائــد، فعندمــا يؤمــر بمســؤولية يكــون مطمئنًــا مــن جانبــه، لذلــك يــوصي الإمــام
باختيارهــم بقولــه: »ثــم الصــق بــذوي المــروءات والاحســاب، وأهــل البيوتــات الصالحــة، 
ــه  ــم أهــل النجــدة والشــجاعة، والســخاء والســاحة«))) وفي مخاطبت والســوابق الحســنة، ث

)( النعــان بــن عجــان))): »أنــك في عشــرة ذات صــاح«))). 

ومــن الصفــات العســكرية القياديــة المهمــة التــي يؤكــد عليهــا الإمام )( الاســتعداد 
ــدود  ــى ح ــداء ع ــدو بالاعت ــادى الع ــى لا يت ــه، حت ــن قوات ــه أو ب ــذر في نفس ــم والح الدائ
المســلمين وكرامتهــم، ففــي كتــاب للإمــام عــي )(يوبــخ بــه عاملــه عــى هيــت))) كميــل 

)))  المغــربي، دعائــم الإســام، ج1، ص358؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج17، ص37؛ شــمس 
الديــن، دراســات في نهــج البلاغــة، ص83. 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص37؛ شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص48.
)))  النعــان بــن عجــان بــن عامــر بــن زريــق الأنصــاري، كان شــاعرًا فصيحًــا ســيدًا في قومــه، وكان النبــي 
)(قــد دعــا اليــه عنــد مرضــه، تــزوج مــن خولــة بنــت قيــس امــرأة حمــزة بــن عبــد المطلــب بعــد قتلــه، 

اســتعمله عــي بــن أبي طالــب )(عــى البحريــن ينظر:ابــن الاثــر، أســد الغابــة، ج5، ص26.
))) اليعقــوبي، أحمــد بــن إســحاق بــن جعفر بن وهــب )ت292هـــ(، تاريــخ اليعقــوبي، تعليق:خليــل المنصور، 

دار الكتــب العلميــة، ط1، )بيروت، 1419هـ(، ج2، ص140.  
ــر وخــرات واســعة  ــار ذات نخــل كث ــوق الانب ــدة عــى الفــرات مــن نواحــي بغــداد ف ــت: وهــي بل )))  هي

ينظر:الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص421.
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بــن زيــاد النخعــي))) لمــا بــدر منــه مــن عجــز ووهــن في اســتعداد قواتــه فيقــول لــه: »فَــإنَِّ 
ــكَ  ــرٌ، وَإنَِّ تَعَاطيَِ ــيَ، لَعَجْــزٌ حَاضِــرٌ، وَرَأْيٌ مُتَبَّ ــا كُفِ ــهُ مَ فَ ــيَ، وَتَكَلُّ ــا وُلِّ ــرْءِ مَ ــعَ الْمَ تَضْييِ
ــا مَــنْ يَمْنعُهَــا،  كَ الَّتــي وَلَّيْنَــاكَ ـ لَيْــسَ بَِ الْغَــارَةَ عَلَــى أَهْــلِ قِرْقِيسِــيَا)))، وَتَعْطيِلَــكَ مَسَــالَِ
ــكَ  ــنْ أَعْدَائِ ــارَةَ مِ ــنْ أَرَادَ الْغَ تَ جِــرْاً لَِ ــدْ صِْ ــعَاعٌ فَقَ ــرَأْيٌ شَ ــا ـ لَ ــشَ عَنْهَ يْ ــرُدُّ الَْ وَلاَ يَ
ــرَةً، وَلاَ كَاسر  ــادٍّ ثُغْ ــبِ، وَلاَ سَ انِ ــبِ الَْ ــبِ، وَلاَ مَهِي ــدِيدِ الَْنْكِ ــرَْ شَ ــكَ، غَ ــىَ أَوْليَِائِ عَ

ــدُوّ شَــوْكَةً«))).  لعَِ

وعــى القائــد العســكري أن يتحــى بالصــدق مــع نفســه وافــراد قطعاتــه ومــع قيادتــه 
ــون  ــى يك ــة حت ــام العظيم ــادئ الإس ــر مب ــه، ون ــو إلي ــا تصب ــق م ــا في تحقي وتوجيهاته
المثــل والقــدوة بــن رعيتــه، وخصومــه، ويدعــو الإمــام عــي )( إلى الانغــاس في هــذه 
الســمة الاخلاقيــة في جملــة مــن وصايــاه لجاريــة بــن قدامــة))) وكان أحــد قــواده، إذ يحثــه 

بقولــه: »والصــدق الصــدق فــا رأي لكــذوب«))). 

وأمــا الإخــاص العقائــدي مــن خــال معرفته ويقينــه بالله ورســوله وإمامــه، فالقيادة 

)))  كميــل بــن زيــاد بــن ناهيــك بــن هشــيم بــن ســعد بــن مالــك بــن الحــارث بــن صهبــان بــن ســعد بــن مالــك 
بــن النخــع مــن مذحــج، روى عــن عــي )(وشــهد مــع عــي )(صفــن وكان شريفًــا مطاعًــا في قومــه 

فلــا قــدم الحجــاج بــن يوســف الكوفــة دعــا بــه فقتلــه ينظر:ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص179.
)))  قرقيســيا: وهــي بلــدة عــى نهــر الخابــور وعندهــا مصــب الخابــور في الفــرات وهــي في مثلــث بــن الخابــور 

والفــرات ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص328.
)))  عــي بــن أبي طالــب، نهــج البلاغــة، ج3، ص483؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهج البلاغــة، ج17، ص106؛ 

المحمــودي، نهــج الســعادة، ج5، ص321-322؛ شــمس الدين، دراســات في نهــج البلاغة، ص94.
)))  جاريــة بــن قدامــة بــن مالــك بــن زعــر بــن حصــن بــن رزاح بــن ســعد بــن بحــر بــن ربيعــة بــن كعــب بــن 
ســعد بــن زيــد بــن منــاة بــن تميــم التميمــي، كان مــن أصحــاب عــي )( شــارك في حروبــه، ينظر:المــزي، 

تهذيــب الكــال، ج4، ص48؛ ابــن حجر، الاصابــة، ج1، ص555.
)))  اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص139.
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ليســت منصبــا يــولى مــن دون إيــان ثابــت عــى نهــج الإســام، فيــوصي الإمــام )( بهــذه 
الســمة بقولــه: »فــولِّ مــن جنــودك انصحهم في نفســك لله ولرســوله ولإمامــك«))). 

ب. الخطط العسكرية: 
وهــي واحــدة مــن الحلقــات العســكرية المترابطــة، إن أعــدت إعــدادًا جيــدًا تكــون 
النتائــج جيــدة، تراعــى فيهــا الجوانــب الدينيــة والسياســية والاقتصاديــة والنفســية زيــادة 
عــى الجانــب العســكري في تقديــر ظــروف كل معركــة عــى حــدة. وتأخــذ رســم الخطــط 
العســكرية الحربيــة في فكــر الإمــام عــي )(حيــزًا مهــا وتركيــزًا دقيقــا ســواء في 
اماكــن اقامــة المعســكرات أو الاســتعدادات والامكانيــات المتوافــرة للمعركــة، فكانــت 

للإمــام )(خــرة كونــه صاحــب الفكــر والعقيــدة والســيف في الحــرب. 

ففــي عهــد عمــر بــن الخطــاب حينــا استشــاره في موضــوع مواجهــة الفــرس عندمــا 
حشــدوا اعــدادا غفــرة للقضــاء عــى الدولــة العربيــة الإســامية، فأشــار عليــه الإمــام 
عــي )(بخطــة عســكرية دقيقــة وشــاملة، أخــذ الإمــام )( بهــا كل الأبعــاد الداخليــة 
والخارجيــة وضــان أمــن وحيــاة المســلمين بجعــل قــوة احتياطيــة تحــت تــرف الخلافــة 
داخــل الأقاليــم الإســامية لتســيير عمــل الدولــة ولمواجهــة أي طــارئ يواجههــا، فقــال 
ــرق،  ــاث ف ــى ث ــوا ع ــرة أن يتفرق ــل الب ــب إلى أه ــت فاكت ــام )(: ))»إن أحبب الإم
ــة  ــة الثاني ــم، والفرق ــن حريمه ــون ع ــم يدفع ــا له ــوا حراس ــا فيكون ــم في دياره ــة تقي فرق
يقيمــون في المســاجد يعمرونهــا بــالآذان والصــاة لكيــا يعطــل الصــاة ويأخــذون الجزيــة 
مــن أهــل العهــد لكيــا ينتفضــوا عليــك، والفرقــة الثالثــة يســرون إلى اخوانهــم مــن أهــل 
الكوفــة أيضًــا، ويصنــع أهــل الكوفــة كصنــع أهــل البــرة ثــم يجتمعــون ويســرون إلى 
عدوهــم«... فلــا ســمع عمــر مقالــة عــي كــرم الله وجهــه ومشــورته أقبــل عــى النــاس 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج17، ص36؛ شمس الدين، دراسات في نهج البلاغة، ص83. 
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 .((()))( وقــال ويحكــم عجزتــم كلكــم عــن آخركــم أن تقولــوا كــا قــال أبــو الحســن

 )( وأمــا عــن تنظيــم القطعــات العســكرية المهاجمــة وشــكلها، وجــه الإمــام عــي
ــراق  ــدو اخ ــوات الع ــى ق ــب ع ــى يصع ــدا حت ــا واح ــا وصف ــرا بطيئ ــروا س ــأن يس ب
ــوا  ــوا أن يمش ــرب إذا قاتل ــل الح ــم لأه ــه: »التعلي ــز بقول ــة، فأوع ــه المتقدم ــد اجنحت أح
إلى أعدائهــم قليــاً كدبيــب النمــل صفًــا واحــدًا، فإنــه لا يقــدر أحــد عــى اقتطــاع شيء 
ــال  ــك لأن قت ــه: ))وذل ــال بقول ــة في القت ــذه الخط ــدون))) ه ــن خل ــد اب ــم«)))، ويؤي منه
الزحــف ترتــب فيــه الصفــوف وتســوى كــا تســوى القــداح أو صفــوف الصــاة 
ويمشــون بصفوفهــم إلى العــدو قدمــا فلذلــك تكــون اثبــت عنــد المصــارع واصــدق في 

ــدو((. ــب للع ــال واره القت

ج. الاستطلاع العسكري: 
الاســتطلاع لغــةً: مأخــوذ مــن الُمطَّلــع: وهواســم مــن اطَّلــع عــى الــيء، إذا 
ــه:  ــه وتطلّع ــا واطلع ــم اطّلاعً ــع عليه ــا واطَّل ــع طُلوعً ــر يطَّل ــى الأم ــع ع ــه، واطَّل علم
عَلِمــه، وطالعــه إيّــاه فنظــر مــا عنــده))). والطليعــة: القــوم يُبعثــون لمطالعــة خــر العــدو، 
والواحــد والجمــع فيــه ســواء، وطليعــة الجيــش: الــذي يطَّلــع مــن الجيــش يُبعــث ليطلــع 
طلــع العــدو))). ويُقــال الطلائع:وهــم الجماعــات في السريــة، يوجهــون ليطالعــوا العــدو 

)))  خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص83؛ ابن اعثم، الفتوح، ج1، ص295. 
)))  ابن دحية، أعلام النصر المبين، ص97.

ــم  ــرب والعج ــام الع ــر في أي ــدأ والخ ــوان المبت ــر ودي ــاب الع ــد )ت808هـــ(، كت ــن محم ــن ب ــد الرحم ))) عب
والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر، دار احيــاء الــراث العــربي، ط4، )بــروت، د. ت(، 

ص271.  ج1، 
)))  ابن منظور، لسان العرب، ج8، ص236.

))) الجوهري، الصحاح، ج3، ص1254. 
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ويأتــون بالخــر))).  

ــر  ــن تتوف ــون ممّ ــد، يُنتخب ــن الجن ــة م ــا هي:مجموع ــة اصطلاحً ــن الطليع ــراد م والم
فيهــم جــرأة وشــجاعة وتيقــظ وصرامــة، واجبهــم إذكاء العيــون واســتطلاع الأخبــار، 

ــرور))).  ــار ال ــة وإظه ــاء الغلب ــا إفش ــرض منه الغ

نْتُــمْ 
َ
ــالَ هَــلْ أ

َ
وقــد ورد ذكــر الاســتطلاع في القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: ق

ــمِ))). أي نظــر إلى عــدوه))). أضــاف الــرازي  َحِي ــوَاءِ الْ ــرَآهَُ فِ سَ
َ
ــعَ ف

َ
ل اطَّ

َ
ــون ف لعُِ مُطَّ

ــاع))). ــر الإط ــف بأم ــو التكلي ــا ه ــوارد ذكره ــة ال ــة القرآني ــاع في الآي ــون الاط إلى ك

ــة الهجــوم  ــد آلي ــد مــن تحدي ــا ب ــدء المعركــة ف ــل ب ــا أن الاســتطلاع ضروري قب وب
ــك مــن  ــة الاســتطلاعية، ويتضــح ذل ــد شروط فيمــن يقــوم بالحمل عــى العــدو، وتحدي
ــه أيقــظ  ــه لأن ــي )(: »إني لآمــر الرجــل عــى القــوم فيهــم مــن هــو خــر من ــول النب ق

ــرب«))). ــر بالح ــا وأب عينً

ــة أساســية وعمــق ســراتيجي للعمليــات  ويذكــر أنّ أســلوب الاســتطلاع لــه أهمي
العســكرية، وذلــك لرفــع قدراتهــم وقابلياتهــم الدفاعيــة والهجوميــة ففــي معــارك 

))) الفراهيدي، كتاب العين، ج2، ص12. 
))) ابن قتيبة، عيون الاخبار، م1، ج1، ص191. 

)))  الصافات: اآلآية 55-54.
))) الطــري، محمــد بــن جريــر )ت310هـــ(، جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن، تخريــج: صدقــي حميــد العطــار، 
دار الفكــر، )بــروت، 1416هـــ(، ج23، ص71؛ ابــن كثــر، اســاعيل بــن كثــر )ت774هـــ( تفســر القرآن 
العظيــم، تقديــم: الدكتــور يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، دار المعــارف، )بــروت، 1412هـــ(، ج4، ص9. 
ــكان، د. ت(، ج26، ص139؛  ــا م ــر، ط3، )ب ــر الكب ــرازي )ت606هـــ(، التفس ــر ال ــرازي، الفخ ))) ال
القرطبــي، محمــد بــن أحمــد  الانصــاري )ت671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، دار احيــاء الــراث العــربي 

)بــروت، 1405 هـــ(، ج15، ص82.    
)))  ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج2، ص18. 



)( 107الفصل الثاني: التدابير العسكرية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــي )(كان  ــا لتوجيهــات النب المســلمين الأولى مارســوا الاســتطلاع العســكري، ووفقً
ــاح))). ــتطلاعية بنج ــات الاس ــذه المه ــن به ــن القائم ــي )( م ــام ع الإم

ــة  ــى الخلاف ــام ع ــرد والي الش ــة تم ــع بداي ــي )(وم ــام ع ــة الإم ــدة خلاف ــي م فف
الشرعيــة، بــادر الإمــام عــي )(إلى تفعيــل النشــاط الاســتطلاعي لمعرفــة حقيقــة 
الأمــور بالشــام، وتوجهــات واليهــا معاويــة بــن أبي ســفيان، فبعــث )( رجــا 
بمهمــة اســتطلاعية وردت إلى الإمــام عــي )(مــن أن معاويــة بــن أبي ســفيان ســيقوم 
باســتغلال موســم الحــج بإرســاله عــددا مــن الشــاميين مهمتهــم نــر الاشــاعات التــي 
)( ــة بــن الحجيــج، وعــى هــذا الأســاس كتــب الإمــام عــي تخــدم توجهــات معاوي
إلى  قثــم ابــن العبــاس))) عاملــه عــى مكــة يطلعــه عــى تلــك المعلومــات المهمــة لأخــذ 
التدابــر اللازمــة، لذلــك جــاء في كتــاب الإمــام عــي )(: »فــإن عينــي بالمغــرب كتــب 
إلي يعلمنــي انــه وجــه إلى الموســم أناسًــا مــن أهــل الشــام العمــيِ القلــوب الصــم الأســاع، 
الكمــه الإبصــار، الذيــن يلبســون الحــق بالباطــل، ويطيعــون المخلــوق في معصيــة الخالــق 
ــوز  ــن يف ــن  ول ــل الابرارالمتق ــا بآج ــرون عاجله ــن، ويش ــا بالدي ــا دره ــون الدني ويحتلب
بالخــر إلا عاملــه، ولايجــزى جــزاء الــر إلا فاعلــه، فأقــم عــى مــا في يديــك قيــام الحــازم 
الطبيــب، والناصــح اللبيــب، التابــع لســلطانه المطيــع لإمامــه وإيــاك ومــا يعتــذر منــه، ولا 

تكــن عنــد النعــاء بطــرا، ولا عنــد البأســاء فشــا«))). 

))) ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام )ت 218هـــ(، الســرة النبويــة، تحقيق: ســعيد محمــد اللحام، 
دار الفكــر، )بــروت، 1424هـــ(، ج2، ص200-201؛ اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص49- 50. 

)))  القثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف وأمــة ام الفضــل وهــي لبابــة الكــرى بنــت 
ــوفي  ــاً وت ــا فاض ــان وكان ورعً ــم خراس ــزا قث ــول الله )( وغ ــبه رس ــم يش ــة، وكان قث ــارث الهلالي الح

بســمرقند ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص368.
))) الثقفي، الغارات، ج2، ص509؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص296.
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كــا تُدلّــل وصايــاه عــى تدريــب قادتــه عــى كيفيــة وضــع الخطــط الحربيــة الحافلــة 
بمختلــف أنــواع الفنــون القتاليــة، ومــن المعارك التي جــرت في خلافة الإمــام )( وقعة 
الجمــل، إذ جعــل الإمــام )( عمــرو بــن الحمــق الخزاعــي آمــرًا لسرايــا الاســتطلاع))).

سرايــاه  عــى  آمــرًا  هانــئ)))  بــن  شريــح   )( الإمــام  جعــل  صفــن  في  أمــا 
ــام أرســل الإمــام )(شريًحــا إلى الشــام ليعــرف توجــه  الاســتطلاعية، ففــي أحــد الأي
ــة قــد أقبــل مــن دمشــق في جنــود أهــل الشــام  ــة بــن أبي ســفيان، فبلغــه أن معاوي معاوي
لاســتقبال جيــش الإمــام عــي )(ثــم تقــدم شريــح فأخــر الإمــام عــي )( بــا رأى 

ــة))).  ــوش معاوي ــدم جي ــن تق م

وحينــا ســئل الإمــام عــي )( عــن المقدمــة قــال: »مقدمتــي تــأتي مــن ورائــي«))) 
ومــن المعلــوم أن المقدمــة عــادة تتقــدم الجيــش للحصــول عــى الأخبــار، ومــن ثــم إيصالها 
ــذي يكــون في موقــع  ــة نلاحــظ أن الإمــام )(هــو ال ــد، ولكــن في هــذه الحال إلى القائ
المقدمــة ولديــه جميــع المعلومــات، فهــو ليــس بحاجــة إلى مقدمــة، ولكــن وجــود المقدمــة 

هنــا ليكونــوا عــى اطــاع بمســر جيــش معاويــة.

أمــا اتصــال القيــادات الميدانيــة بالقيــادة العليــا فقــد دعــا الإمــام عــي )( إلى 

))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص468.

)))  شريــح بــن هــاني بــن يزيــد بــن ناهيــك بــن دريــد بــن ســفيان بــن الضبــان مــن بنــي الحارث بــن كعــب، كان 
شريــح مــن أصحــاب عــي بــن أبي طالــب، وشــهد معــه المشــاهد، وكان ثقــة لــه أحاديــث، وكان كبــرًا، 

قتــل بسجســتان ينظر:ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص128.
)))  الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص384.

))) المصــدر نفســه، ج4، ص384؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص282؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، 
ص284. 
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أعلامــه بمســتجدات الحــوادث والوقائــع فأمــر قادتــه بقولــه: »وليكــن عنــدي كل يــوم 
ــر كــا ورســول مــن قبلكــا«))).  خ

وفي إحــدى وصايــا الإمــام )(العســكرية لجاريــة بــن قدامــة))) أحــد قادتــه 
المكلــف بمهــام عســكرية شــدد الإمــام )(عــى رفــع المعلومــات المتوافــرة لــدى 
ــدو،  ــة الع ــه أو بجبه ــق بجيش ــا يتعل ــواء م ــه س ــة ب ــروف المحيط ــكل الظ ــد ب ــك القائ ذل

فقــال لــه: »وإخبــارك في كلّ حــن بــكلّ حــال«))).

 :)( الفتوحات العسكرية في عهد الإمام علي

ــا  ــل حماس ــي )(بأق ــام ع ــن الإم ــات، ولم يك ــار الفتوح ــدة بانحس ــذه الم ــز ه تتمي
واندفاعــا باتجــاه نــر الديــن الإســامي، وتوســيع رقعــة الدولــة الإســامية، وإنــا 
انشــغال الإمــام  بالحــروب الجانبيــة الداخليــة، أبعــده عــن تحقيــق الوصــول إلى أغراضــه 

ــا.  ــارق الأرض ومغاربه ــامية في مش ــه الإس وأهداف

وهــذا لا يعنــي أن الإمــام عليًــا )( قــد أهمــل هــذا الجانــب نهائيــا بــل أولاه بعــض 
اهتمامــه حيثــا يســمح الظــرف والــرورة، فحينــا نقــض بنــو تغلــب العهــد وامتنعــوا 
عــن دفــع ضريبــة الجزيــة منــذ عهــد عمــر بــن الخطــاب، وضــع الإمــام عــي )(هــذه 
القضيــة في حســاباته العســكرية أيــام خلافتــه فقــال: »لئــن تفرغــت لبنــي تغلــب ليكونــن 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص125؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص166؛ المحمــودي، نهــج الســعادة، 
ج4، ص238.

)))  جاريــة بــن قدامــة بــن زهــر بــن الحصــن بــن رزاح بــن أســعد بــن بجــر بــن ربيعــة بــن كعــب بــن ســعد 
ابــن زيــد منــاة بــن تيــم، وكان فيمــن شــهد قتــل عمــر بــن الخطــاب، وكان لــه اخبــار ومشــاهد، فقــد بعثــه 
عــي بــن أبي طالــب )( إلى البــرة، وبهــا عبــد الله بــن عامــر الحضرمــي فحــاصره في دار ســنبيل، وكان 

معاويــة بعثــه إلى البــرة يبايــع لــه، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص56.
))) اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص139.
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لي فيهــم رأي، لأقتلــن مقاتليهــم ولأســبين ذريتهــم، فقــد نقضــوا العهــد، وبرئــت منهــم 
الذمــة حــن نــروا أولادهــم«))). 

ــه  ــتطاع إلي ــا اس ــا م ــه اهتمام ــي )( يولي ــام ع ــد كان الإم ــات فق ــب الفتوح ــا جان أمّ
ــن أبي وهــب  ــرة ب ــن هب ــام عــي )( دعــا جعــدة ب ــة مــدة حكــم الإم ســبيلا، ففــي بداي
المخزومــي، فعقــد لــه عقــدا ولاه بــاد خراســان وأمــره بالمســر إليهــا ليفتح مــا بقــي منها))). 

ــولى الإمــام  ــا ت ــن عفــان، وحين ــان ب ــذ عهــد عث ــا من وكان أمــر سجســتان مضطرب
عــي )(الخلافــة وبعدمــا فــرغ مــن أمــر الجمــل بعــث عبــد الرحمــن بــن جــزء الطائــي))) 
ــاب  ــن عت ــكة ب ــكر حس ــع عس ــوا م ــد تجمع ــرب ق ــك الع ــتان، وكان صعالي إلى سجس
الحبطــي)))، وعمــران بــن فضيــل البرجمــي)))، وأصابــوا مــن زالــق)))، وقــد نقــض أهلهــا 

وأصابــوا منهــا مــالً فقتلــوا عبــد الرحمــن بــن جــزء))).

فبعــث الإمــام )( بجيــش آخــر بقيــادة عــون بــن جعــدة بــن هبــرة المخزومــي))) 

)))  البغــدادي، قدامــة بــن جعفــر )ت328هـــ(، وقيــل )ت337هـــ(، الخــراج وصناعــة الكتابــة، تعليق: محمد 
حســن الزبيــدي، دار الرشــيد، )بغــداد، 1981م(، ص224.

)))  اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص127؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص447-448؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
ــر، الكامــل، ج3، ص326. ــن الاث والملــوك، ج5، ص161؛ اب

)))  عبد الرحمن بن جزء: لم اجد له ترجمة.
)))  حسكة بن عتاب: لم اجد له ترجمة.

)))  عمران بن فضيل البرجمي: لم اجد له ترجمة.
)))  زالــق: وهــو مــن نواحــي سجســتان وهــو رســتاق كبــر فيــه قصــور وحصــون ينظــر: الحمــوي، معجــم 

ــدان، ج3، ص127. البل
)))  البغدادي، الخراج وصناعة الكتابة، ص394.

)))  جعــدة بــن هبــرة بــن أبي وهــب بــن عمــرو بــن عائــد بــن عمــران بــن مخــزوم القــرشي المخزومــي وأمــه أم 
هــانيء بنــت أبي طالــب، وقــد ولاه عــي بــن أبي طالــب )( خراســان، ســكن الكوفــة ينظــر: ابــن الاثــر، 
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ــن  ــد الله ب ــام )( إلى عب ــب الإم ــم كت ــراق )))، ث ــق الع ــل.. في طري ــتان فقت إلى سجس
عبــاس أن يرســل جيشــا في أربعــة آلاف، وبالفعــل وجــه ابــن عبــاس ذلــك الجيــش، فلــا 

وردوا سجســتان قاتلهــم حســكة فقتلــوه ))). 

ــران)))،  ــاد مك ــث إلى ب ــا بع ــند فعنده ــح الس ــم فت ــا ت ــام )( أيض ــد الإم وفي عه
وذلــك في آخــر ســنة  ثمانيــة وثلاثــن وأول ســنة تســع وثلاثــن، في خلافــة أمــر المؤمنــن 
عــي بــن أبي طالــب صلــوات الله عليــه  توجــه إلى ذلــك الثغر الحــارث بن مــرة العبدي)))، 

متطوعــا بــإذن أمــر المؤمنــن، فظفــر وأصــاب مغنــا وســبيًا ))).

ــاس  ــي )( الن ــام ع ــتنفر الإم ــرة، اس ــى الب ــاس ع ــن عب ــد الله ب ــة عب وفي ولاي
وســرهم لفتــح اصطخرعندمــا غــدر اهلها))).لذلــك نجــد قــدرة الإمــام عــي )( عــى 
تحشــيد اكــر عــدد ممكــن مــن الجيــش أو المقاتلــن لفتــح عــدة مناطــق كبــرة ومضطربــة، 

وهــذا انجــاز عظيــم اذا مــا قــورن بالظــروف السياســية والعســكرية في ذلــك العــر.

اسد الغابة، ج1، ص285.
)))  خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص120؛ البــاذري، أحمــد بــن يحيــى )ت279هـــ(، فتــوح البلــدان، 

ــة الهــال، )بــروت، 1988م(، ص383.  مكتب
))) البلاذري، فتوح البلدان، ص383؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص264.

)))  مكران:من مدن بلاد فارس ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج5، ص179- 180.
)))  الحــارث بــن مــرة بــن مجاعــة الحنفــي البــري، وقيــل انــه ليــس بــه بــأس، وكان ثقــة ينظــر: الــرازي، عبــد 
الرحمــن بــن أبي حاتــم محمــد بــن ادريــس )ت327هـــ(، الجــرح والتعديــل، دائــرة المعــارف العثمانيــة، ط1، 

)الهنــد، 1271هـ(، ج3، ص90.
))) خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص121؛ البــاذري، فتــوح البلــدان، ص417؛ البغــدادي، الخــراج 

وصناعــة الكتــاب، ص 414.
))) البغدادي، الخراج وصناعة الكتاب، ص390-389. 
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 :)( د. حماية الثغور في عهد الإمام علي
شــهدت الدولــة الإســامية في عهــد الإمــام عــي )(حروبًــا عــدة، وقــد تفــرز هذه 
الحــروب عــدة امــور منهــا اســتغلال القــوى المعاديــة للدولــة الإســامية، وربــا تتعــرض 
بعــض المــدن التابعــة للدولــة الإســامية إلى هجــات مــن قبــل هــذه القــوى، وعــى الرغم 
مــن انشــغال الإمــام بالجبهــة الداخليــة إلا أنــه لم يــرك حمايــة هــذه الثغــور بــل ارســل لهــا 
حمــات عســكرية لحمايتهــا، ومنهــا ارســال اعــداد كبــرة مــن قبيلــة باهلــة الذيــن كرهــوا 
أن يخرجــوا معــه إلى صفــن  فقــال لهــم الإمــام )(: »فخــذوا عطاءكــم واخرجــوا إلى 
الديلــم«))).وكان الإمــام مجــرًا عــى اخراجهــم فيقــول )(: »فوالــذي فلــق الحبــة وبــرأ 
النســمة مــا لهــم في الإســام مــن نصيــب، وإني لشــاهد لهــم في منــزلي عنــد الحــوض وعنــد 
المقــام المحمــود، أنهــم أعدائــي في الدنيــا والآخــرة، لآخــذن غنيــا أخــذة تفــرّط بأهلــه«))). 
وهنــا نجــد قــدرة الإمــام عــي )( عــى تســخير الــكل لخدمــة الدولــة الإســامية، ولم 

يعــطِ  لعــدوه المجــال لكــي يثــر المشــاكل.

وبعــث الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(جماعــة لحمايــة الثغــور، وكانــوا مــن 
أصحــاب عبــد الله بــن مســعود))) بزعامــة ربيــع بــن خثيــم))) وهــم يومئــذ أربعمائــة رجــل 

))) المنقري، وقعة صفين، ص116.  
)))  الثقفي، الغارات، ج1، ص21-22؛ الطوسي، الأمالي، ص116. 

)))  عبــد الله بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب بــن شــمخ بــن فــار بــن مخــروم بــن صاهلــة بــن كاهــل بــن الحارث 
بــن تيــم، امــه ام عبــد بنــت عبــد ود بــن ســواء مــن هذيــل، كان إســامه قديــاً، وكان مــن قــراء القــرآن وكان 
يخــدم الرســول )( وكان يعــرف بصاحــب الســواد والســواك، هاجــر الهجرتــن إلى الحبشــة وإلى المدينــة 
وصــى القبلتــن وشــهد بــدرًا وأحــدًا والخنــدق وبيعــة الرضــوان وســائر المشــاهد مــع الرســول )( وشــهد 
ــدة  ــه لم ــاء علي ــان العط ــن عف ــان ب ــس عث ــد حب ــا، وق ــق ورعً ــن الخل ــي )( وكان حس ــد النب ــوك بع اليرم

ســنتين، تــوفي ســنة اثنتــن وثلاثــن ودفــن بالبقيــع ينظر:ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص260-256.
))) ربيــع بــن خثيــم الثــوري مــن بنــي ثعلبــة بــن عامــر بــن ملــكان بــن ثــور بــن عبــد منــاة بــن أد بــن طابخــة 
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فقالــوا ))يــا أمــر المؤمنــن إنــا شــككنا في هــذا القتــال عــى معرفتنــا بفضلــك، ولا غنــاء 
بنــا ولا بــك ولا المســلمين عمــن يقاتــل العــدو، فولّنــا بعــض الثغــور نكــون بــه ثــم نقاتــل 

عــن أهله.فوجهــه عــى ثغــر الــري، فــكان أول لــواء عقــده بالكوفــة(())).

كذلــك بعــث الإمــام )( حملــة بقيــادة قيــس بــن ســعد بــن عبــادة))) إلى اذربيجــان 
ويبلــغ عددهــم أربعــون الفًــا بايعــوه عــى المــوت، وبقــوا إلى استشــهاده )())). لذلــك 
نجــد الإمــام )( اســتغل وجــود بعــض العنــاصر الرافضــة لخــوض هــذه المعــارك في 

الدفــاع عــن الثغورمســتغلً اندفاعهــم وحماســهم في التوجــه إلى هــذه المناطــق.

هـ. غارات معاوية وتصدي الإمام لها: 
ــا  أدرك معاويــة عــدم قدرتــه عــى مواجهــة الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( وجهً
ــازل والبيــوت ونهــب  ــال وإحــراق المن ــل الاغتي ــة مــن قبي لوجــه، واتخــذ سياســة المباغت
الامــوال وإثــارة الرعــب والخــوف بــن النــاس، إلا أن أمــر المؤمنــن عــي )( كان عــى 
العكــس مــن معاويــة، فقــد اتخــذ طريــق العــدل ولم يتخــط حــدود العدالــة، ونجــد ذلــك 

ــعد،  ــن س ــاد ينظر:اب ــن زي ــد الله ب ــة عب ــة في ولاي ــات بالكوف ــد، م ــا يزي ــى أب ــر ويكن ــن م ــاس ب ــن الي ب
ص193-182. ج6،  الطبقــات، 

))) المنقري، وقعة صفين، ص115.
))) قيــس بــن ســعد بــن عبــادة بــن دليــم بــن حارثــة الانصــاري الخزرجــي، يكنــى أبــا الفضــل وقيــل أبــا عبــد 
الله أمــه فكيهــة بنــت عبيــد بــن دليــم بــن حارثــة، كان مــن كــرام أصحــاب النبــي )(وأســخيائهم واحــد 
الفضــاء وشريــف قومــه، كان مــن النبــي )( مــكان صاحــب الشرطــة مــن الامــر، ثــم صحــب عــي 
بــن أبي طالــب )( وشــهد معــه الجمــل وصفــن والنهــروان هــو وقومــه ولاه عــى مــر، كــا صحــب 
الحســن بــن عــي )(وبعــد الصلــح لــزم المدينــة واقبــل عــى العبــادة حتــى مــات بهــا ســنة ســتين وقيــل 

ســنة تســع وخمســن ينظر:ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج3، ص350 -351.
))) الصنعــاني، عبــد الــرزاق بــن همــام )ت211هـــ(، المصنــف، تحقيق:الشــيخ حبيــب عبــد الرحمــن الأعظمي، 

)بــا مــكان، د. ت(، ج5، ص461.
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ــر  ــى أم ــد أرادني ع ــه الله لق ــة قاتل ــا لمعاوي ــال: ))م ــد ق ــه، فق ــال كلام ــن خ ــا م واضحً
عظيــم، أراد أن أفعــل كــا يفعــل فأكــون قــد هتكــت ذمتــي، ونقضــت عهــدي فيتخذهــا 
عــيّ حجــة فيكــون عــي شــيئًا إلى يــوم القيامــة كلــا ذكــرت، فــإن قيــل لــه: أنــت بــدأت 
ــذب، أمَ  ــول ك ــل يق ــن قائ ــدق وم ــول ص ــل يق ــن قائ ــرت، فم ــت ولا أم ــا علم ــال: م ق
والله إن الله لــذو أنــاة وحلــم عظيــم، لقــد حلــم عــن كثــر مــن فراعنــة الأولــن وعاقــب 
فراعنــة، فــإن يمهلــه الله فلــن يفوتــه، وهــو لــه بالمرصــاد عــى مجــاز طريقــه فليصنــع مــا 
بــدا لــه فإنــا غــر غادريــن بذمتنــا ولا ناقضــن لعهدنــا ولا مروعــن لمســلم ولا معاهــد، 

حتــى ينقــي شرط الموادعــة بيننــا إن شــاء الله تعــالى(())).

ــرة إلى  ــن الب ــاس م ــن عب ــد الله ب ــرج عب ــر، خ ــر بم ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــا قت ولم
عــي بــن أبي طالــب )( بالكوفــة واســتخلف زيــادًا، فقــدم ابــن الحضرمــي  مــن قبــل 
معاويــة فنــزل في بنــي تيــم، ودعــا إلى الحــرب وبايعتــه تميــم وجــلّ أهــل البــرة، فكتــب 
ــاد إلى عــي بــن أبي طالــب )( بــا جــرى في البــرة، فبعــث عــي )( أعــن بــن  زي
ضبيعــة المجاشــعي))) ليفــرق قومــه مــن بــن الحضرمــي إلا أنهــم قتلــوه، ثــم أرســل لهــم 
جاريــة بــن قدامــة الســعدي، فقــدم في خمســن رجــاً مــن بنــي تيــم، فقــرأ عليهــم كتــاب 
عــي )( فأجابــوه، فســار إلى ابــن الحضرمــي فحــره في أحــد دور البــرة ثــم أحــرق 

عليــه الــدار ومــن معــه))). 

ــه  ــة من ــي )( محاول ــام ع ــة للإم ــق التابع ــى المناط ــدة ع ــارات ع ــة غ ــن معاوي ش
ــة  ــل، إلى مك ــة آلاف رج ــاة في ثلاث ــن أرط ــر ب ــه ب ــد وج ــام، فق ــلطة الإم ــاف س لإضع

))) المفيد، الارشاد، ص182 -183.
)))  اعين بن ضبيعة المجاشعي:لم اجد له ترجمة.

))) الثقفي، الغارات، ج2، ص373 -412؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص110.
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ــن  ــارة م ــذه الغ ــت ه ــم، وكان ــم وأرهبه ــذ أمواله ــا، وأخ ــرد اهله ــن، فط ــة واليم والمدين
ــة،  ــدم دورًا بالمدين ــم وه ــل كل محتل ــم بقت ــة، وهدده ــا معاوي ــي بعثه ــارات الت ــد الغ أش
)( وكثــرت جرائمــه بمكــة والمدينــة واليمــن، لذلــك بعــث عــي بــن أبي طالــب
جاريــة بــن قدامــة في الفــن مــن الجنــد للقضــاء عليــه فأتاهــم جاريــة حتــى هــرب بــر 

ــه))). وأصحاب

وفي ســنة تســع وثلاثــن ســر معاويــة عبــد الرحمــن بــن أشــيم))) إلى بــاد الجزيــرة، 
وكان فيهــا شــبيب بــن عامــر)))، فكتــب شــبيب إلى كميــل بــن زيــاد، وهــو في هيــت فســار 
إليــه كميــل في ســتمائة فــارس فادركهــم فقاتلهــم وهزمهــم واكثــر القتــل في اهــل الشــام، 
ثــم كتــب إلى عــي )(بالفتــح، فوجــه معاويــة إليــه حبيــب بــن مســلمة))) فلــم يدركــه، 
ــذ  ــن أخ ــى ع ــام فنه ــب إلى الإم ــم كت ــم، ث ــذ كل مالديه ــبيب، واخ ــم ش ــار عليه ــم اغ ث

امــوال النــاس إلا الخيــل والســاح الــذي يقاتلــون بــه))).

))) اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص137-138؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص94-95؛ ابــن 
أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص259-269؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص356 
-357؛ مغنيــة، محمــد جــواد، الشــيعة والحاكمــون، تحقيــق: ســامي الغريــري، دار الكتــاب الإســامي، 
ــارئ، ط1،  ــخ، دار الق ــر التاري ــوراني، جواه ــي الك ــي، ع ــم، 1430هـــ(، ص89-93؛ العام ط5، )ق

 .406 ص  )بيروت1425هـــ(، 
)))  عبد الرحمن بن اشيم الانماري صحب النبي )(ينظر:ابن الاثير، اسد الغابة، ج3، ص281.

)))  شبيب بن عامر:لم اجد له ترجمة.
ــن  ــيبان ب ــن ش ــرو ب ــن عم ــل ب ــن وائ ــة ب ــن ثعلب ــب ب ــن وه ــر ب ــن الأك ــك ب ــن مال ــلمة ب ــن مس ــب ب )))  حبي
ــاة أبي بكــر وشــهد اليرمــوك  ــن فهــر القــرشي الفهــري المكــي، خــرج إلى الشــام مجاهــدًا في حي محــارب ب
أمــرًا عــى بعــض الكراديــس ثــم ســكن دمشــق وشــهد صفــن مــع معاويــة وكان عــى الميــرة ولم يــزل 
مــع معاويــة في حروبــه ووجهــه إلى ارمينيــا واليًــا عليهــا فــات بهــا ولم يبلــغ خمســن ســنة وقيــل انــه مــات 

ــال، ج5، ص400-396. ــب الك ــزي، تهذي ــر: الم ــق ينظ بدمش
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص231 -233؛ ابن اعثم، الفتوح، ج4، ص228-227. 



116)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

2. البعد الديني.

أ. الصلاة: 
 ذكــر القــرآن الكريــم ايــات عــدة عــن الصــاة، وهــي التــي تميــز المســلم مــن غــره  
ولهــا اهميــة في حياتــه، وإن هــذا الحــث والعنايــة الكبــرة بالصــاة لم يكــن كونهــا فريضــة 
دينيــة فحســب وإنــا لمــا تتضمنــه في جوهرهــا وأبعادهــا التطهيريــة والإصلاحيــة للنفس، 

ــاةََ تَنْهَ  ــاةََ إنَِّ الصَّ قـِـمْ الصَّ
َ
كِتَــابِ وأَ

ْ
ْــكَ مِــنْ ال وحَِ إلَِ

ُ
وذلــك لقولــه تعــالى: اتـْـلُ مَــا أ

ــا  ــنَ كتَِابً مُؤْمِنِ
ْ
ــتْ عََ ال نَ

َ
ــاةََ ك ــرِ))) وقولــه تعــالى: إنَِّ الصَّ

َ
مُنْك

ْ
ــاءِ وَال فَحْشَ

ْ
ــنْ ال عَ

 .(((وتًــا
ُ
مَوْق

ويــروي الإمــام عــي )( أن آخــر كلام للنبــي )( هــو وصيتــه بالصــاة بقولــه: 
»الصــاة الصــاة، اتقــوا الله فيــا مكــث إيمانكــم«))) ووصــف النبــي )( الصــاة بأنهــا 
ــه  ــا ولدي ــأوصى به ــرة ف ــة كب ــا عناي ــا )( أولاه ــام عليً ــم أن الإم ــن)))  ث ــود الدي عم

ــه: »الله الله في الصــاة فإنهــا عمــود دينكــم«))).  الحســن والحســن )( بقول

أمــا وصيــة الإمــام عــي )( إلى أصحابــه فيقــول »تعاهــدوا أمــر الصــاة وحافظــوا 
عليهــا، واســتكثروا منهــا، وتقربــوا بهــا.... وأنهــا لتحــتّ الذنــوب حــتّ الــورق وتطلقهــا 

)))  العنكبوت: الاية 45. 
)))  النساء: الاية 103. 

))) ابــن حنبــل، احمــد بــن حنبــل )ت241هـــ(، المســند، دار صــادر، )بــروت، د.ت(، ج1، ص78؛ المحاملي، 
ــامية،  ــة الإس ــي، المكتب ــم القي ــور إبراهي ــق: الدكت ــالي، تحقي ــاعيل )ت330هـــ(، الام ــن اس ــن ب الحس

ط1، )عــان، 1412هـــ(، ص170.
))) الكليني، الكافي، ج2، ص19؛ الطوسي، تهذيب الاحكام، ج2، ص237. 

))) الكيــذري، قطــب الديــن )مــن أعــام ق6هـــ(، حدائــق الحقائــق في شرح نهــج البلاغــة، تحقيق:عزيــز الله 
العطــاردي، )قــم، 1416هـــ(، ج2، ص506.
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ــق)))«))).  اطلاق الرب

ــا في  ــاة وخصوص ــكه بالص ــي )( وتمس ــام ع ــزام الإم ــد كان الت ــذا البع ــن ه وم
ــن  ــل وهــو يعيــش اعــى درجــات الــراع ب الحــرب لحضورهــا في نفــس المســلم المقات
المعــروف والمنكــر والحــق والباطــل، ففــي لحظــات الصــاة حتــا ســتكون مراجعــة 
للنفــس ليتســلح بالطمأنينــة، و لكونهــا تبعــده عــن الظلــم  والتجــر، وأن لا ينســى العبــد 
ســيده ومدبــره وخالقــه فيبطــر ويطغــى ويكــون في ذكــره لربــه وقيامــه بــن يديــه زاجــر 
لــه عــن المعــاصي ومانــع مــن أنــواع الفســاد)))، وفي مضامــن الصــاة مضمــون تعبــدي 
عســكري يكمــن في بعديــن مهمــن همــا: تربيــة المســلم المقاتــل عــى التنظيــم والالتــزام 
الجيــش  بوحــدة وتماســك  الطاعــة وإظهارهــا لله، وللإمــام  وبيــان روح  بالتوقيــت 
باصطفائــه خلــف امامــه، وهــذان البعــدان يؤديــان إلى الامتثــال للإمــام القائــد والحضــور 
الدائــم عنــده، بهــذه المضامــن التعبديــة والاجتماعيــة والعســكرية فقــد عــد الإمــام عــي 
)( الصــاة جــزءا لا يتجــزأ مــن سياســته العســكرية ولذلــك حــرص عــى الالتــزام 

بهــا في أثنــاء حركاتــه وحروبــه. 

ــو  ــه ه ــام ب ــل ق ــرة كان أول عم ــش إلى الب ــي )( الجي ــام ع ــاد الإم ــا ق فحين
ــر  ــات وعف ــع ركع ــى أرب ــة، فص ــروف بالزاوي ــع المع ــوا بالموض ــا ))نزل ــاة عندم الص

ــه(())).  ــك دموع ــط ذل ــد خال ــراب وق ــى ال ــه ع خدي

ــد  ــا يش ــي م ــام، يعن ــتعارها للإس ــكها، فاس ــا تمس ــة أو يده ــق البهيم ــل في عن ــل تجع ــروة في حب )))  الربق:ع
المســلم بــه نفســه مــن عــرى الإســام اي حــدوده وأحكامــه وأوامــره ونواهيــه ينظــر: ابــن منظــور، لســان 

ــرب، ج10، ص113. الع
))) ابن أبي الحديد، شرح النهج، ج9، ص351. 

))) الصدوق، علل الشرائع، ج2، ص312.
)))  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص 380 .  
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 )( يــوم الجمــل صــاة صلاهــا رســول الله )( كذلــك صــى الإمــام عــي
فتذكــر النــاس ذلــك، فــكان )( ))يكــر في كل خفــض ورفــع وقيــام وقعــود ويســلم 
عــن يمينــه ويســاره(())).ثم كان للإمــام عــي )( مقدمــات قبــل الصــاة ربــا يعلــن 
فيهــا ســامة موقفــه ومــدى تطابــق موقفــه مــع نــداء الســاء للصــاة، وكان )( يعلــن 
ــي  ــؤذن ع ــا أذن م ــه لم ــن ان ــة صف ــام معرك ــر في اي ــا يذك ــرح وسرور، ومم ــكل ف ــك ب ذل

ــر))). ــع الفج ــن طل )( ح

هتف الإمام علي )( قائلا: 

عـ��دلً بالـقائـ��لين  مــرحـ��با  وأهـــ�ال)))ي��ا  مـــ��رحبا  وبالـصـ�الة 

وكان )( يحــث جيشــه بالتوجــه لأداء فريضــة الصــاة، فهــي عمــود الديــن، 
وكذلــك التــرع لله ســبحانه وتعــالى وطلــب العــون والنــر منــه، وفي صفــن قــرر أن 
ــدوا  ــم أن يجته ــا منه ــه طالبً ــراد جيش ــه إلى أف ــة)))، فتوج ــا للمعرك ــن جميع ــزج بالمقاتل ي

ــرآن«))).  ــاوة الق ــروا ت ــام، وأكث ــة القي ــوا الليل ــم: »فأطيل ــال له ــاة فق ــوا الص ويقيم

ــل  ــا قب ــاة جميع ــات الص ــه في أوق ــؤدي صلات ــي )( ي ــام ع ــب كان الإم وفي الاغل
ــاة  ــي بالص ــه الروح ــالي والتوج ــزام الع ــج والالت ــذا النه ــى ه ــة، وع ــه إلى المعرك التوج
لجيــش الإمــام عــي )( يتجســد هــذا المنهــج في ليلــة الهريــر ))وصــى النــاس الصبــح 

)))  ابن أبي شيبة، المصنف، ج1، ص272.
))) المنقري، وقعة صفين، ص330؛ ابن أبي شيبة، المصنف، ج1، ص272. 

))) المنقري، وقعة صفين، ص330 ؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص85 .
)))  المنقري، وقعة صفين، ص225. 

ــم،  ــن اعث ــوك، ج5، ص11؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوال، ص179؛ الط ــار الط ــوري، الاخب ))) الدين
ــة، ج7، ص291.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــل، ج3، ص296؛ اب ــر، الكام ــن الاث ــوح، ج3، ص41؛ اب الفت
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ــر ))).  ــة الهري ــوف ليل ــاة الخ ــى ص ــام )( ص ــا ان الإم ــال(())). ك ــم في القت ــاء وه إي
وفي الحــرب كان الإمــام عــي )( يــرك صــاة الليــل وكان يــداوم عليهــا فيذكــر 
الحــي))) ))ولم يــرك صــاة الليــل قــط حتــى في ليلــة الهريــر، وكان يومًــا في حــرب صفــن 
مشــتغلً بالحــرب والقتــال، وكان مــع ذلــك بــن الصفــن يراقــب الشــمس. فقــال لــه ابــن 
عبــاس: يــا أمــر المؤمنــن، ماهــذا الفعــل فقــال: انظــر إلى الــزوال حتــى نصــي فقــال لــه 
ابــن عبــاس: هــل هــذا وقــت صــاة؟ إن عندنــا لشــغلً بالقتــال. فقــال عــي )(: فعــى 

مــا نقاتلهــم؟ إنــا نقاتلهــم عــى الصــاة((.

ب- الدعاء:
ــة اســتجابة الدعــاء، وأن  ــاول الدعــاء، وكيفي ــات عــدة تتن ــم آي ذكــر القــرآن الكري
الله ســبحانه وتعــالى قريــب مــن العبــد الــذي يدعــوه ومــن هــذه الآيــات الشريفــة هــي: 

 وخَُفْيَــةً إنَِّــهُ 
ً
 دُعَؤُكُــمْ))) وادْعُــوا رَبَّكُــمْ تَــرَُّع

َ
ــوْل

َ
 بكُِــمْ رَبِّ ل

ُ
ــلْ مَــا يَعْبَــأ

ُ
ق

.(((َــن مُعْتَدِي
ْ
ــبُّ ال  يُِ

َ
ل

إن الدعــاء هــو الطريــق الأقــرب إلى الله تعــالى، وللدعــاء حيــزٌ كبــرٌ في حيــاة 
الأنبيــاء والأوليــاء الصالحــن تعبــرًا عــن إيمانهــم وارتباطهــم بــالله عــز وجــل في الــراء 

)))  ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص 302.
)))  الشــافعي، محمــد بــن ادريــس )204هـــ(، الرســالة، تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، دار الكتــب، )القاهــرة، 

ص263.  265هـ(، 
))) ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص142؛ الحســن بــن يوســف المطهــر )ت726هـــ(، كشــف اليقــن في 
فضائــل أمــر المؤمنــن، تحقيق:حســن الدركاهــي، ط1، )ايــران، 1411هـــ(، ص122؛ المجلــي، بحــار 

الانــوار، ج41، ص17. 
))) الفرقان: الآية 77. 

))) الاعراف: الآية 55. 
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اتِ  يَْ
َ

نـُـوا يسَُــارعُِونَ فِ الْ
َ
هُــمْ ك والــراء)))، وقــد أثنــى القــرآن الكريــم بقولــه تعالى:إنَِّ

.(((ــا خَاشِــعِين َ ــوا لَ ــا وَكَنُ ــا وَرَهَبً ــا رغََبً وَيَدْعُونَنَ

فقــد وصــف النبــي )(  والائمــة الاطهــار )(الدعــاء بالســاح، والســاح 
 :)( ــول الله ــال رس ــرس، وق ــا ال ــموه ايضً ــر، وس ــه ال ــع ب ــع ويدف ــه النف ــب ب يجل
ــا  ــى ي ــوا: ب ــم؟« قال ــدر أرزاقك ــم وي ــن أعدائك ــم م ــاح ينجيك ــى س ــم ع ))»ألا أدلك
ــإن ســاح المؤمــن الدعــاء«(())).  ــل والنهــار ف ــال: »تدعــون ربكــم في اللي رســول الله ق

وللدعــاء في فكــر الإمــام عــي )( مفاهيــم وقيــم عظيمــة القــدر والمنزلــة يذكرهــا 
ليعمقهــا في نفــوس المســلمين، ودلالــة عــى ذلــك بقولــه: »أحب الأعــال إلى الله ســبحانه 

وتعــالى في الأرض الدعــاء وأفضــل العبــادة العفــاف«))). 

ــاب  ــرع الب ــر ق ــى تكث ــن ومت ــرس المؤم ــاء ت ــي )( »الدع ــن ع ــر المؤمن ــال أم وق
ــك«))).  ــح ل يفت

ــرف  ــروف وظ ــي )( في كل الظ ــام ع ــد الإم ــة عن ــاء الرئيس ــد الدع ــن مقاص وم
الحــرب خاصــة مقصــد التــوكل عــى الله، ففيــه إشــارة وعــرة للمقاتلــن بــأن لا منــاص 
للإنســان مهــا بلغــت قوتــه وســلطته، وملكــه لله إلا بتوفيــق مــن الله وألطافه ولا بــد له أن 

))) الزمخشري، الكشاف، ج2، ص582.  
))) الانبياء: الآية 90. 

))) ابــن فهــد الحــي، احمــد بــن محمــد الاســدي )ت841هـــ(، عــدة الداعــي ونجــاح الســاعي تحقيــق: أحمــد 
ــم، د. ت(، ص12.  ــداني، )ق ــة الوج ــي، مكتب ــدي القم الموح

)))  ابــن طــاووس، عــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن محمــد )ت664هـــ(، فــاح الســائل  ونجــاح 
ــكان، د.ت(، ص27.   ــا م ــائل )ب المس

)))  ابن فهد الحلي، عدة الداعي، ص12. 
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يتــوكل عليــه ســبحانه وتعــالى بطلــب الاســتعانة وتقريــب النــر، ولاســيما عندمــا ترتبط 
الغايــة بالعمــل)))، واســتجابة لأمــر الله تعــالى مــن المؤمنــن بالتــوكل وحبــه للمتوكلــن 

.((( َـِـن مُتَوَكِّ
ْ
 عََ الله إنَِّ الله يُـِـبُّ ال

ْ ــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
َ
كــا في قولــه تبــارك وتعالى:ف

لــذا كان الإمــام )( إذا توجــه إلى المعركــة افتتحهــا بالدعــاء وخصهــا للتــوكل عــى 
الله وكان يؤديهــا علنــا ليقتــدي بهــا أفــراد جيشــه ويكــون أدب الدعــاء عندهــم ســنة محببــة 
ــاك دعــاء خــاص  ــام )( مــن رســول الله )(وفي كل حركــة كان هن كــا ســنَّها الإم
ــة التــي هــو عليهــا فــإذا ســار إلى قتــال، ذكــر اســم الله قبــل أن  يتناســب مــع تلــك الحال
يركــب، وكان يقــول: الحمــدُ لله عــى نعمتــهِ علينــا وفضلــه)))، فلــا جلــس عــى ظهرهــا، 

.(((َمُنْقَلبُِــون
َ
نَــا ل  رَبِّ

َ
ُ مُقْرِنـِـنَ وَإنَِّــا إلِ

َ
نَّــا ل

ُ
ـَـا هَــذَا وَمَا ك

َ
رَ ل ِي سَــخَّ

َّ
قــال سُــبْحَانَ ال

ثــم يقــول )(: »اللهــم إني أعــوذ بــك مــن وعثــاء الســفر وكآبــة المنقلــب«)))، أمّــا 
عنــد اشــتداد المعركــة فينــري بأدعيــة الخــوف والتــرع، ويتوجــه بهــا إلى ربــه ســبحانه 
وتعــالى، منهــا تضرعــه بقولــه )(: »لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، والمســتعان الله«)))، 

))) القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الانصــاري )ت671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن، صححــه: أحمدعبــد 
العليــم، دار احيــاء الــراث العــربي،، ط2، )بــروت، 1405هـــ(، ج4، ص252. 

)))  آل عمران: الآية 159.
ــر، التفســر، ج4، ص134؛ الأبطحــي،  ــن كث ــد، شرح نهــج البلاغــة، ج5، ص118؛ اب ــن أبي الحدي )))  اب
محمــد باقــر الموحــد، الصحيفــة العلويــة الجامعــة للأدعيــة، تحقيــق: مؤسســة الامــام المهــدي )(، )قــم، 

ص494. 1423هـ(، 
)))  الزخرف: الآية 14-13.

ــد، شرح نهــج البلاغــة، ج3، ص115؛ العطــاردي،  ــن أبي الحدي ــوح، ج2، ص550؛ اب ــم، الفت ــن اعث ))) اب
عزيــز )ق8هـــ(، شرح نهــج البلاغــة، )قــم، 1417هـــ(، ص495. 

)))  المنقري، وقعة صفين، ص363؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص184.
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فَاتِـِـنَ)))، ومــن الأدعيــة التــي 
ْ
نـْـتَ خَــرُْ ال

َ
َــقِّ وأَ وْمِنَــا باِلْ

َ
تَــحْ بيَْنَنَــا وَبَــنَْ ق

ْ
رَبَّنَــا اف

ــكلام،  ــغ ال ــن بأبل ــاه أمــر المؤمن ــد ))قف ــدان الحــرب وق ــام عــي )( في مي بيّنهــا الإم
ــا نــزل الإمــام عــي )( البــرة لملاقــاة جيــش أهــل  وتممــه بأحســن تمــام(()))، فحين
الجمــل، توجــه لله تعــالى بــكل أدب وخشــوع ثــم رفــع يديــه يدعــو: »اللهــم رب 
الســاوات ومــا أظلــت، والارضــن ومــا أقلــت، ورب العــرش العظيــم، هــذه البــرة 
أســألك مــن خيرهــا، وأعــوذ بــك مــن شرهــا، اللهــم أنزلنــا فيهــا خــر منــزل وأنــت خــر 
ــي، اللهــم  ــوا بيعت ــي وبغــوا عــي ونكث المنزلــن، اللهــم هــؤلاء القــوم قــد خلعــوا  طاعت

ــاء المســلمين«))).  احقــن دم

وحينما يشتد وطيس المعركة كان الإمام )( قد انتقل إلى القبلة يدعو))). 

ومــن أدعيــة الحــرب لــدى الإمــام عــي )( التــي تحمــل كثــرا مــن المفاهيــم الدينية 
ــة والإنســانية هــذا الدعــاء: »اللهــم رب الســقف المحفــوظ المكفــوف الــذي  والأخلاقي
ــازل النجــوم،  ــه مجــرى الشــمس والقمــر ومن ــل والنهــار، وجعلــت في ــه ســقفا للي جعلت
وجعلــت فيــه ســبطا مــن الملائكــة لا يســأمون العبــادة، ورب الأرض التــي جعلتهــا قــرارا 
ــم،  ــك العظي ــن خلق ــرى م ــا لا ن ــرى وم ــا ن ــى مم ــا لا يح ــام، وم ــوام والأنع ــام واله للأن
ورب الفلــك التــي تجــري في البحــر بــا ينفــع النــاس ورب الســحاب المســخر بــن الســاء 
والأرض ورب البحــر المســجورالمحيط بالعــالم ورب الجبــال الــرواسي التــي جعلتهــا 
لــأرض أوتــادا وللخلــق متاعــا، إن أظهرتنــا عــى عدونــا فجنبنــا البغي والفســاد وســددنا 

)))  الاعراف:الآية 89.
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص115.

)))  المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص380.
)))  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج5، ص118؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص293؛ المــدني، 

وقعة الجمــل، ص126. 
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الحــق، وإن أظهرتهــم علينــا فأرزقنــي الشــهادة وجنــب بقيــة أصحــابي مــن الفتنــة«))). 

ــا  ــة وأشــبه م ــة آني ــة والبديهي ــام عــي )(عــى السرع ــة يرددهــا الإم ــاك أدعي وهن
تكــون توضيحيــة تبــن ســامة موقفــه وتدعــم حجتــه، ففــي أثنــاء حركــة جيشــه متوجها 
ــل  ــه أه ــا اقترف ــام )( ب ــر الإم ــة اخ ــارف الكوف ــى مش ــا كان ع ــرة، وعندم إلى الب
الجمــل بالبــرة مــن قتــل ومــن اخــراج عثــان بــن حنيــف مــن البــرة وأخذهــم أمــوال 
بيــت المــال )))، ففــي تلــك اللحظــة دعــا الإمــام عــي )( بدعــاء سريــع قائــا: »اللهــم 

عافنــي ممــا ابتليــت بــه طلحــة والزبــر«))). 

وعنــد دعوتــه للزبــر وســط المعركــة، ســأله عــن المســوغات التــي دفعتــه لحربــه لــه، 
وقــد احتــج الزبــر بالطلــب بــدم عثــان، وفي هــذا الموقــف لم يكــن جــواب الإمــام عــي 
ــا:  ــة  قائ ــى السرع ــاء ع ــان بدع ــن دم عث ــه م ــن براءت ــا أعل ــكار، وإن ــة أف )( بجمل

»قتــل الله أولانــا بــدم عثــان«))).

وفي أثنــاء معركــة الجمــل ضــج أهــل البــرة بالدعــاء، وســمع عــي بــن أبي طالــب 
ــى  ــا ع ــون معه ــو ويدع ــة تدع ــوا عائش ــة: فقال ــذه الضج ــا ه ــال: ))م ــاء فق )( الدع
قتلــة عثــان وأشــياعهم، فأقبــل يدعــو ويقــول: اللهــم العــن قتلة عثــان واشــياعهم(())). 
ــف في  ــا وق ــاء، وحين ــهداء بالدع ــى الش ــه ع ــاؤه )( وترحم ــاؤه ورث ــزج دع ــد امت وق

))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص11-12؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهج البلاغــة، ج5، ص119؛ 
ابــن كثير، البدايــة والنهايــة، ج7، ص292-291  

)))  الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص319؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص263. 
))) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4، ص239؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص263. 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص382 و 384؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص239.
)))  الضبي، الفتنة ووقعة الجمل، ص179؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص349.
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ــام  ــل الإم ــه ارتج ــال))) وبعــض الشــهداء حول ــة صفــن عــى مــرع هاشــم المرق معرك
ــول:  ــي )( يق ع

اس��لمية عصب��ة  خ�يرا  الله  صب��اح الوج��وه صرّع��وا ح��ول هاش��مج��زى 
معب��د  ب��ن  بش��ر  الله  وعب��د  الم��كارم يزي��د  ذي  هاش��م  وابن��ا  وس��فيان 
وذك��ره  ثن��اه  نف��ذ  لا  إذا اخترط��ت يوم��ا خفاف الصوارم))) وع��روة 

وقــد لجــأ الإمــام )( إلى الدعــاء في المعــارك التــي فرضــت عليــه، فــكان الســاح 
الأول الــذي أعلنــه غــر مــرة فقــال »الدعــاء ســاح الأوليــاء«)))، وهــو الوســيلة في تلــك 

المحــن العســكرية.

ــا  ــه، وهن ــوا عــن طلب ــاس عــى حــرب أهــل الشــام، بعدمــا تثاقل وعندمــا حــث الن
يبســط الإمــام يــده ويدعــو الله تعــالى »اللهــم أيّــا عبــد مــن عبــادك ســمع مقالتنــا العادلــة 
غــر الجائــرة، والمصلحــة في الديــن والدنيــا غــر المفســدة، فأبــى بعــد ســمعه لهــا إلا 
ــر  ــه بأك ــهدك علي ــا نستش ــك، فإن ــزاز دين ــن اع ــاءَ ع ــك، والإبط ــن نصرت ــوص ع النك
ــت  ــم أن ــاواتك، ث ــك وس ــكنتَه أرض ــن أس ــع م ــه جمي ــهدُ علي ــهادةً ونستش ــاهدين ش الش

ــه«))). ــه بذنبِِ ــذُ ل ــرِه، والآخ ــن نَ ــي ع ــدُ المغن بَع

)))  هاشــم المرقــال بــن عتبــة بــن أبي وقــاص واســم أبي وقــاص مالــك بــن اهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة 
القــرشي الزهــري ويكنــى أبــا عمــرو ويعــرف بالمرقــال نــزل الكوفــة وأســلم يــوم الفتــح وكان مــن 
الشــجعان الابطــال والفضــاء الاخيــار فقئــت عينــه يــوم اليرمــوك بالشــام وهــو الــذي افتتــح جلــولاء 
مــن بــاد الفــرس وهزمهــم وشــهد صفــن مــع عــي )(وكانــت الرايــة معــه وهــو عــى الرجّالــة وقتــل 
يومئــذ اي في ســنة ســبع وثلاثــن، فقطعــت رجلــه وجعــل يقاتــل مــن دنــا منــه وهــو بــارك، ينظــر: ابــن 

ــة، ج5، ص49. ــد الغاب ــر، اس الاث
))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص404 .

)))  الآمدي، غرر الحكم، ص28. 
)))  علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص355. 
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وإذا التقــى الإمــام )( أعــداءه دعــا الله بنيــة خالصــة فيقــول: »اللهم إليــك أفضتِ 
القلــوب، ومُــدّتِ الأعنــاق، وشــخصت الأبصــار، ونقلــت الأقــدام، وأمنيــت الأبــدان، 
اللهــمّ قــد صّرح مكنــونُ الشــنآن، وجاشَــت مَراجــلُ الأضغــانِ، اللهــمَّ إنــا نشــكو إليــك 

نــا وتَشــتُتَ أهوائنــا«))). غيبــة نبينــا، وكثــرة عدوِّ

فضــاً عــن أن الإمــام )( يدعــو لجيشــه بالصبروالنــر والأجــر، فيقــول »اللهــمّ 
ألهمهــم الصــر، وأنــزل عليهــم النــر، وأعظــم لهــم الأجــر«))). 

ــى  ــوا ع ــم عزم ــن ورأى أنه ــام )( في صف ــش الإم ــن جي ــوم م ــا الق ــا دن وعندم
الباطــل دعــا عليهــم »اللهــم أفلــل حدهــم وشــتت كرامتهــم، فإنــه لايــذل مــن واليــت 

ــت«))). ــن عادي ــز م ولا يع

ــهم  ــم وأبلس ــتت كلمته ــم وش ــض جمعه ــق، وافض ــاردد الح ــمّ ف ــال )( »الله وق
بخطاياهــم«))).  

ــه  ــا بالدعــاء، فقــد عرفــت عن ــا وثيقً فقــد نجــد في ســرة أميرالمؤمنــن )( ارتباطً
كثــر مــن الأدعيــة في جوانــب متعــددة شــكلت بمجموعهــا ثــروة علميــة تحــوي الكثــر 

مــن المضامــن والأبعــاد. 

البــعد الإنســاني

أ- الحسم العسكري:

وأمــا القــدر الكبــر مــن سياســته العامــة لحريــة الــرأي التــي منحهــا لمعارضيــه، أيّــا 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج15، ص87؛ الكيذري، حدائق الحقائق، ج2، ص407.
)))  الاسكافي، المعياروالموازنة، ص158؛ ابن الاثير، الكامل، ج2، ص370.

)))  ابن اعثم، الفتوح، ج1، ص372. 
)))  الاسكافي، المعيار والموازنة، ص153.
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كان العنــوان وأيّــا كانــت المســميات، فقاعــدة انطــاق الإمــام عــي )( ونهجــه الــذي 
لا يحيــد عنــه هــو الحــق، وعــى أساســه يجاهــد لبنــاء نهضــة الأمــة الإســامية وحفــظ دمــاء 

أبنائهــا، في الســلم والحــرب.

وأوضــح الإمــام عــي )(  تلــك النظريــة التــي يســتند إليهــا حينــا ))جــاء رجــل 
ــا أمــر المؤمنــن هــؤلاء القــوم  ــن أبي طالــب بالبــرة فقــال: ي إلى أمــر المؤمنــن عــي ب
الذيــن نقاتلهــم، الدعــوة واحــدة، والرســول واحــد والصــاة واحــدة، والحــج واحــد، 
فبــم نســميهم، فقــال لــه أمــر المؤمنــن )(: »ســمهم بــا ســاهم الله عــزّ وجــلّ في كتابــه 

ــمَ 
َّ
ــنْ كَ ــمْ مَ ــضٍ مِنْهُ ــمْ عََ بَعْ ــا بَعْضَهُ نَ

ْ
ل ضَّ

َ
ــلُ ف ــكَ الرُّسُ

ْ
أمــا ســمعته تعــالى يقــول: تلِ

قُــدُسِ 
ْ
يَّدْنـَـاهُ بـِـرُوحِ ال

َ
َيِّنَــاتِ وأَ َُّ وَرَفَــعَ بَعْضَهُــمْ دَرجََــاتٍ وَآتيَْنَــا عِيــىَ ابْــنَ مَرْيَــمَ الْ الل

كِــنْ 
َ
َيِّنَــاتُ وَل ِيــنَ مِــنْ بَعْدِهِــمْ مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَتْهُــمْ الْ

َّ
تَتَــلَ ال

ْ
َُّ مَــا اق ــوْ شَــاءَ الل

َ
وَل

مِنْهُــمْ مَــنْ آمَــنَ وَمِنْهُــمْ مَــنْ كَفَــرَ)))، فلــا وقــع الاختــاف كنــا أولى بــالله، 
َ
فُــوا ف

َ
اخْتَل

وبدينــه، وبالنبــي )(، وبالكتــاب، وبالحــق، فنحــن الذيــن آمنــوا وهــم الذيــن كفــروا، 
وشــاء الله منــا قتالهــم فقاتلناهــم بمشــيئته وأمــره وإرادتــه«(())).

ومــع هــذا اليقــن الراســخ عنــد الإمــام عــي )( بمواقفــه في الســلم والحــرب كونه 
ــه مــن كل انحــراف،  ــا عــى هــذه الأمــة ودينهــا الإســامي وحمايت إمامــا وخليفــة وأمين
يتصــدى بالأســاليب الســلمية عــن طريــق الحــوار ولم يكــن يغلــب أمــر الحــرب والقتــال 
ــه  ــو إلي ــذي يدع ــي )( ال ــام ع ــق الإم ــار منطل ــاح في إط ــلم والص ــوة الس ــى دع ع
ــا  في الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ))وعندمــا بــرز رجــل مــن أهــل الشــام مقنعً
بالحديــد فطلــب مــن الإمــام عــي )( أن يكلمــه فدنــا منــه الامــام فطلــب إنهــاء الحــرب 

)))  البقرة: الآية 253.
)))  المفيد، الامالي، ص102-101.
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فقــال الإمــام عــي )(: »يــا هــذا، اني قــد ضربــت أنــف هــذا الأمــر وعينــه، فلــم اجــده 
ــه أن  ــن أوليائ ــرضى م ــد، إن الله لا ي ــى محم ــزل الله ع ــا أن ــر ب ــال أو الكف ــعني إلا القت يس
يُعــى في الأرض وهــم ســكوت، لا يأمــرون بمعــروف ولا ينهــون عــن منكــر، فوجــدت 

القتــال أهــون مــن معالجــة الأغــال في جهنــم«))).

وتتضــح معــالم سياســة الإمــام عــي )( مــن خــال ســرته التــي لا يدخــر 
 :)( ــول ــت، فيق ــة والوق ــن الحري ــكافي م ــدر ال ــه الق ــح معارضي ــبيلا، ومن ــا س منه

»سأمســك بالأمــر مــا استمســك، وإذا لم اجــد بــدًا فآخــر الــدواء الكــي«))).

ولعــل في هــذه المــدة فرصــة لاحتــواء الأزمــة وتفــادي وقــوع الحــرب، وفي الســياق 
نفســه يخاطــب الإمــام عــي )(  معاويــة بقولــه: »إنــا سرنــا مســرنا هــذا، وأنــا أكــره 

قتالكــم قبــل الأعــذار إليكــم«))).

وهنــا يــأتي الحســم حينــا تنفــد الحلــول في إعــادة الحــق إلى نصابــه وموضعــه، 
ــب  ــار المناس ــاذ الخي ــدة، واتخ ــزم والش ــوء إلى الح ــام )( اللج ــار الإم ــك يخت ــد ذل عن
في حالــة تهديــد المعارضــن أمــن الدولــة وكيانهــا، لكــن الإمــام )( يحــذر معارضيــه 
ــى  ــدمِ)))، حت ــامُ عــى طــولِ الل ــعِ تن ــه: »والله لا أكــونُ كالضب ــاد بقول مــن هــذا الاعتق

ــا«))). ــا راصدُه ــا ويختله ــا طالبُه ــلَ إليه يص

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص188؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص158.
)))  ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص450؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص202؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 

ــة، ج9، ص194.  البلاغ
))) المنقري، وقعة صفين، ص161-160. 

)))  اللدم: أي اسرع ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص208.
)))  ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص170؛ عمــران، عــي احمــد، أســلوب عــي بــن أبي طالــب 

)(في خطبــه الحربيــة، مكتبــة مشــهد، )قــم، 1432هـــ(، ص141. 
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ــي تتجســد فيهــا الصــورة السياســية  ــة عــى ذلــك واقعــة الجمــل الت ومــن الأمثل
والتاريخيــة مــن مــا يعرضــه الإمــام عــي )( بصفتــه القائــد، ومــا قــام بــه المعارضــون 
مــن تجــاوز عــى حقــوق الأمــة قيــادة وشــعبًا بقولــه: »أيهــا النــاس إن طلحــة والزبــر 
قدمــا البــرة، وقــد اجتمــع أهلهــا عــى طاعــة الله وبيعتــي فدعواهــم إلى معصيــة الله 
ــفوا  ــد كش ــوه... فق ــا قتل ــن عصاهم ــوه وم ــم فتن ــا منه ــن أطاعه ــفيا، فم ــالى وخ تع
الآن القنــاع وآذنــوا بالحــرب وقــام طلحــة بالشــتم والقــدح في أديانكــم، وقــد أرعــد 
وصاحبــه وأبرقــا وهــذان امــرءان معهــا الفشــل  ولســنا نريــد منكــم أن تلقوهــم 
ليظنــوا مــا في نفوســكم عليهــم ولا تــرون مــافي أنفســكم لنــا ولســنا نرعــد حتــى 
نوقــع ولا نســيل حتــى نمطــر وقــد خرجــوا مــن هــدى إلى ضــال، دعوناكــم إلى 
الرضــا، ودعونــا إلى الســخط فحــل لنــا ولكــم ردهــم إلى الحــق والقتــال، وحــل لهــم   

ــل«))). ــم القت بقصاصه

 إن لجــوء المعارضــة إلى الخيــار العســكري لكــي تشــق صفــوف الأمــة الإســامية 
وهنــا يجــب عــى الحكومــة الشرعيــة التصــدي لهــذه المعارضــة  لردعهــا بقــوة.

ب - أخلاق المقاتل: 

إن ظــروف المعــارك والحــروب تولــد حــالات نفســية  لــدى المتقاتلــن ومــن 
ــفي  ــد والتش ــام والحق ــالات الانتق ــون ح ــلوكهم، فيعيش ــى س ــيطرة ع ــب الس الصع
إلا مــا نــدر مــن الفرســان المقاتلــن الذيــن يعصمهــم الله ســبحانه وتعــالى، ويجعلهــم 
ــا  ــة مه ــمو في المعرك ــم وتس ــي أخلاقه ــهم، فترتق ــب إلى نفوس ــل الغض ــن لا يدخ مم
بلغــت درجــة النــر ومــن الأخــاق الكريمــة والنبيلــة التــي كان الإمــام )( يؤمــن 
بهــا وســلوكه الطاهــر، مــا كان يقــول )(: »إذا قــدرت عــى عــدوك فاجعــل العفــو 

)))  المفيد، الجمل، ص177.
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شــكر قدرتــك«))). 

وبعــد الانتصــار الكبــر الــذي تحقــق لجيــش الإمــام عــى خصومــه في معركــة الجمل، 
ــامية  ــة إلإس ــه والشريع ــه وكرامت ــانيته ونبل ــه إنس ــه علي ــا تملي ــام )( إلى م ــا الإم دع
ــح ولا  ــى جري ــزوا ع ــا ولا تجه ــوا مولّي ــه: »لا تتبع ــراد جيش ــا أف ــادى موصيً ــة فن الحقيقي

تنتهبــوا مــالا، ومــن ألقــى الســاح فهــو آمــن ومــن أغلــق بابــه فهــو آمــن«))).

وفي معركــة صفــن، فــإن عمــرو بــن العــاص تلقــى الإمــام )(بعورتــه فــرف 
ــن دفعــوا  ــا ممــن ســبقه مــن الذي ــر نصيب ــن ارطــأة بأوف ــر ب ــه))).ولم يكــن ب وجهــه عن
الخطــر، وطلبــوا النجــاة مــن ســيف الإمــام عــي )( بــذات الســلوك الشــائن))) 
ــي  ــي )(  ه ــام ع ــد الإم ــرب عن ــي )(، فالح ــام ع ــاق الإم ــمو أخ ــم بس لمعرفته
ــة  ــن الرذيل ــدلا م ــان ب ــة والإي ــه الفضيل ــج في ــامي ناض ــع إس ــيس مجتم ــرب لتأس ح
ومواريــث الجاهليــة، فانتصــار الفضيلــة والإيــان هــو الانتصــار الحقيقــي عندالإمــام 
)(. فــكان الإمــام عــي )(  قبــل كل معركــة يدعــو إلى مبــادئ الفضيلــة والإنســانية 
ــفوا  ــه: »ولا تكش ــه قول ــض دعوات ــن بع ــة، وم ــاحة المعرك ــه في س ــل ونبل وشرف المقات

عــورة، ولا تمثلــوا بقتيــل، فــإذا وصلتــم إلى رحــال القــوم فــا تهتكــوا ســرًا«))). 

)))  الآبي، نثر الدر، ج1، ص200. 
ــد  ــه، العق ــد رب ــن عب ــل، ج3، ص293؛ اب ــر، الكام ــن الاث ــوال، ص151؛ اب ــار الط ــوري، الاخب )))  الدين

الفريــد، ج5، ص85. 
ــوح، ج1،  ــم، الفت ــن اعث ــوال، ص177؛ اب ــار الط ــوري، الاخب ــن، ص407؛ الدين ــة صف ــري، وقع ))) المنق

ــة، ج7، ص293.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــب، ج2، ص407؛ اب ــروج الذه ــعودي، م ص47؛ المس
)))  المنقري، وقعة صفين، ص461-460. 

ــخ الامــم والملــوك، ج5، ص8؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص381؛ الشــاكري،  ))) الطــري، تاري
حســن، ثــم عقــر الجمل..وتــرك مــا تــرك، ط1، )قــم، 1418هـــ(، ص62. 
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وأخــاق الحــرب عنــد الإمــام عــي )( نهــج وســلوك فعــيّ، فلــم يقاتــل 
قومــا قــط مــن اهــل القبلــة ممــن خالفــه حتــى يدعوهــم، وهــو لم يتعــرض بعــد قتالهــم 
ــل منهــم  وظهــوره عليهــم لــيء مــن مواريثهــم ولا لنســائهم ولا لذراريهــم، ولم يقت

ــرا))).  ــم مدب ــع منه ــح، ولم يتب ــى جري ــم ع ــف منه ــرا ولم يذف أس

للدعايــة  يكــن  )(لم  المؤمنــن  أمــر  لــدى  الخلقــي  الإنســاني  الســلوك  هــذا 
الإعلاميــة العســكرية والسياســية والكســب والتأييــد الشــعبي المزيــف القائــم عــى 
المكــر والخديعــة فيقــول )(: »لا يزيــدني كثــرة النــاس حــولي عــزة، ولا تفرقهــم عنــي 
وحشــة«))).بل إن الإمــام يســعى إلى بنــاء مجتمــع قائــم عــى العقيــدة الإســامية أصــولا 

ــواء.  ــد س ــى ح ــيف ع ــة أو الس ــة الصادق ــاده بالكلم ــال جه ــن خ ــا م وفروع

ج- موقف الإمام علي )( من القتلى: 

عندمــا انتصرالإمــام عــي )(  في معركــة الجمــل، راح يظهرالحــزن والأســى 
ــادر أن  ــن الن ــه، وم ــكه بأخلاق ــن تمس ــو يعل ــفي، وه ــد والتش ــار الحق ــن إظه ــدلا م ب
ــه  ــا اجتمعواعلي ــيما بعدم ــه ولاس ــن أعدائ ــى م ــى القت ــألم ع ــدا يت ــخ قائ ــرف التاري يع
وارهقــوا الأمــة الإســامية واســتنزفوا دماءهــا وطاقاتهــا الماديــة والمعنويــة. لكــن 
الإمــام )(  ذهــب إلى مضاجــع القتــى وقــال: »شَــفَيتُ نفــي وجدعــتُ أنفــي«))). 
وفي ظلمــة تلــك الليلــة خــرج الإمــام عــي )( يتصفــح وجــوه القتــى حتــى وقــف في 
بطــن الــوادي  فجعــل يمســح الغبارعــن بعــض القتــى))). وفي مــكان آخــر مــن المضاجــع 
قــال الإمــام عــي )(: »أمــا والله لقــد كنــت أكــره أن تكــون قريــش قتــى تحــت بطــون 

)))  أبو يوسف، الخراج، ص214. 
)))  ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج16، ص303. 

)))  ابن قتيبة، عيون الاخبار، ج3، ص100؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص391.
))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص70؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص276. 
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الكواكــب«))). وهكــذا كان الإمــام عــي )( بــن القتــى فجعــل كلــا مــر برجــل يعرفــه 
ترحــم عليــه))).

وعندمــا جــيء للإمــام عــي )( بــرأس وســيف الزبــر أخــذ الســيف وقــال:  
»طالمــا جــا بــه الكــرب عــن رســول الله )(  ولكــن الشــيطان نفــخ في أنفــه«))). 

كذلــك اظهــر الإمــام عــي )( حزنــه عــى محمــد بــن طلحــة عندمــا قتــل في يــوم 
الجمــل مــع ابيــه فقــد مــر الإمــام بــه وقــال: »قتلــه بــره بأبيــه«))).

))) ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص255؛ ابــن الــوردي، زيــن الديــن عمــر بــن المظفــر )ت749هـــ(، تاريــخ 
ابــن الــوردي، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1417هـــ(، ج1، ص149؛ ابــن كثــر، البدايــة 

والنهايــة، ج7، ص273.
)))  ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص273. 

))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج13، ص103؛ اليافعــي، عبــد الله بن اســعد بن عــي )ت768هـ(، 
ــور، دار  ــل المنص ــان، تحقيق:خلي ــوادث الزم ــن ح ــر م ــا يعت ــة م ــان في معرف ــرة اليقظ ــان وع ــرآة الجن م
الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1417هـــ(، ج1، ص82؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج32، ص355.

))) ابــن العــاد، شــهاب الديــن عبــد الحــي بــن احمــد بــن محمــد )ت1089هـــ(، شــذرات الذهــب في اخبــار من 
ذهــب، تحقيق:محمــود الارنــاؤوط، دار ابن كثــر، ط1، )بيروت، 1406هـــ(، ج1، ص206.
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الفصل الثالث
)( في غزوات النبي )( الفن الحربي عن أمير المؤمنين علي

أولً: بدر الكبرى:

ــن  ــا م ــي )( وأعظمه ــا النب ــي خاضه ــزوات الت ــد الغ ــن أش ــدر م ــزوة ب ــد غ تع
حيــث الظــروف الزمنيــة، وميــزان القــوى، ومســتوى المعــدات الحربيــة التــي كانــت عنــد 
المســلمين، ذلــك أن الهــدف الأول مــن التحــرك هــو التحــرش بقافلــة قريــش والســيطرة 
عليهــا، ومــا تــاه مــن حــرب غــر متكافئــة، يــدلان عــى أهميــة المعركــة ودورهــا 
المصــري الحاســم.ومن هنــا كان للبدريــن في التاريــخ منزلــة رفيعــة خاصــة، وحصلــت 
هــذه الموقعــة في شــهر رمضــان المبــارك في الســنة الثانيــة مــن الهجــرة))). وعندمــا ســمع 
النبــي )( أن أبــا ســفيان بــن حــرب كان مُقبــاً مــن الشــام في عيرلقريــش عظيمــة فيهــا 
أموالهــم نــدب النبــي )( المســلمين اليهــم وقــال لهــم هــذه عــرُ قريــش فيهــا أموالهــم 
فاخرجــوا اليهــا لعــل الله ينفلكموهــا فانتــدب النــاس، حتــى خــفَّ بعضهــم وثقُــل 

ــا))).  ــوا ان رســول الله )( يَلقــى حربً ــك انهــم لم يظن بعضهــم، وذل

ــي  ــي كانــت أولى معــارك النب وشــهد الإمــام أمــر المؤمنــن )( هــذه المعركــة الت
)( وأولى المشــاهد البطوليــة للإمــام الــذي ظهــر فيهــا بمظهــر حقيــق بالمشــاهدة، 

ــاب إذ: ــاء والاعج والثن

ــات  ــن الكل ــي )())). وم ــع ع ــدر م ــرب ب ــول الله )( في ح ــة رس ــت راي كان

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص258؛ ابن الاثير، الكامل، ج2، ص116.
ــروي،  ــوك، ج2، ص263؛ الغ ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــة، ج2، ص192؛ الط ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ))) اب
ــم، 1428هـــ(، ج2، ص109. ــامي، ط4 )ق ــر الإس ــع الفك ــامي، مجم ــخ الإس ــوعة التاري ــادي، موس ــد ه محم
))) الطــراني، ســليمان بــن أحمــد )ت360هـــ(، المعجــم الاوســط، تحقيــق: طارق بــن عــوض الله، دار الحرمين، 
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 )( صاحــب لــواء أو رايــة رســول الله )( المألوفــة لــدى المؤرخــن قولهــم كان عــي
ــهد))). ــدر وفي كل مش في ب

كان عــدد جيــش المســلمين ثلاثمائــة وثلاثــة عــر رجــاً)))، وكان المشركــون 
تســعمائة وخمســن رجــاً))) امــا الذيــن قتلهــم أمــر المؤمنــن  في بــدر مــن المشركــن 
ــه أو  ــوا خمســةً وثلاثــن رجــاً ســوى مــن اختلــف في ــد))) أنهــم كان فيذكــر الشــيخ المفي
شرك أمــر المؤمنــن فيــه غيره.ويذكــر القمــي))) ان قتــى بــدر كانــوا ســبعين، قتــل منهــم 

ــن. ــبعة وعشري ــن س ــر المؤمن أم

1- المبارزة:

ــة مــن  ــد، فــرز إليهــم ثلاث ــة وشــيبة والولي ــدر عتب ــال في ب ــرز للقت وكان أول مــن ب
الأنصــار، فقالــوا لهــم ارجعــوا فإنــا لســنا إياكــم نريــد، إنــا نريــد الاكفــاء مــن قريــش، 

)القاهــرة، 1995هـــ(، ج5، ص241؛ الجرجــاني، الكامــل، ج1، ص240؛  الطــوسي، محمــد بــن الحســن 
)ت460هـــ(، التبيــان في تفســر القــرآن، تحقيق:أحمــد حبيــب العامــي، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط1، 

)بــروت، 1409هـــ(، ج2ص579؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج10، ص406.
ــق،  ــخ دمش ــاكر، تاري ــن عس ــى، ص75؛ اب ــر العقب ــري، ذخائ ــات، ج3، ص23؛ الط ــعد، الطبق ــن س ))) اب

ص56. ج45 
)))  الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص267؛ ابــن مردويــه، أحمــد بــن موســى )ت410هـــ(، مناقــب 
ــن،  ــد حس ــرزاق محم ــد ال ــق: عب ــي )(، تحقي ــرآن في ع ــن الق ــزل م ــا ن ــب )(وم ــن أبي طال ــي ب ع
ــز  ــدي، كن ــر، الكامــل، ج2، ص118؛ المتقــي الهن ــن الاث دار الحديــث، )قــم، 1422هـــ(، ص150؛ اب

العــال، ج14، ص73.
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص261؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص118؛ مغنيــة، محمــد جواد، 

فضائــل الإمــام عــي )(، تحقيــق: ســامي الغريــري، دار الكتاب الإســامي، )قم، 1386هـــ(، ص178.
)))  المفيد، الارشاد، ص53؛ مغنية، فضائل الإمام علي )(، ص178.

ــم، 1404هـــ(، ج1، ص269؛  ــاب، ط3، )ق ــي، دار الكت ــر القم ــم )ت329هـــ(، تفس ــن إبراهي ــي ب ))) ع
ــي )(، ص181.  ــام ع ــل الإم ــة، فضائ مغني
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ــه كــره أن تكــون الكــرة بالأنصــار ونــدب  ــه لأن ــدأ بأهــل بيت فأرجعهــم النبــي )( وب
ــا قائــاً قــم يــا عبيــدة، قــم ياعــم، قــم يــا عــي، فســأل  عبيــدة بــن الحــارث وحمــزة وعليً
عتبــة فأخــروه عــن انفســهم، فقتــل عــي بــن أبي طالــب )( الوليــد وجــاء فوجــد حمــزة 
معتنقًــا شــيبة بعــد أن تثلمــت في أيديهــا الســيوف فقــال: يــا عــم طأطــئ رأســك، وكان 
ــه،  ــر نصف ــيف فط ــي بالس ــه ع ــيبة، فاعترض ــدر ش ــه في ص ــل رأس ــاً، فأدخ ــزة طوي حم
ــة  ــى عتب ــز ع ــي )( فأجه ــاء ع ــه فج ــق هامت ــدة وفل ــل عبي ــع رج ــد قط ــة ق وكان عتب

أيضًــا، فيكــون أمــر المؤمنــن قــد شــارك في قتــل الثلاثــة))).

ان شراكــة عــي )( في قتــال الثلاثــة هــي التــي حســمت الموقــف لصالح المســلمين 
فلاحــظ مــا يلي:

أ - ما ورد عن هند بنت عتبة))) قالت:

م��ن ص�بر ع��ن عتب��ة  ل��ي  ص��دريم��ا كان  وش��قيق  وعم��ي،  أب��ي، 
الب��در كض��وء  كان  ال��ذي  ظه��ري)))أخ��ي  عل��ي  ي��ا  كس��رت  به��م 

ــن  ــي، ج1، ص264-265؛ اب ــر القم ــي، تفس ــوك، ج2، ص263؛ القم ــم والمل ــخ الأم ــري، تاري ))) الط
طــاووس، عــي بــن موســى بــن جعفر )ت664هـ(، ســعد الســعود، منشــورات الــرضى )قــم، 1363هـ(، 
ــادي، ط2،  ــة اله ــافي، مؤسس ــر الص ــض )ت1091هـــ(، تفس ــن الفي ــاني، محس ص103-104؛ الكاش
)قــم، 1416هـــ(، ج2، ص280-281؛ الحويــزي، الشــيخ عبــد عــي بــن جمعــة )ت1112هـــ(، تفســر 
نــور الثقلــن، مؤسســة اســاعيليان، ط4، )قــم، 1412هـــ(، ج2، ص130-131؛ مغنيــة، فضائــل 

ــي )(، ص179.   ــام ع الإم
ــن  ــة ب ــة بــن حارث ــة بنــت أمي ــاف، وأمهــا صفي ــد من ــن عب ــد شــمس ب ــن عب ــن ربيعــة ب ــة ب ــد بنــت عتب )))  هن
الأوقــص بــن مــرة، تزوجــت أبــا ســفيان بــن حــرب، واســلمت يــوم الفتــح، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 

ص236-235. ج8، 
الســعود، ص104؛  ابــن طــاووس، ســعد  البلاغــة، ج13، ص195؛  ))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج 
المجلــي، بحــار الانــوار، ج19، ص292و314؛ العامــي، الســيد جعفــر مرتــى، الصحيــح مــن ســرة 
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 )( ب - وقال السيد الحميري في مدح أمير المؤمنين
مشـــــ��هورة وقع��ة  بب��در  دم��اراول��ه  الش��قاء  أه��ل  عل��ى  كان��ت 
مني��ة والولي��د  ش��يبة  جــــ��راراف��أذاق  جحــ��فلً  صــ��بحاه  إذ 
له��ا أه��وى  مثله��ا  عتب��ة  بتــــ��ارا)))وأذاق  مرهفً��ا  صقي�اًل  عضبً��ا 

ــو  ــا أب ــال: »فأن ــة فق ــالة إلى معاوي ــب )(  رس ــن أبي طال ــي ب ــث ع ــد بع ج- وق
ــن ســفك الله  ــة، الذي ــك حنظل ــد، وأخي ــك الولي ــة، وخال ــل جــدك عتب ــا قات الحســن حقً
دماءهــم عــى يــدي يــوم بــدر، وذلــك الســيف معــي، وبذلــك القلــب ألقــى عــدوي«))).

2- الإمام علي )( وطعيمة بن عدي:

قــال أمــر المؤمنــن عــي )( رأيــت يــوم بــدر طعيمــة بــن عــدي بــن نوفــل ابــن عبد 
 ، منــاف قــد عــا رأس كثيــب))) فصمــدت لــه، فلــا رآني أصعــد الكثيــب اليه، انحــط عليَّ
ــرَرتُ  ــن أني ف ــهل، فظ ــتُ في الس ــيَّ فانحطط ــو ع ــيت أن يعل ــيمً فخش ــاً جس وكان رج
منــه فصــاح بأعــى صوتــه، فــر ابــن أبي طالــب، فقلــت لــه قريبًــا مفــر بــن الشــراء))) فلــا 
اســتوت قدمــاي بــالأرض، وقفــت لــه، فانحــدر إلي وأهويــت اليــه فســمعت قائــاً مــن 

الإمام علي )(، المركز الإسلامي للدراسات، ط3، )بيروت، 1431هـ(، ج2، ص278.
))) الحمــري، اســاعيل بــن محمــد )ت173هـــ وقيل178هـــ(، ديــوان الســيد الحمــري، شرح: ضياء حســن، 
ــب، ج3  ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ــروت، 1420هـــ(، ص103؛ اب ــور، ط1، )ب ــة الن ــورات مؤسس منش

ــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج2، ص278. ص146؛ العامــي، الصحي
ــن  ــح م ــي، الصحي ــوار، ج15، ص82؛ العام ــي، بحارالان ــوح، ج2، ص536؛ المجل ــم، الفت ــن اعث ))) اب

ــي )(، ج2، ص279. ــام ع ــرة الإم س
)))  كثيب:ســمي الكثيــب لدقــة ترابــه، كأنــه منثــور بعضــه فــوق بعــض رخــاوة.  ينظــر: الفراهيــدي، العــن، 

ج5، ص351.
ــم  ــاً ث ــاء قلي ــه ن ــوا ب ــى اذا هم ــم حت ــو منه ــة فيدن ــأتي الرفق ــق وكان ي ــب الطري ــراء:رجل كان يصي )))  الش

عاودهــم حتــى يصيــب منهــم غرة.ينظــر، الزمخــري، الفائــق، ج2، ص181.
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ــو  ــا، وإذا ه ــقط ميتً ــدر طعيمة.فس ــك.فجعلت رأسي في ص ــئ رأس ــول طأط ــي يق خلف
حمــزة بــن عبــد المطلــب))).

3- قتل الاسيرين في بدر:

عندمــا رجــع الرســول )(  عائــدًا مــن بــدر وفي الطريــق أمــر أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب )( بقتــل أســرين منهــم النظــر بــن الحــارث وعقبــة بــن أبي معيــط.

أمــا عقبــة بــن أبي معيــط فقــد أسر يــوم بــدر، فأمــر النبــي )(  عــي بــن أبي طالــب 
)( ان يقتلــه ))فقــال عقبــة: يــا محمــد مــن بــن هــؤلاء أقتــل؟ قــال نعــم، فقــال لم؟َقــال 
بكفــرك وفجــورك وعتــوك عــى الله وعــى رســوله، فقــال فمــن للصبيــة؟ قــال النــار، قــال 

فقــام إليــه عــي بــن أبي طالــب )(  فــرب عنقــه(())).

ــول الله  ــر رس ــود))) في بدرفأم ــن الأس ــداد ب ــد أسره المق ــارث فق ــن الح ــر ب ــا النظ أم

))) الواقــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر )ت207هـــ(، المغــازي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، )بــروت، 1424هـــ(، ج1، ص96-97؛ الزبــري، لأبي عبــد الله المصعــب بــن عبــد الله 
)ت236هـــ(، نســب قريــش، دار المعــارف، ط3، )القاهــرة، د. ت(، ص199- 200؛ ابــن أبي الحديــد، 
شرح نهــج البلاغــة، ج14، ص320؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج19، ص338 -339؛ العامــي، 

ــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج2، ص292. الصحي
)))  الصنعــاني، المصنــف، ج5، ص355؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص223. القمــي، تفســرالقمي، 
ج1، ص269؛ الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن )ت911 هـــ(، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، 

دار المعرفــة، )بــروت، د. ت(، ج5، ص69.  
))) المقــداد بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن مالــك بــن ربيعــة ويكنــى أبــا معبــد وكان حالــف الأســود بــن عبــد يغــوث 
ــن  ــداد ب ــل المق ــرآن، قي ــزل الق ــا ن ــود، ولم ــن الأس ــداد ب ــه المق ــال ل ــكان يق ــاه ف ــة فتبن ــري في الجاهلي الزه
ــدر غــر  ــوم ب ــا فــارس ي ــة، وقــال عــي )( مــاكان فين عمــرو، وهاجــر إلى ارض الحبشــة الهجــرة الثاني
ــع وذلــك في ســنة  ــة، ودفــن في البقي ــال مــن المدين ــل مــات المقــداد بالجــرف عــى ثــاث أمي المقــداد، وقي

ــات، ج3، ص164-161. ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ــن ينظ ــاث وثلاث ث
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ــرآن  ــه كان يعــذب أصحــاب رســول الله )(  وكان يتطــاول عــى الق ــه لأن )( بقتل
ــل))). ــيف بالأثي ــرًا بالس ــب )( ص ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــي )(  فقتل ــى النب وع

ــا  ــال : ))وأم ــي )( فق ــى ع ــة))) ع ــن عقب ــد ب ــة الولي ــرض معاوي ــن ح وفي صف
ــدر(())). ــوم ب ــده صــرًا ي ــاك بي ــل أب ــه قت ــد فإن ــا ولي ــت ي أن

ــة،  ــن عقب ــد ب ــا ولي ــت ي ــا أن ــة: ))وأم ــن عقب ــد ب ــن )( للولي ــام الحس ــال الإم وق
ــاك  ــل أب ــدة، وقت ــا، وقــد جلــدك في الخمــر ثمانــن جل فــوالله مــا ألومــك أن تبغــض عليً

ــدر(())). ــوم ب ــده ي صــرًا بي

4-  أخلاق الحرب عند أمير المؤمنين )( في بدر:

ــاعد  ــدو تس ــن الع ــدة ع ــات أكي ــاك معلوم ــون هن ــرض أن تك ــرب تف ــة الح إن طبيع
المســلمين في التعــرف عــى مــا يضمرونــه مــن طريقــة حربيــة، ومعرفــة أعدادهــم لأخــذ 
الاحتياطــات اللازمــة والتدابــر المضــادة، وقــد انتــدب الرســول )(  لهــذه المهمــة عــدد 
ًامــن الاشــخاص يتقدمهــم أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وذلــك بعــد أن توجــه 

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص107؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج2، ص223؛ القمــي، تفســر القمــي، 
ج1، ص269؛ الحســني، هاشــم معــروف، ســرة المصطفــى، دار الكــوخ، )بــا مــكان، 2008م(، 

ص56.
)))  الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معيــط الأمــوي أخــو عثــان بــن عفــان لأمــه وهــي أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة، 
ويكنــى أبــا وهــب، أســلم الوليــد يــوم الفتــح، وقــد مــات في خلافــة معاويــة ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 

ج6، ص483-481.
ــق،  ــاق الح ــي، شرح احق ــب، ص235؛ المرع ــي، المناق ــوح، ج3، ص117؛ الخوارزم ــم، الفت ــن اعث ))) اب

ــي )(، ج2، ص329. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ج18، ص118؛ العام
))) الطــرسي، الاحتجــاج، ج1، ص412. البحــراني، غايــة المــرام، ج4، ص131. المرعــي، شرح احقــاق 

الحــق، ج26، ص543؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج2، ص330.
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ــا )( في نفــر مــن  ــا مــن بــدر))). فلــا أمســى بعــث الإمــام عليً مــن المدينــة، ونــزل قريبً
ــي  ــش فيهــا أســلم غــام بن ــة لقري ــوا راوي ــه الخــر  فأصاب ــدر يلتمســون ل ــه إلى ب أصحاب
 )( النجــار وعريــض أبــو يســار غــام بنــي العــاص بــن ســعد فأتــوا بهــا إلى رســول الله
ــا عــى معايــر  ــا، بــل كان مبنيً ــا وعاديً وهــو يصــي))) وهــذا الاختيــار لم يكــن أمــرًا عفويً
أخلاقيــة ولعــل اهــم هــذه المعايــر، الصــدق والوفــاء، وإن توفــر صفــة الصــدق في الفــرد 
المكلــف بالمهمــة تســاعد الطــرف المرســل باتخــاذ التدابــر اللازمــة والإجــراءات المناســبة، 
أمــا اذا كانــت المعلومــات كذبــة فتــودي بالنتيجــة إلى حســابات خاطئــة، وهوماينعكــس 
ســلبًا عــى المســلمين.أما صفــة الوفــاء، فهــي الأخــرى لاتقــل في أهميتهــا عــن ســابقتها، 
لأن مــن ضعــف وفــاؤه فقــد ضعــف وفــاؤه عــن دينــه، وربــا قــاده الضعــف إلى التهــاون 
في أمــره، وهــذا أيضًــا ينتهــي إلى عــدم إتمــام المأموريــة الموكلــة عــى الوجــه المطلــوب. وقــد 
كان الإمــام عــي )( قــد اســتفاد مــن تجربــة الحــرب مــع النبــي )( فــاوصى في عهــده 
ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ«))). إلى مالــك الأشــر بذلــك، فقــال: »وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِنْ أَهْــلِ الصِّ

نظــرًا للإمكانــات المتواضعــة التــي في حــوزة المســلمين، فقــد كان يتنــاوب كل 
ــه، فــكان  ــأ أصحاب ــدر عب ــوم ب ــا اصبــح رســول الله )(ي ــة أنفــار عــى بعــر ))ولم ثلاث
ــود، وكان  ــن الأس ــداد ب ــرس للمق ــوام وف ــن الع ــر ب ــرس للزب ــان: ف ــكره فرس في عس
ــن  ــي ب ــول الله )( وع ــا، وكان رس ــون عليه ــوا يتعاقب ــاً كان ــبعون جم ــكره س في عس
ــن أبي  ــد ب ــل لمرث ــى جم ــون ع ــوي)))، يتعاقب ــد الغن ــن أبي مرث ــد ب ــب )( ومرث أبي طال

))) الاصفهــاني، لأبي الفــرج )ت356هـــ(، الاغــاني، تحقيــق: الدكتــور يوســف البقاعــي وفريدالشــيخ، 
ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص119. مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1420هـــ(، ج4، ص145؛ 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص268؛ القمي، تفسير القمي، ج1، ص260.
))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج3، ص467.

ــن  ــه وب ــول الله )( بين ــى رس ــب وآخ ــد المطل ــن عب ــزة ب ــف حم ــوي كان حلي ــد الغن ــن أبي مرث ــد ب )))  مرث
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مرثــد(())). 

ــد في أن يكــون  ــار الإمــام عــي )( ومرث والــيء الملفــت في هــذا المســر هــو إيث
الرســول )( هــو الراكــب وهمــا يمشــيان، وذلــك هــو الغايــة في الإيثــار، حيــث إنهــا 
ــاً ويحتاجــان إلى الراحــة، إلا أن الرســول الكريــم )( صاحــب  ــان مســرًا طوي يطوي
الخلــق العظيــم كان عــى تواضــع كبــر ورغبــة في كســب الأجــر أجــاب بمنتهــى اللطــف 

فقال:»مــا أنتــا بأقــوى منــي ولا أنــا بأغنــى عــن الأجــر منكــا«))).

: )( يحقق دعاء الرسول  )( 5- الإمام

وفي بــدر حــر نوفــل بــن خويلــد وحينــا عــرف الرســول )(  بحضــوره قــال: 
اللهــم اكفنــي نوفــل، فلــا انكشــفت قريــش رآه عــي بــن أبي طالــب )( وقــد تحيرنوفــل 
لايــدري مــا يصنــع، فصمــد لــه الإمــام، ثــم ضربــه بالســيف فنشــب في جحفتــه، فانتزعــه 
ــه فقتلــه فلــا  ــه ســاقه وكانــت درعــه مشــمرة فقطعهــا ثــم أجهــز علي منهــا ثــم ضرب ب
عــاد إلى النبــي )(  ســمعه يقــول: ))»مــن لــه علــم بنوفــل؟« فقــال )( أنــا قتلتــه يــا 

رســول الله. فكــر النبــي )( وقــال: »الحمــد لله الــذي أجــاب دعــوتي فيــه«(())). 

وهكــذا تحققــت دعــوة النبــي )( عــى يــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب في 

ــات،  ــعد، الطبق ــن س ــهيدًا، ينظر:اب ــع ش ــوم الرجي ــل ي ــد وقت ــوم بدروأح ــهد ي ــت، وش ــن الصام أوس ب
ص48. ج3، 

))) الطــرسي، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن )ت548هـــ(، مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، تحقيــق: لجنــة مــن 
المحققــن، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1415هـــ(، ج4، ص439. 

ــر في  ــون الأث ــة المســمى عي ــن يحيــى )ت734هـــ(، الســرة النبوي ــد الله ب ــن عب ــاس، محمــد ب ــن ســيد الن ))) اب
فنــون المغــازي والشــائل والســر، مؤسســة عــز الديــن، )بــروت، 1406هـــ(، ج1، ص327؛ ابــن كثــر، 

ــة، ج3، ص319.  ــة والنهاي البداي
)))  الواقدي، المغازي، ج1، ص96؛ المفيد، الإرشاد، ص56؛ الحسني، سيرة المصطفى، ص345.
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ــه الرســول  قتــل هــذا العتــل الــذي تلقــى ضربــات موجعــة تتناســب مــع مــا كان يلاقي
)(  والمســلمون، وهــذه هــي ســنة القضــاء عــى أعــداء الله.

لقــد كان عمــر الإمــام عــي )( في بــدر لم يــذرف العشريــن)))، وكانــت له صفــة بارزة 
هــي البطولــة التــي يجســدها الإمــام )( وتلــك الصفــة هــي الصمــت الــذي يطبــق عــى 
ــع منهــا  ــة تنخل ــذي يضفــي عــى شــجاعته هيب ــط بنفســه، وال ــذي يحي ــه، والهــدوء ال صوت
القلــوب، فالــذي يناجــز عليًــا )( يــرى ســيفًا سريعًــا مفلقًــا للهــام، ولم نجــد أحــدًا يذكــر 
أن عليًــا )( كان في بــدر عــى غــر الهــدوء ســوى تلــك التــي قــال فيهــا لعمــه حمــزة عندمــا 

احتضــن شــيبة ))»يــا عــم طأطــئ رأســك« وكان حمــزة أطــول مــن شــيبة(())).

ثانيًا:معركة أحد))).

بعــد أن دارت الدائــرة عــى مُشركــي قريــش في بــدر، وقتــل صناديدهــم ورؤســاؤهم 
يومــذاك أوقــد غضــب قريــش وحفيظتهــا، ومــن جهــة أخــرى كانــت قريــش قــد رأت 
استبســال المســلمين في بــدر وعشــقهم للشــهادة، فــا بــد لهــا مــن التخطيــط للثــأر، لــذا 
أقبلــت عــى شــتى القبائــل لتصطحــب مقاتليهــا وشــجعانها لحــرب محمــد )(  وتولــت 
مصاريــف القتــال وإعــداد عدتــه وســائر مــا يتطلبــه، وخرجــوا بالظعــن لئــا يفــروا وكان 
أبــو ســفيان قائــد النــاس، فخــرج بزوجتــه هنــد بنــت عتبــة، وغــره مــن رؤســاء قريــش 

خرجــوا بنســائهم))).

))) ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج45، ص54؛ ابن سيد الناس، السيرة النبوية، ج1، ص326.
))) القمــي، تفســرالقمي، ج1، ص264-265؛ ابــن طــاووس، ســعد الســعود، ص103-104؛ الحويزي، 

تفســر نــور الثقلــن، ج2، ص130 -131؛ الكاشــاني، تفســر الصــافي، ج2، ص280 -281.
))) أحد:اســم الجبــل الــذي كانــت عنــده غــزوة أحــد، وهــو جبــل أحمــر، وبينــه وبــن المدينــة قرابــة ميــل في 

ــدان، ج 1، ص109. ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ــاليها ينظ ش
))) الواقدي، المغازي، ج1، ص186-188؛ ابن الاثير، الكامل، ج2، ص148- 149.
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1- عدد الجيش:

وقــد توجهــت قريــش صــوب المدينــة بجيــش جــرار بلــغ ثلاثــة الاف مقاتــل))) وفيــه 
مئتــا فــرس))) وثلاثــة الاف بعير))). 

وخــرج النبــي )(  لقتالهــم في ألــف رَجــل)))، ولكــن عبــد الله ابــن أبي ســلول))) 
ــاس(()))   ــا أي الن ــا هن ــنا ه ــل انفس ــا نقت ــاً ))علام ــق قائ ــادى في الطري ــاق ن رأس النف

فرجع معه ثلاثمائة وبقي مع النبي )( سبعمائة))).

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص188؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص307؛ ابــن الاثــر، 
الكامــل، ج2، ص152؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص190؛ الحســني، ســرة المصطفــى، 

ص385. 
))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص 189؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص307؛ ابــن الاثــر، 
الكامــل، ج2، ص151؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص190؛ الحســني، ســرة المصطفــى، 

ص385.
))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص189؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص190؛ الحســني، ســرة 

ص385. المصطفــى، 
ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص150؛ الغــروي،  ))) الطــري، تاريــخ الأمــم والملــوك، ج2، ص306؛ 

ص263. الإســامي،  التاريــخ  موســوعة 
)))  عبــد الله بــن أبي ســلول بــن أُبي بــن مالــك بــن الحــارث بــن عبيــد الخزرجــي، أبــو الحبــاب، المشــهور بابــن 
ــيد  ــة، كان س ــل المدين ــن أه ــام، م ــن في الإس ــة رأس المنافق ــن خزاع ــه، م ــه لأبي ــلول جدت ــلول، وس س
الخــزرج في آخــر جاهليتهــم، وكان كلــا حلــت بالمســلمين نازلــة شــمت بهــم، وكلــا ســمع بســيئة نشرهــا، 

ومــات في حيــاة النبــي )( ينظــر: الــزركلي، الاعــام، ج4، ص65.
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص306؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص190، الحســني، 

ســرة المصطفــى، ص 393.
))) الطــري، تاريــخ المــم والملــوك، ج2، ص306؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص187؛ الغــروي، 

ص265.   ج2،  الإســامي،  التاريــخ  موســوعة 
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2- اللواء مع علي )( يوم أحد:

ــوا:إن  ــث قال ــب )( حي ــن أبي طال ــي ب ــع ع ــول الله )(  م ــواء رس ــد كان ل لق
رســول الله )(اعطــى اللــواء لأمــر المؤمنــن في أحــد))). 

وعــن عــي )(: قــال إن يــده كــرت يــوم أحــد، فســقط اللــواء مــن يــده فقــال 
رســول الله )(: »دعــوه في يــده اليــرى فإنــه صاحــب لوائــي في الدنيــا والآخــرة«))).  

3- قاتل أصحاب اللواء:

كان لــواء المشركــن مــع طلحــة بــن أبي طلحــة الملقــب بكبــش الكتيبــة))) وهــو مــن 
ــارزُ؟ فقــال عــي )(: هــل لــك في  ــال ))وصــاح مــن يب ــدار))) فــرز للقت ــد ال بنــي عب
الــراز؟ قــال طلحــة: نعــم فــرزا بــن الصفــن ورســول الله )( جالــس تحــت الرايــة 
ــه عــى رأســه، فمــى الســيف  ــا فبــدره عــي فضرب ــه درعــان ومغفــرٌ وبيضــةٌ فالتقي علي
ــل  ــي )( فقي ــرف ع ــة وان ــع طلح ــه فوق ــت إلى لحيت ــى انته ــهُ حت ــق هامت ــى فل حت
ــم،  ــه الرح ــي علي ــه فعطفن ــتقبلني بعورت ــا صرع اس ــه لم ــال »ان ــت عليه؟ق ــي: الا ذفف لع

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص196؛ ابــن حبــان، محمــد بــن حبــان بــن احمــد البســتي )ت254 هـــ(، كتــاب 
الثقــات، دار المعــارف العثمانيــة، ط1، )حيــدر ابــاد، 1973م(، ج1، ص224-225؛  الطــري، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج2، ص313؛ المفيــد، الارشــاد، ص57؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص190؛ 

الحســني، ســرة المصطفــى، ص392؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص268.
ــودة،  ــع الم ــدوزي، ينابي ــرام، ج2، ص130؛ القن ــة الم ــراني، غاي ــى، ص75؛ البح ــر العقب ــري، ذخائ ))) الط

ــي )(، ج3، ص148.  ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ج2، ص247؛ العام
))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص204؛ المفيــد، الارشــاد، ص61؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص191؛ 
ــي )(، ج3،  ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــي )(، ص192؛ العام ــام ع ــل الإم ــة، فضائ مغني

ص161. 
ــل الإمــام عــي )(، ص192؛ الحســني، ســرة  ــة، فضائ ))) القمــي، تفســر القمــي، ج1، ص112؛ مغني

ــامي، ج2، ص268.  ــخ الإس ــوعة التاري ــروي، موس ــى، ص394؛ الغ المصطف
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ــيقتله«(()))  ــالى س ــارك وتع ــت ان الله تب ــد علم وق

ولقــد صرف الإمــام )( ســيفه عنــه لأنــه لم يكــن يحمــل في نفســه شــيئًا مــن 
 )( الضغــن عليــه، ولم تكــن بــه ثــورة الغضــب حتــى يجهــز عليــه، لقــد كان عــي
صحيــح السريــرة، فلــم يواخــذ طلحــة بالجريــرة التــي قادتــه إلى منقلــب الســوء، وعفــى 

ــه. ــاء قلب ــه لصف ــرف عن ــه فان ــا في اخلاق ــام تعاليً ــه الإم عن

وقــد صرح عــدد مــن المؤرخــن ان عــي بــن أبي طالــب )( قتــل أصحــاب اللــواء 
في يــوم احد))).

وعــن المفيــد)))  قــال: ))كان أصحــاب اللــواء يــوم أحــد تســعة، قتلهــم عــي بــن أبي 
طالــب، عــن آخرهــم((.

ويذكــر القمــي))): ان أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( قتــل أصحــاب الرايــة 

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص204؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص28؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
الكامــل، ج2، ص152؛  ابــن الاثــر،  المفيــد، الارشــاد، ص61؛  والملــوك، ج2، ص309 -310؛ 
الحســني، ســرة المصطفــى، ص398؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص277؛ العامــي، 

ــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص161. الصحي
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص312؛ ابــن البطريــق، يحيــى بــن الحســن الأســدي الحــي 
)ت600هـــ(، عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام الابــرار، مؤسســة النــر الإســامي، )قــم، 
1407 هـــ(، ص200؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص154؛ الطــري، ذخائــر العقبــى، ص68؛ الحنفي، 
ــة المــرام،  ــز العــال، ج13، ص143؛ البحــراني، غاي نظــم درر الســمطين، ص120؛ المتقــي الهنــدي، كن
ــح مــن ســرة الإمــام عــي  ج5، ص27؛ المرعــي، شرح احقــاق الحــق، ج5  ص84؛ العامــي، الصحي

)(، ج3، ص165.
ــى، مؤسســة الاعلمــي، ط2، )بــروت، 1425  ــري، محمــد مهــدي، شــجرة طوب )))  الارشــاد، ص62؛ الحائ
هـــ(، ص264؛ التنكابنــي، محمــد بــن عبــد الفتــاح، ســفينة النجــاة، تحقيق:الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة 
الأمــر، ط1، )قــم، 1419هـــ(، ص367؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص166.
ج1،  الغمــة،  كشــف  الاربــي،  ص110؛  ج8،  الــكافي،  الكلينــي،  ص113؛  ج1،  القمــي،  ))) تفســر 
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وهــم تســعة، وعندمــا ســقطت الرايــة اخذتهــا عمــرة بنــت علقمــة الحارثيــة فقبضتهــا.

4- ثأره لأحد المسلمين:

ــد قيــس))) قــال  ــن عب ــه علــم بذكــوان ب وفي أُحــد قــال رســول الله )( : ))مــن ل
عــي )(: أنــا رأيــت يــا رســول الله فارســا يركــض في أثــره حتــى لحقــهُ وهــو يقــول:لا 
نجــوت ان نجــوت فحمــل عليــه بفرســه وذكــوان راجــل فضربــه، وهــو يقــول: خذهــا 
وانــا ابــن عــاج، فأهويــت إليــه وهــو فــارس، فضربــت رجلــهُ بالســيف حتــى قطعتهــا 
ــن  ــم ب ــو الحك ــه، وإذا هــو أب ــت علي ــه فذفف ــن فرس ــه م ــم طرحت ــذ، ث ــن نصــف الفخ ع

الأخنــس بــن شريــف بــن عــاج بــن عمــرو بــن وهــب الثقفــي(())). 

ففــي الحــرب تتشــتت الأبصــار بســبب الضجيــج أو يفقــد بعضهــم الصــواب، الا 
أن عليًــا )( كانــت لــه دقــة في الملاحظــة ممــا يــدل عــى ســيطرته عــى ميدانــه الذهنــي، 
فقــد قــال عــي )(: »لمــا كان يــوم أحــد وجــال النــاس تلــك الجولــة أقبــل أميــة بــن أبي 
حذيفــة بــن المغــرة، وهــو دارع مقنــع في الحديــد مــا يُــرى منــه إلا عينــاه وهــو يقول:يــوم 
بيــوم بــدر، فيعــرض لــه رجــل مــن المســلمين فيقتلــهُ أميــة، قــال عــي )(: وأصمــد لــه 
فأضربــه بالســيف عــى هامتــه وعليــه بيضــة وتحــت البيضــة مغفــر  فنبــا ســيفي، وكنــت 

ص195-196؛ الغروي، موسوعة التاريخ الإسلامي، ج2، ص278. 
)))  ذكــوان بــن عبــد قيــس بــن خلــدة بــن مخلــد بــن زريــف ويكنــى أبــا ســبع وأمــه مــن أشــجع يقــال انــه اول 
الانصــار أســلم وخــرج إلى مكــة وســمع بالنبــي )( وأســلم ورجــع إلى المدينــة وشــهد العقبتــن، ولحــق 
برســول الله )(بمكــة وأقــام بهــا، وهاجــر إلى المدينــة مــع الرســول )( وشــهد بــدرًا وأحــدًا واستشــهد 

في يــوم احــد، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص593.
))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص245؛ المفيــد، الارشــاد، ص62؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 
 ،)( ــي ــام ع ــوعة الإم ــهري، موس ــة، ج1، ص194؛ الريش ــف الغم ــي، كش ج14، ص408؛ الارب

ج1، ص 197؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص326.
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رجــاً قصــرًا، ويضربنــي بســيفه، فأتقــي بالدرقــة، فلحــج ســيفه فأضربــهُ، وكانــت درعه 
مشــمرة فأقطــع رجليــه ووقــع فجعــل يُعالــج ســيفه حتــى خلصــه مــن الدرقــة، وجعــل 
يناوشــني وهــو بــارك عــى ركبتــه حتــى نظــرت إلى فتــق تحــت إبطــه فأخــش بالســيف فيــه 

فــال ومــات وانصرفــت عنــهُ(())).

ــف  ــد، وكي ــزوة أح ــاس في غ ــف الن ــن )(  يص ــر المؤمن ــف أن أم ــظ كي ونلاح
ــق  ــك الفت ــر إلى ذل ــم نظ ــه، ث ــدا عيني ــه شيء ع ــرى من ــع لاي ــو مقن ــدوه وه ــخص ع يش
فأدخــل فيــه الســيف، إن هــذه القــدرة العاليــة مــن التركيــز والملاحظــة لهــا مدخــل كبــر 

ــكرية. ــون العس ــة الفن في معرف

كان أمــر المؤمنــن عــي )(  لا يــرد عــى الله ولا عــى رســوله، وهــذه هــي المــوالاة 
الحقيقيــة، فقــد قــال »ولقــد علــم المســتحفظون مــن أصحــاب محمــد )( إني لم أرُدّ 
ــص  ــي نك ــن الت ــي في المواط ــيته بنف ــد واس ــط، ولق ــاعة ق ــوله س ــى رس ــى الله ولا ع ع

فيهــا الأبطــال، وتتأخــر فيهــا الاقــدام، نجــدة اكرمنــي الله بهــا«))).

ــيبة  ــي )( ونس ــوى ع ــول )( س ــع الرس ــت م ــاس، ولم يثب ــزم الن ــد أن انه وبع
بــن  وســهل  الأنصــاري)))  دجانــة  وأبــو  الجرحــى  لتــداوي  أتــت  التــي  المازنيــة))) 

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص242؛ المفيــد، الارشــاد، ص62؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص194-
195؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص289.  

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج2، ص338.  

ــجاعة،  ــتهرت بالش ــة اش ــار، صحابي ــي النج ــن بن ــة م ــوف الأنصاري ــن ع ــب ب ــت كع ــة بن ــيبة المازني ))) نس
أســلمت وشــهدت بيعــة العقبــة وأحــدًا والحديبيــة وخيــر وعمــرة القضــاء وحنينـًـا وســمعت مــن 
 )( أحاديــث وكانــت تخــرج إلى القتــال فتســقي الجرحــى وتقاتــل، وثبتــت مــع النبــي )( الرســول

ــام، ج8، ص19. ــزركلي، الاع ــر: ال ــاس، ينظ ــع الن ــن تراج ــد ح ــوم أح ي

))) أبــو دجانــة ســاك بــن خرشــة بــن لَــوذان بــن عبــد ود بــن زيــد بــن ثعلبــة بــن الخــزرج بــن ســاعدة؛ وأمــه 
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حنيــف)))))) وثبــت الإمــام )(  فقــال لــه الرســول )( »مــا لــك لا تذهــب مــع 
ــل أو  ــى أقت ــت حت ــول الله؟ والله لا برح ــا رس ــك ي ــب وأدع ــال )(: أذه ــوم؟ فق الق
ينجــز الله لــك مــا وعــدك مــن النــر، فقــال النبــي )(: أبــر يــا عــي فــإن الله منجــز 

ــدًا«))). ــا أب ــا مثله ــوا من ــن ينال ــده، ول وع

 )( وحمــل المشركــون عــى المســلمين مــن كل جانــب و ))أبــر رســول الله
جماعــة مــن مشركــي قريــش، فقــال لعــي )(: احمــل عليهــم، فحمــل عليهــم، ففــرق 
جمعهــم، وقتــل عمــرو بــن عبــد الله الجمحــي، قــال: ثــم أبــر رســول الله )( جماعــة 
مــن مشركــي قريــش، فقــال لعــي )( :احمــل عليهــم، فحمــل عليهــم ففــرق جمعهــم، 

وقتــل شــيبة بــن مالــك أحــد بنــي عامــر بــن لــؤي(())).

وممــا ســبق يظهــر أن عليًــا )( واســى النبــي )( بنفســه في أشــد الظــروف التــي 
مــر بهــا. ثــم ســمع مناديــا مــن الســاء يقــول: 

حزمــة بنــت حرملــة مــن بنــي زعــب مــن بنــي ســليم، أخــى رســول الله )( بينــه وبــن عتبــة بــن غــزوان، 

وشــهد بــدرًا وأحــدًا، وشرك في قتــل مســليمة الكــذاب، وقتــل شــهيدا ســنة 12هـــ في خلافــة أبي بكــر، 
ينظــر: ابــن ســعد، طبقــات، ج3، ص557.

))) ســهل بــن حنيــف بــن واهــب  ويكنــى أبــا ســعد ويقــال أبــو عبــدالله وأمــه هنــد بنــت رافــع بــن عميــس، وشــهد 
ســهل المشــاهد كلهــا مــع رســول الله )(، وشــهد صفــن مــع عــي بــن أبي طالــب )( ومــات في الكوفــة 

ســنة 38هـــ وصــى عليــه عــي بــن أبي طالــب )(، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص471 -472.
))) القمــي، تفســرالقمي، ج، ص115؛ المفيــد، الارشــاد، ص63؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص192؛ 

مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص195. 
))) المفيد، الارشاد، ص63؛ الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص195.

))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص312؛ المفيــد، الارشــاد، ص63؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي 
)(، ص195.
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لاسيف إلا ذو الفقار              ولا فــتى إلا عــلي

فسئل النبي )( عنه فقال: هذا جبرئيل))) 

وقــد تضاربــت الروايــات في عــدد الذيــن ثبتــوا مــع الرســول )(  في أحــد، 
ــم  ــون، ث ــزم الباق ــي )(  وانه ــع النب ــده م ــت وح ــذي ثب ــو ال ــا ه ــح ان عليً والصحي
صــاروا يرجعــون واحــدًا تلــو الآخــر وإن كل راجــع كان يخــر عمــن وجدهــم مــع 
ــا  ــى ان عليً ــل ع ــه، والدلي ــروا عن ــم لم يف ــاً انه ــه، متخي ــبقوا الي ــن س ــول )( مم الرس

ــره: ــر غ ــت وف ــد ثب )( ق

أ. مــا روي عــن ابــن عباس:وهــو الــذي صــر يــوم المهــراس يعنــي يــوم أحــد وانهــزم 
النــاس كلهم غــره))).

 ((()).. )( ب- وقال الحلي: ))فانهزم الناس عنه سوى علي

ج - وقــال )( لبعــض اليهــود عــن حــرب أحــد »وبقيــت مــع رســول الله ومــى 
المهاجــرون والانصــار إلى منازلهــم مــن المدينــة«))). 

المفيــد،  تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص312؛  الطــري،  القمــي، ج1، ص116؛  ))) القمــي، تفســر 
ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص154؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص189؛  الارشــاد، ص62؛ 

العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص168.
))) المفيــد، الارشــاد، ص58؛ ابــن عســاكر، تاريــخ دمشــق، ج45، ص56؛ الطــري، ذخائــر العقبــى، 
ص57؛ الحنفــي، نظــم درر الســمطين، ص134؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، 

ص189.
المــراد في شرح تجريــد الاعتقــاد،  بــن يوســف )ت 726هـــ(، كشــف  الديــن الحســن  ))) الحــي، جمــال 
ــي،  ــم، 1417هـــ(، ص521 -522؛ التنكابن ــامي، ط7، )ق ــر الإس ــة الن ــن زاده، مؤسس تحقيق:حس

ســفينة النجــاة، ص367؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص190.
))) الصــدوق، الخصــال، ص 368؛ المفيــد، الاختصــاص، ص167؛ البحــراني، الســيد هاشــم بــن ســليمان 
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وقــال زيــد بــن وهــب))) لابــن مســعود ))انهــزم النــاس عــن رســول الله حتــى لم يبــق 
معــه إلا عــي بــن أبي طالــب وابــو دجانــة وســهل بــن حنيــف. وقــال ولحقهــم طلحــة بــن 
عبيــد الله فقلــت له:وأيــن كان أبــو بكــر وعمــر. قــال: كانــا ممــن تنحــى. قــال  قلــت وأيــن 
كان عثــان؟ قال:جــاء بعــد ثــاث مــن الواقعــة. فقــال لــه رســول الله لقــد ذهبــت فيهــا 
عريضــة. قــال فقلــت لــه وأيــن كنــت انــت؟ قــال كنــت ممــن تنحــى. قــال قلــت لــه: فمــن 
حدثــك بهــذا؟. قــال عاصــم وســهل بــن حنيــف. قــال قلــت لــه:إن ثبــوت عــي في ذلــك 
ــا علمــت  ــة، أم ــه الملائك ــت من ــد تعجب ــك فق ــت مــن ذل ــال: إن تعجب ــام لعجب.فق المق
ــار   ــيف إلا ذو الفق ــاء لا س ــرج إلى الس ــو يع ــوم وه ــك الي ــال في ذل ــل )( ق ان جبرئي
ولافتــى إلا عــي. قلــت: فمــن أيــن علــم  ذلــك مــن جبرئيــل )( فقــال: ســمع النــاس 

  .((()))( صائحًــا يصيــح في الســاء بذلــك، فســألوا النبــي عنــه فقــال ذاك جبرائيــل

وعــن ســعيد بــن المســيب))) قــال: ))لــو رأيــت مقــام عــي )( يــوم أحــد لوجدتــه 

)ت1107هـــ(، حليــة الابــرار في احــوال محمــد وآلــه الاطهــار )(مؤسســة المعــارف الإســامية، )قــم، 
د. ت(، ج2، ص363؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص193.  

ــن  ــوف ب ــن ع ــول ب ــن الط ــدي ب ــن ع ــك ب ــن مال ــر ب ــن ن ــل ب ــي حس ــد بن ــي أح ــب الجهن ــن وه ــد ب )))  زي
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــع ع ــهد م ــليمان وش ــا س ــد أب ــى زي ــة، ويكن ــن قضاع ــة م ــن جهين ــس ب ــن قي ــان ب غطف
)( مشــاهده، تــوفي زيــد في ولايــة الحجــاج بعــد الجماجــم، وكان ثقــة كثــر الحديــث، ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات، ج6، ص103-102.
))) المفيــد، الارشــاد، ص60؛ ابــن شــهر أشــوب، المناقــب، ج3، ص148؛ العامــي، جمــال الديــن يوســف بــن 
حاتــم )ت664هـ(الــدرر النظيــم، مؤسســة النــر الإســامية، )بــا مــكان، د. ت(، ص159 – 160؛ 

الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص193.
)))  ســعيد بــن المســيب بــن حــزن بــن أبي وهــب بــن عمــرو بــن عائــد بــن عمــران بــن مخــزوم، وامــه ام ســعيد 
)( بنــت الحكــم بــن أميــة، وقيــل ولــد قبــل مــوت عمــر بســنتين، وكان ســعيد يفتــي وأصحــاب النبــي
احيــاء، وكان افقــه اهــل المدينــة، تــوفي بالمدينــة ســنة اربــع وتســعين في خلافــة الوليــد بــن عبــد الملــك وهــو 
ــا ورعًــا، ينظــر: ابــن ســعد،  ــا مأمونً ــا فقيهًــا مفتيً ابــن خمــس وســبعين ســنة، وكان ثقــة كثــر الحديــث ثبتً
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قائــاً عــى ميمنــة رســول الله )(  يــذب عنــه بالســيف، وقــد ولى غــره الأدبــار(())).

5- ذو الفقار:

سُــئل الإمــام الصــادق )( لمَ ســمي ذا الفقــار؟ فقــال: »إنــا ســمي ذا الفقــار لأنــه مــا 
ضرب به أمير المؤمنين أحدا إلا افتقر في الدنيا من الحياة وفي الآخرة من الجنة«))). 	

وفي روايــه عــن أبي عبــدالله )( قــال: »إنــا ســمي ســيف أمــر المؤمنــن ذو 
الفقــار لأنــه كان في وســطه خطــة في طولــه مشــبهة بفقــار الظهــر«))) وقــد ذكــر المؤرخــون 

أن ذا الفقــار هــو ســيف هبــط بــه جبرائيــل  مــن الســاء وكانــت حليتــه مــن فضــة))). 

َدِيدَ))) قــال: ))أنــزل الله آدم  ـَـا الْ
ْ

نزَْل
َ
وعــن ابــن عبــاس في تفســر قولــه تعــالى وأَ

الطبقات، ج5، ص119- 143.
ــن، دار  ــن الام ــيعة، تحقيق:حس ــان الش ــن، اعي ــن الام ــيد محس ــن، الس ــاد، ص62؛ الأم ــد، الارش ))) المفي
التعــارف للمطبوعــات، ط 5، )بــروت، د. ت(، ج1، ص390؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام 

عــي )(، ج3، ص192. 
ــكان،  ــاب، )بلام ــى والالق ــاس، الكن ــيخ عب ــي، الش ــب ج3، ص 339؛ القم ــوب، المناق ــهر أش ــن ش ))) اب

ص104.  ج1،  د.ت(، 
ــاري،  ــر غف ــي أك ــار، تصحيح:ع ــاني الاخب ــن )ت 381هـــ(، مع ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محم ))) الص

ــب، ج3، ص340.  ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ــم، 1361هـــ(، ص63؛ اب ــامي، )ق ــارات إس انتش
 ،)( ــد ــل آل محم ــات في فضائ ــر الدرج ــروخ )ت 290هـــ(، بصائ ــن ف ــن ب ــن الحس ــد ب ــار، محم ))) الصف
تعليــق: مــرزا محســن، منشــورات الأعلمــي، )طهــران، 1404هـــ(، ص209؛ الصــدوق، الأمــالي، 
ص239؛ النيســابوري، محمــد بــن الفتــاح )ت 508هـــ(، روضــة الواعظــن، منشــورات الــرضي، )قــم، 
د. ت(، ص229؛ الخيوشــاني، عزيــز الله العطــاردي، مســند الإمــام الرضــا )(، مؤسســه أســتان، 

ــران، 1406هـــ(، ص95.   )إي
)))  سورة الحديد:الآية 25.
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 (((ٌسٌ شَــدِيد
ْ
مــن الجنــة معــه ذو الفقــار خلــق مــن ورق آس الجنــة، ثــم قــال: فيِــهِ بـَـأ

وكان بــه يحــارب آدم أعــداءه مــن الجــن والشــياطين وكان عليــه مكتوبًــا لا يــزال أنبيائــي 
يحاربــون بــه نبــي بعــد نبــي وصديــق بعــد صديــق حتــى يرثــه أمــر المؤمنــن فيحــارب بــه 

عــن النبــي الأمــي(())). 

   )( ــي ــى النب ــاء ع ــن الس ــه م ــزل ب ــار أن ــوب))): ))ذو الفق ــهر اش ــن ش ــال اب وق
 .)))( فأعطــاه عليًــا

وهــذا الســيف هــو الــذي قــال عنــه أمــر المؤمنــن )( في رســالته إلى بعــض عمالــه، 
يتهــدده عــى تلاعبــه بأمــوال الأمــة: »وَلاضََْرِبَنَّــكَ بسَِــيْفِي الَّــذِي مَــا ضَرَبْــتُ بـِـهِ أَحَــداً إلِاَّ 
دَخَــلَ النَّــارَ!«))) لأنــه لا يقتــل بــه إلا مســتحقيها ولأجــل هــذا صــار لهــذا الســيف شرف 
ومجــد وتفــرد مــن بــن ســائر الســيوف بأنــه في يــد عــي بــن أبي طالــب )( الــذي هــو 
ــيف  ــا لله ولاس ــده خالصً ــي )( وح ــيف ع ــار س ــل كان ذو الفق ــي )( ب ــس النب نف

خالصًــا لله ســواه.

6- جراح الإمام علي )( في أحد: 

يدفــع  أو  الأرواح،  مــن الأجســام  يأخــذ  ربــا  الحــرب  ميــدان  الدخــول في  إن 
 )( ــن ــا، وكان أمــر المؤمن ــه شــيئًا غاليً ــة أخــرى، كأن يفقــد مــن بدن الإنســان ضريب

))) سورة الحديد: الآية 25. 
))) ابــن شهراشــوب، المناقــب، ج3، ص339؛ عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، ج1، ص104؛ البحــراني، 

غايــة المــرام، ج4، ص267. 
))) المناقــب، ج3، ص339؛ عبــاس القمــي، الكنــى والالقــاب، ج1، ص104؛ البحــراني، غايــة المــرام، ج4، 

ص267.
ــي  ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــة، ج3، ص443؛ العام ــج البلاغ ــب )(، نه ــن أبي طال ــي ب ))) ع

ص195. ج3،   ،)(
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عندمــا يدخــل المعركــة تنفــرج لــه الصفــوف مــن ســطوته وقدرتــه، ودخولــه في ســجال 
ــدة. ــراح عدي ــاب بج ــرب أدى إلى أن يص الح

فعــن ســعيد بــن المســيب قــال: ))لقــد أصــاب عليًــا يــوم أحــد ســت عــرة ضربــة، 
وهــو بــن يــدي رســول الله )(  يــذب عنــه، كل ضربــة منهــا يســقط إلى الارض، فــإذا 

.((( )))( ســقط رفعــه جبرئيــل

وعــن عــي )(  قــال: »أصابنــي يــوم أحــد ســت عــرة ضربــة ســقطت إلى الأرض 
في اربــع منهــن، فأتــاني رجــل حســن الوجــه، حســن اللمــة، طيــب الريــح، فأخــذ بضبعــي 
ــك  ــا عن ــول الله، وهم ــة رس ــة الله وطاع ــك في طاع ــم، فإن ــل عليه ــال: أقب ــم ق ــي ث فأقامن
ــر الله عينــك  ــا عــي أق ــه فقــال: ي ــان، قــال عــي )( فأتيــت النبــي )(  فأخبرت راضي

  . ((( )))( ــل ذاك جبرئي

 )( قويــة بليغــة لم يقــوَ عــود عــي )( فقــد كانــت بعــض إصابــات أمــر المؤمنــن
الصلــب مــن النهــوض بهــا، وربــا كان لعــدد الاصابــات الكثــرة التــي وشــمت جســم 
ــق  ــام في مناط ــراح الإم ــت ج ــد توزع ــم، فق ــاك الجس ــا في إنه ــة تأثيره ــي )( مجتمع ع

ــم  ــيد هاش ــراني، الس ــل، ج4، ص20؛ البح ــر، الكام ــن الاث ــار، ج 2، ص415؛ اب ــربي، شرح الاخب ))) المغ
ابــن ســليمان )ت1107هـــ(، مدينــة معاجــز الائمــه الاثنــى عــر ودلائــل الحجــج عــى البــر، تحقيــق: 
عــزة الله الهمــداني، مؤسســة المعــارف الإســاميه، ط1، )قــم، 1413هـــ(، ج2، ص308؛ المرعشي، شرح 

احقــاق  الحــق، ج8، ص366؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص248.
))) ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص273؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص196؛ الحــي، جمــال الديــن 
الحســن بــن يوســف )ت 726 هـــ(، منهــاج الكرامــة في معرفــة الإمامــة، تحقيــق: عبــد الرحيــم مبــارك، 
ــي  ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــاغ، ع ــن الصب ــهد، 1379هـــ(، ص166؛ اب ــوراء، )مش ــة عاش مؤسس
)ت 855هـــ(، الفصــول المهمــة في معرفــة الأئمــة، تحقيــق: ســامي الغريــري، دار الحديــث، ط1، )قــم، 

1422هـــ(، ج1، ص333؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص248. 
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متعــددة مــن بدنــه الشريــف، فقــد روى القمــي)))  أن أصابتــه في أحــد ))في وجهــه 
  )( ــي ــل كان بع ــة((، وقي ــعون جراح ــه تس ــه ورجلي ــه ويدي ــدره وبطن ــه وص ورأس

نيــف وســبعون))).    

وعن أبي جعفر )( قال: »أصاب عليًا )( يوم أحد ستون جراحة«))) .

وعــن أنــس بــن مالــك))) قــال: ))أتــى رســول الله )( بعــي وعليــه نيــف وســتون 
جراحــة... وكان النبــي )( يمســحها بيــده فكانــت تلتئــم بــإذن الله كأن لم تكــن(())).
ــى  ــدل ع ــو، ي ــذا النح ــرة وبه ــذه الكث ــراح به ــي )( للج ــن ع ــر المؤمن ــرّض أم إن تع

ــار،  ــفينة البح ــتدرك س ــاري )ت1405هـــ(، مس ــي الن ــاهرودي، ع ــي، ج1، ص116؛ الش ــر القم ))) تفس
تحقيــق: حســن عــي النــازي، مؤسســة النــر الإســامي، )قــم، د. ت(، ج2، ص48؛ العامــي، الصحيح 

مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص223.
))) الصــدوق، الخصــال، ص 368؛ الحائــري، شــجرة طوبــى، ج2، ص265؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة 

الإمــام عــي )(، ج3، ص223.
))) الطــرسي، مجمــع البيــان، ج2، ص409؛ أبــن شــهر أشــوب، المناقــب، ج2، ص137؛ المشــهدي، المــرزا 
ــز الوظائــف مؤسســة النــر الأســامي، ط1، )قــم،  محمــد بــن محمــد رضــا )ت 1125هـــ(، تفســر كن
1410هـــ(، ج2، ص252؛ الطباطبائــي، الســيد محمــد حســن، الميــزان في تفســر القــرآن، )قــم، د. ت(، 

ج4، ص67؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص373.
)))  أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر بــن غنــم بــن عــدي 
بــن النجارالانصــاري الخزرجــي خــادم رســول الله )(وأحــد المكثريــن مــن الروايــة عنــه، امــه ام ســليم 
اتــت بــه النبــي )( فقالــت لــه هــذا انــس غــام يخدمــك فقبلــه )( وكنــاه أبــا حمــزة، وخــرج أنــس مــع 
الرســول )( إلى بــدر وهــو غــام، وكانــت اقامتــه بعــد النبــي )(بالمدينــة ثــم شــهد الفتــوح ثــم قطــن 
ــال إحــدى  ــال ســنة تســعين ومنهــم مــن ق ــه فمنهــم مــن ق ــوا في ســنة وفات ــا، واختلف ــرة ومــات به الب

وتســعين أو اثنــن وتســعين أو مائــة إلا ســنة ينظر:ابــن حجــر، الاصابــة، ج1 ص277-275.
))) ابــن شــهر أشــوب، المناقــب، ج2 ص137؛ الطــاووس، جمــال الديــن أحمــد )ت 677 هـــ(، عــن العــرة في 

غبــن العــرة، )قــم، د. ت(، ص36؛ البحــراني، حليــة الأوليــاء، ج2، ص428. 
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ضراوة المعركــة وشــدتها وكثــرة الرجــال الذيــن واجههــم )( وكان قــد اســتفرد بــن 
الأعــداء بعــد فــرار جميــع المســلمين مــن ســاحة القتــال إلى الجبــال، امــا الاختــاف في عدد 
الجراحــات فلعــل تصحيفًــا قــد ســبّب التشــابه بالرســم بينهــا مــع عــدم وجــود النقــاط 

في الســابق.        

7- الإمام علي )( هو الذي أتى بخبر المشركين: 

ويــروي لنــا القمــي أنــه))) قــال: ))وتآمــرت قريــش عــى ان يرجعــوا إلى المدينــة فقال 
رســول الله )( »مــن رجــل يأتينــا بخــر القــوم؟« فلــم يجبــه أحــد، فقــال أمــر المؤمنــن 
)(: »أنــا آتيــك بخبرهــم، قــال اذهــب فــإن ركبــوا الخيــل وجنبــوا الإبــل فهــم يريــدون 
المدينــة والله لئــن أرادوا المدينــة لا يــأذن الله فيهــم، وإن كانــوا ركبــوا الإبــل وجنبــوا الخيــل 
ــات  ــن الألم والجراح ــه م ــا ب ــى م ــن )( ع ــر المؤمن ــى أم ــة«، فم ــدون مك ــم يري فإنه
حتــى كان قريبًــا مــن القــوم فرآهــم قــد ركبــوا الإبــل وجنبــوا الخيــل فرجــع أمــر المؤمنــن 

إلى رســول الله )(  فأخــره فقــال رســول الله )(  »أرادوا مكــة«((.

8- عودة رسول الله )( إلى المدينة:

ــا أشرف  ــه فل ــو في يدي ــي )(  وه ــع ع ــة م ــي )(  والراي ــل النب ــوا ))ورح قال
ــادى عــي )( »أيهــا النــاس هــذا محمــد لم يمــت ولم  ــاس ن ــة ورآه الن ــة مــن العقب بالراي

ــل«(())).  يقت

ــن  ــان، ج2، ص447؛ الحســيني، الســيد شرف الدي ))) تفســرالقمي، ج1، ص124؛ الطــرسي، مجمــع البي
عــي الأســرابادي )ت 965هـــ(، تأويــل الأيــات الظاهــرة في فضائــل العــرة الطاهــرة، تحقيــق: مدرســة 
الإمــام المهــدي )(، ط1، )قــم، 1407هـــ(، ج1، ص125؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، 

ج2، ص324؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص252.
ــور  ــر ن ــزي، تفس ــافي، ج1، ص388؛ الحوي ــر الص ــاني، تفس ــكافي، ج1، ص321؛ الكاش ــي، ال ))) الكلين
الثقلــن، ج1، ص398؛ البحــراني، حليــة الأبــرار، ج2، ص432؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام 
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9- الإمام علي )( يناول فاطمة )( سيفه:

ــده إلى كتفــه ومعــه ذو  ــدم ي ــى امــر المؤمنــن )( مــن أحُــد ))وقــد خضــب ال أت
الفقــار، فناولــه فاطمــة )(  وقــال لهــا: خــذي هــذا الســيف فقــد صدقنــي اليــوم وأنشــأ 

يقــول: 

الس��يفَ غ�يرَ ذمي��مِ بملي��مِأفاط��مُ هـــــــ��اكِ  ولا  بـــرعديـــــــ��دٍ  فلس��تُ 
عليــــ��مِلعَم��ري لق��د أع��ذرتُ في نص��رِ أحم��دٍ بالعبـــــ��ادِ  ربٍ  وطاع��ةِ 
فإنـــ��هُ عنـ��هُ  الق��ومِ  دمـــــ��اءُ  س��قى آل عب��د ال��دارِ كأسَ حميـ��مِأميط��ي 

ــل الله  ــد قت ــه وق ــا علي ــك م ــد أدى بعل ــة فق ــا فاطم ــه ي ــول )(  »خذي ــال رس وق
ــام  ــا الإم ــب به ــي أصي ــروح الت ــاهد أن الج ــذا نش ــش«(())). وهك ــد قري ــيفه صنادي بس

)( في أحــد هــي نتيجــة طبيعيــة لصدقــه في القتــال.

ثالثًا: حمراء الأسد))): 

بعــد أن رجــع رســول الله )( إلى المدينــة مــن أحــد، وقــد قُتــل مــن المســلمين مــن 
قُتــل، وجُــرح مــن جــرح، أوحــى الله تعــالى إلى رســول الله )( أن اخــرج في وقتــك هــذا 
لطلــب قريــش، ولا تخــرج معــك مــن أصحابــك إلا مــن كانــت بــه جراحــة، فأعلمهــم 
بذلــك، فخرجــوا معــه عــى مــا كان بهــم مــن الجــراح، حتــى نزلــوا منــزلً يقــال لــه حمــراء 

علي )(،ج3، ص272.
ــي، كشــف الغمــة، ج1، ص195؛  ــم، ص161؛ الأرب ــدرر النظي ــد، الإرشــاد، ص63؛ العامــي، ال ))) المفي
ــي  ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــامي، ج2، ص344؛ العام ــخ الإس ــوعة التاري ــروي، موس الغ

ص276. ج3،   ،)(
ــه انتهــى رســول الله )( يــوم أحــد في  ــة، الي ــة أميــال مــن المدين )))  حمــراء الأســد: وهــو موضــع عــى ثماني

ــدان، ج2، ص301. ــم البل ــوي، معج ــن، ينظر:الحم ــب المشرك طل
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الأســد)))، وكان عــدد الذيــن خرجــوا ســبعين رجــاً))).

معبــد  ومــر  الأســد)))  حمــراء  إلى   )( النبــي  لــواء  حامــل   )( عــي  وكان 
الخزاعــي)))- وهــو مــرك - بالمســلمين، وهــو في طريقــه إلى مكــة، فلــا بلــغ أبــا ســفيان 
ــن  ــه م ــع مع ــد اجتم ــه ق ــه، وأن ــرَ مثل ــع لم ي ــم في جم ــدًا يطلبه ــم أن محم ــه أخبره وأصحاب

ــاس(())). ــه في الن ــى مقدمت ــل ع ــد أقب ــب ق ــن أبي طال ــي ب ــذا ع ــه))) ))وه ــف عن تخل

1- قتل معاوية بن المغيرة:

ــه  ــن عم ــزل اب ــى إلى من ــة، فأت ــل المدين ــد، ودخ ــوم أح ــرة ي ــن المغ ــة ب ــزم معاوي انه

)))  القمــي، تفســر القمــي، ج1، ص124-125؛ الطــرسي، مجمــع البيــان، ج2، ص447؛ الكاشــاني، تفســر 
الصــافي، ج1، ص400؛ الحويــزي، نــور الثقلــن، ج1، ص410؛ المشــهدي، كنــز الدقائــق، ج2، ص284.
))) ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ح1، ص245؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص58؛ الشــامي، محمــد 
ــاد، تحقيق:عــادل أحمــد  ــن يوســف الصالحــي )ت942هـــ(، ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العب ب
عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1414هـــ(، ج4، ص313؛ البحــراني، غايــة المــرام، 

ج4، ص226؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص350. 
ــد،  ــن أبي الحدي ــة، ج2، ص6؛ اب ــرة النبوي ــاس، الس ــيد الن ــن س ــات، ج2، ص49؛ اب ــعد، الطبق ــن س ))) اب
شرح نهــج لبلاغــة، ج15، ص42؛ المقريــزي، إمتــاع الاســاع، ج7، ص167؛ الامــن، اعيــان الشــيعة، 

ص259.   ج1، 
)))  معبد الخزاعي وهو الذي رد أبا سفيان إلى المدينة، ينظر:ابن حجر، الاصابة، ج6، ص135.

ــر،  ــن الاث ــار، ج1، ص283؛ اب ــخ الامــم والملــوك، ج2، ص324؛ المغــربي، شرح الاخب ))) الطــري، تاري
ــاري )شرح  ــح الب ــقلاني )ت852 هـــ(، فت ــن العس ــهاب الدي ــر، ش ــن حج ــل، ج2، ص164؛ اب الكام
صحيــح البخــاري(، دار المعرفــة، ط2، )بــروت، د. ت(، ج7، ص287؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ 
المحمّديّــة، تعريب:الشــيخ جعفــر  الســرة  الشــيخ جعفــر،  الســبحاني،  الإســامي، ج2، ص352؛ 

ــروت، 1433هـــ(، ص139. ــة )(، ط1، )ب ــواد الأئم ــادي، دار ج اله
ــوعة  ــروي، موس ــوار، ج20، ص257؛ الغ ــار الان ــي، بح ــورى، ص101؛ المجل ــام ال ــرسي، اع ))) الط
ــي )(، ج3، ص281. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــامي، ج2، ص352؛ العام ــخ الإس التاري
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عثــان بــن عفــان، وكان النبــي )(  قــد علــمَ بــه مــن طريــق الوحــي، فأرســل إلى أمــر 
المؤمنــن عــي )( ليــأتي بــه مــن دار عثــان، فاســتخرجوه وانطلقــوا بــه إلى رســول الله 
ــا في  ــده بعده ــم إن وج ــا، وأقس ــه ثلاثً ــه )( وأحل ــل من ــان، فقب ــه عث ــفع ل )(  فش
 )( أرض المدينــة وماحولهــا ليقتلــه، فجهــزه عثــان، واشــرى لــه بعــرًا، وســار النبــي
ــي  ــار النب ــرف اخب ــث، ليع ــوم الثال ــرة إلى الي ــن المغ ــة ب ــام معاوي ــد، وأق ــراء الأس إلى حم
ويــأتي بهــا قريشًــا، فلــا كان في اليــوم الرابــع أخبرهــم النبــي )( أن معاويــة بــات قريبًــا، 

فأرســل عليًــا فقتلــه))).

2- قتل أبي عزة الجمحي: 

ــى  ــه، ع ــل بنات ــي )( لأج ــه النب ــنّ علي ــم م ــدر، ث ــوم ب ــد أُسر ي ــزة ق ــو ع وكان أب
ــل،  ــب القبائ ــه أحــدًا فنقــض العهــد، وألّ أن لا يعــود لحــرب المســلمين، ولا يظهــر علي
وشــارك في معركــة أحــد، فلــا ســارت قريــش مــن حمــراء الأســد إلى مكــة تركــوه نائــاً، 
  )( فأدركــه المســلمون هنــاك وأخــذوه، فطلــب الإقالــة مــرة أخــرى، فلــم يقبــل النبــي
فقــال: »لا تمــي بمكــة وتحــرك كتفيــك فتقــول: ســخرت مــن محمــد مرتــن، المؤمــن لا 

يلســع مــن جحــر مرتــن، يــا عــي اضرب عنقــه«))).

رابعًا: بنو النضير ينقضون العهد.

ــن  ــف م ــذا الموق ــر ه ــه، ولم يتغ ــام وأهل ــم للإس ــي دائ ــف عدائ ــود موق كان لليه
ــارة الفتــن،  قبلهــم، وبعــد معركــة أحــد أخــذ يهــود بنــي النضــر يتحينــون الفرصــة لإث

)))  اليعقــوبي، تأريــخ، ج2، ص52؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج1، ص338؛ ابــن أبي الحديــد، شرح 
نهــج البلاغــة، ج15، ص36؛ ابــن الأثــر، الكامــل، ج2، ص 165. 

)))  الراونــدي، ســعيد بــن هبــة الله )ت 573هـــ(، الخرائــج والجرائــح، مؤسســة الإمــام المهــدي )(، ط1، 
)قــم، 1409هـــ(، ج1، ص 149؛ المجلــي، بحــار الأنــوار، ج20، ص246؛ العامــي، الصحيــح مــن 

ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص282.
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وكان هنــاك عهــد بــن بنــي النضــر وبــن النبــي )( وبالاســتناد إلى ذلــك العهــد فقــد 
جاءهــم النبــي )( في عــدد مــن أصحابــه)))، يســتعينهم في ديــة قتيلــن مــن بنــي عامــر 
كان عمــرو بــن أميــة الضمــري))) قتلهــا دون أن يشــعر بوجــود عهــد بينهــم وبــن النبــي 
)( وحلــف وعهــد آخــر بــن بنــي عامــر وبــن بنــي النضــر))) فرحــب بــه بنــو النضــر، 
ــوق  ــن ف ــارة م ــقاط حج ــول بإس ــى الرس ــاء ع ــرة للقض ــون مؤام ــوا يحيك ــم كان إلا أنه
ــم  ــول الله بأمره ــل )(  رس ــه، فأخبرجبرئي ــا تحت ــول الله جالسً ــذي كان رس ــت ال البي

فخــرج النبــي )(راجعًــا إلى المدينــة وتبعــه أصحابــه فيــا بعــد))).

وأرســل النبــي )(  إلى بنــي النضــر يأمرهــم بالجلاء لأنهــم نقضوا العهــد فرفضوا 
ذلــك اســتنادًا إلى وعــود المنافقــن لهــم بنصرهــم، فقــدم النبــي )(  لحصارهــم وقــال 
لعــي )(: ))»تقــدم إلى بنــي النضــر«، فأخــذ أمــر المؤمنــن )(الرايــة وتقــدم«(())).

))) ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص382؛ الواقدي، المغازي، ج1، ص314.
)))  عمــرو بــن أميــة الضمــري بــن خويلــد بــن إيــاس الضمــري، اســلم حــن انــرف المشركــون مــن احــد، 
وكان أول مشــاهده بئــر معونــة فــأسره عامــر بــن الطفيــل وجــز ناصيتــه، وبعثــه النبــي )( إلى النجــاشي 
في زواج ام حبيبــة، وعــاش إلى خلافــة معاويــة بــن أبي ســفيان فــات في المدينــة، وقيــل مــات قبــل الســتين 

ينظــر: ابــن حجــر، الاصابــة، ج4، ص496.
))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص309؛ ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص124؛ الطــري، تاريــخ الامــم 

والملــوك، ج2، ص333.
))) ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص124؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 2، ص334؛ ابــن 

الاثــر، الكامــل، ج2، ص173؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص24.
ــر، الكامــل، ج2،  ــن الأث ))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص314؛ القمــي، تفســرالقمي، ج2، ص359؛ اب
 ،)( ص174؛ الكاشــاني، تفســر الصــافي، ج5، ص154؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي

ج3، ص325.
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.)( 1- الفتح على يد الإمام علي

ــا  ــتعمل عليً ــم، اس ــم تحصنه ــر ورأى منه ــي النض ــول إلى بن ــل الرس ــد أن وص بع
عــى العســكر، وبــات المســلمون يحاصرونهــم وصــى النبــي )( بقضــاء بنــي النضــر، 
وجعلــوا يرمونهــم بالنبــل والحجــارة، وكان بــن بنــي النضــر رجــل منهــم يقــال عــزوك، 
وكان أعــر راميــا فرمــى فبلــغ نبلــه قبــة النبــي )(  فأمــر بقبتــه فحولــت بعيــدًا عــن 

مرمــى نبلــه))).

ــاس  ــأل الن ــب )( فس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــد أم ــالي فق ــدى اللي وفي إح
رســول الله )( عنــه فقــال: ))»دعــوه فإنــهُ في بعــض مــا يصلــح شــأنكم« فلــم يلبــث 
أن جــاء بــرأس عــزوك، فطرحــه بــن يــدي رســول الله )( فقــال: »يــا رســول الله إني 
ــينا  ــرج إذا أمس ــراه أن يخ ــا أج ــت: م ــجاعًا، فقل ــاً ش ــت رج ــث فرأي ــذا الخبي ــت له كمن
يطلــب منــا غــرة، فأقبــل مصلتًــا ســيفه في نفــر  مــن اليهــود، فشــددت عليــه فقتلتــه«(())).

نلاحــظ أن أميرالمؤمنــن ذهــب وحيــدًا ودون علــم المســلمين، وعندمــا افتقــد 
ــد  ــأنكم، لق ــح ش ــا يصل ــض م ــه في بع ــول الله )( بان ــم رس ــام أجابه ــلمون الإم المس
خــرج الإمــام ليقــوم بكمــن فــردي وسري لينفــذ الأمــر عــى أكمــل وجــه وبالفعــل جــاء 

ــة القضــاء عــى العــدو.  ــرأس اليهــودي ووضــح كيفي ب

ولم يكتــفِ الإمــام بقتــل ذلــك اليهــودي، بــل دفعتــه غيرتــه عــى الديــن وأهلــه أن 

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص314؛ المفيــد، الارشــاد، ص65؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، 
ج2، ص404؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج3، ص326.

ــة، ج1،  ــف الغم ــي، كش ــاد، ص 65؛ الارب ــد، الارش ــازي، ج1، ص314 -315؛ المفي ــدي، المغ ))) الواق
ص200؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص405؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام 

ــي )(، ج3، ص326. ع
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يطلــب مــن الرســول )( القيــام بمهمــة جديــدة تحتــاج إلى عــدد مــن المســلمين للقضــاء 
عــى مجموعــة مــن يهــود بنــي النضــر كانــوا برفقــة عــزوك خــارج الحصــن، وكانــت تلــك 
 :)( المهمــة تحتــاج إلى سرعــة في التنفيــذ، فــا بــد أن تتــم قبــل أن يدخلــوا الحصن فقــال
))»فــإن بعثــت معــي نفــرًا رجــوت أن أظفــر بهــم«، فبعــث معــه أبــا دجانــة وســهل بــن 
حنيــف في عــرة مــن أصحابــه، فأدركوهــم قبــل أن يدخلــوا حصنهــم، فقتلوهــم وأتــوا 

برؤوســهم، فأمــر رســول الله برؤوســهم فطرحــت في بعــض بئــار بنــي خطمــة(())).

ــي  ــام )(  لبق ــة الإم ــولا هم ــر، ول ــي النض ــوكة بن ــر ش ــة دور في ك ــذه المهم وله
ــه. ــزوك ومجموعت ــل ع ــة نب ــت رحم ــلمون تح المس

خامسًا: الأحزاب.

ســميت الاحــزاب، لأن جيــش العــدو كان مؤلفًــا مــن قريــش، وســائر القبائــل عــى 
مابينهــا مــن التنافــر والعــداء، ومــن المــوالي واليهــود، وكان عددهــم عــرة الاف بقيــادة 
ــدًا  ــرب محم ــتطيع أن ي ــف يس ــش الكثي ــذا الجي ــه به ــفيان أن ــو س ــن أب ــفيان، وظ أبي س
ــدة  ــزوة في ذي القع ــذه الغ ــت ه ــه، وكان ــن مع ــتأصله وم ــة، ويس ــة القاضي )( الضرب

الســنة الخامســة مــن الهجــرة))). 

ــم  ــش الضخ ــذا الجي ــم به ــا عل ــي )( لم ــدق، لأن النب ــزوة الخن ــا غ ــمى أيضً وتس

ج1،  الاســاع،  امتــاع  المقريــزي،  ص65؛  الارشــاد،  المفيــد،  ص315؛  ج1،  المغــازي،  ))) الواقــدي، 
ص189-190؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص405؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة 

الإمــام عــي )(، ج3، ص327.
ــوك، ج2، ص341 – 342؛  ــم والمل ــخ الام ــري؛ تاري ــازي، ج1، ص377 – 381؛ الط ــدي، المغ ))) الواق
ــروي،  ــة، ج4، ص117؛ الغ ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــل، ج2، ص178و 180؛ اب ــر، الكام ــن الأث اب

ــي )(، ص207 ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ــامي، ج2، ص469؛ مغني ــخ الإس ــوعة التاري موس
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اخــر أصحابــه، وشــاورهم فيــا ينبغــي عملــه، فأشــار عليهــم ســلمان الفــارسي))) برأيــه 
ــا(()))،  ــا علين ــا خندقن ــا بفــارس إذا حوصرن ــا كن ــا رســول الله، إن ــه، وقــال: ))ي وحكمت
ــا، وقــال الأنصــار:  ــه وقــال المهاجــرون ســلمان من فأعجــب ذلــك المســلمين وفرحــوا ب
البيــت«)))، وتــم  النبــي )(: »ســلمان منــا، ســلمان منــا أهــل  ســلمان منــا، فقــال 
ــراب بنفســه)))، وكان  ــر ال ــي )( يحمــل، ويحف ــام وكان النب ــدق في ســتة أي ــر الخن حف

المســلمون يومئــذ ثلاثــة الاف))).
1- حراسة معسكر المسلمين في الليل: 

ــه أن يحرســوا  ــر أصحاب ــه))): ))كان رســول الله )( أم ــا القمــي في قول ويذكــر لن

)))  ســلمان الفــارسي وقيــل كان اســمه مابــه بكــر الموحــدة بــن بــود قالــه ابــن منــده، أبــو عبــد الله، ويقــال 
ــأن  ــمع ب ــد س ــان، وكان ق ــن أصبه ــل م ــز وقي ــن رامهرم ــه م ــر، أصل ــلمان الخ ــام وس ــن الإس ــلمان اب س
النبــي )(ســيبعث فخــرج في طلــب ذلــك، فــأسر وبيــع بالمدينــة فاشــتغل بالــرق حتــى كان اول مشــاهده 
الخنــدق وشــهد بقيــة المشــاهد وفتــوح العــراق وولي المدائــن، وقــال النبــي )( إن الله يحــب مــن أصحــابي 
أربعــة فذكــره فيهــم، وكان ســلمان اذا خــرج عطــاؤه تصــدق بــه وينســج الخــوص ويــأكل مــن كســب يــده، 
واختلفــوا في وفاتــه فمنهــم مــن قــال مــات ســنة ثــاث وثلاثــن أو اثنتــن وثلاثــن ينظــر: ابــن حجــر، 

ــة، ج3، ص120-118. الاصاب
ابــن الأثــر، الكامــل، ج2، ص178؛ الغــروي،  ))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص342؛ 

التاريــخ الإســامي، ج2، ص470؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص207. موســوعة 
ــوعة  ــروي، موس ــاع، ج1، ص226؛ الغ ــاع الأس ــزي، إمت ــل، ج2، ص179؛ المقري ــر، الكام ــن الاث ))) اب

ــي )(، ص208 ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ــامي، ج2، ص475؛ مغني ــخ الإس التاري
))) اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص33؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص178؛ المقريــزي، إمتــاع الأســاع، ج1، 

ص226؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص208. 
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج2، ص344؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج2، ص180؛ المقريــزي، امتــاع 

الاســاع، ج1، ص229؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص117. 
)))  تفســرالقمي، ج2، ص186؛ الكاشــاني، تفســر الصــافي، ج4، ص178؛ الحويــزي، نورالثقلــن، ح4، 

ص254؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص22. 
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المدينــة بالليــل وكان أمــر المؤمنــن )( عــى العســكر كلــه بالليــل يحرســهم فــإن تحــرك 
ــرب  ــر إلى ق ــدق ويص ــوز الخن ــن )( يج ــر المؤمن ــم وكان أم ــش نابذه ــن قري ــد م أح
ــاً وحــده يصــي فــإذا أصبــح رجــع إلى  قريــش، حيــث يراهــم فــا يــزال الليــل كلــه قائ
مركــزه ومســجد أمــر المؤمنــن هنــاك معــروف يأتيــه مــن يعرفــه فيصــي فيــه وهــو مــن 

مســجد الفتــح إلى العقيــق، أكثــر مــن غلــوة نشــابة((.

إن مــن الــرورة الحــذر مــن العــدو في الحــرب، ومنعــه مــن تســديد ضرباتــه عــى 
الجيــش الإســامي وإلحــاق الأذى بمعنوياتــه، ولم يتــول الحراســة في غــزوة الخنــدق 
أشــخاص عاديــون، بــل كان يتولاهــا قائــد الجيــش كلــه، وحامــل لوائــه وأمــره، الــذي 
كان لا يمنــح العــدو أيــة قــدرة عــى اتخــاذ  قــرار آخــر ســوى الفــرار أو مواجهــة المــوت، 
فضــاً عــن أن المهمــة لم تقــف عــى الحراســة بــل تعــدت ذلــك إلى الرصــد الدقيــق 
ــى  ــرؤ ع ــد لا يج ــدًا، ق ــا ج ــه متقدمً ــتقر في ــذي اس ــع ال ــدو، وكان الموض ــركات الع لتح

 .)( ــواه ــد س ــه أح ــول إلي الوص
2- طاعة وشجاعة:

حــاول بعــض مــن المشركــن اقتحــام الخنــدق فأقحمــوا خيلهــم مــن مــكان ضيــق 
وكان مــن بــن هــؤلاء عمــرو بــن عبــد ود وأخــذ يجــول بفرســه عــى مــرأى ومســمع مــن 
المســلمين فخــرج عــي بــن أبي طالــب )( ومعــه نفــر مــن المســلمين وأخــذوا عليهــم 
ــن )( في  ــر المؤمن ــراز وكان أم ــم إلى ال ــدوه، فدعاه ــوه فقص ــذي اقتحم ــق ال المضي
ــرات  ــاث م ــا ث ــى قاله ــوس حت ــول الله )( بالجل ــره رس ــارزه فيأم ــوم ليب ــرة يق كل م
والمســلمون كأن عــى رؤوســهم الطــر لمــكان عمــرو بــن عبــد ود والخــوف منــه)))، وكــرر 
ــاخرًامنهم:  ــلمين س ــول للمس ــد أن يق ــه الح ــل ب ــلمين، ووص ــى المس ــه ع ــرو نداءات عم

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص104؛ المفيــد، الارشــاد، ص70؛ الأربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص197؛ 
مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص210.   
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))أيــن جنتكــم التــي تزعمــون أنــه مــن قتــل منكــم دخلهــا(())).

وبلغت به الجرأة على المسلمين أن نادى الثالثة فقال:
النـ��داء مـ��ن  بحح��تُ  مب��ارزولــ��قد  مــ��ن  هــ��ل  بجمعـ��كم 
الشجــ��اعُ ج�بنَُ  إذ  المــ��ناجزووقف��ت  القـ��رنِ   مـ��واقفِ 
أزل لــــ��م  كــــــــ��ذلك  الـهزاهــ��زإنــ��ي  نـ��حو  متـسرعـً��ا 
الـــ��فتى في  الشجــ��اعةَ  الغــــ��رايز)))إن  خ�ير  م��ن  والج��ودَ 

وفي مثــل هــذا الموقــف يتجــى معنيــان همــا الطاعــة والشــجاعة ففــي كل مــرة ينــادي 
ابــن ود بالــراز فيقــوم الإمــام عــي )( وهــو مفعــم شــجاعة وتضحيــة، ويجلســه 
رســول الله )( والمســلمون لايتقــدم أحــد منهــم غــر أمــر المؤمنــن، وعندمــا لايــأذن 
ــرة  ــن، وفي الم ــن الأولت ــه )( في المرت ــر طاعت ــا تظه ــن، فهن ــر المؤمن ــي )( لأم النب
الثالثــة اذن لــه الرســول )(فخــرج متأدبًــا ومســتأذنًا فقــال لــه رســول الله ))أدنُ منــي 
يــا عــي، فدنــا منــه فنــزع عمامتــه مــن رأســه وعممــه بهــا وأعطــاه ســيفه وقــال لــه: امــض 

لشــأنك(())).

ــاع  ــزي، امت ــة، ج4، ص121؛ المقري ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ))) الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص197؛ اب
ــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص210؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة  الاســاع، ج1، ص236؛ مغني

ــي )(، ج4، ص40. ــام ع الإم
))) القمــي، تفســر القمــي، ج2، ص183؛ المفيــد، الارشــاد، ص70؛ ابــن شهرآشــوب، المناقــب، ج3، 
ــام  ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــة، ج4، ص121؛ العام ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ص160 – 161؛ اب

عــي )(، ج4، ص33.
))) المفيــد، الارشــاد، ص70؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ص203؛ ابــن ســيد النــاس، الســرة النبويــة، ج2، 
ص40؛ الديلمــي، الحســن بــن أبي الحســن محمــد )ت ق8هـــ(، ارشــاد القلــوب المنجــي مــن عمــل بــه مــن 
اليــم العقــاب، تحقيــق: الســيد هاشــم الميــاني، دار الاســوة، ط3، )طهــران، 1426هـــ(، ج2، ص62؛ 

الشــامي، ســبل الهــدى والرشــاد ج4، ص378. 
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وقال )(: »خرج الإيمان سائره إلى الكفر سائره«))).

وقال )(: »خرج الإسلام كله إلى الشرك كله«))).

 وقال )(: »برز الإيمان كله إلى الشرك كله«))).

ثــم تقــدم الإمــام عــي )( وبــن عبــد ود العامــري يزمجــر أمامــه والمســلمون مــن 
ــى  ــذي ذرف ع ــد ود ال ــن عب ــع اب ــزال م ــول الن ــن ه ــر م ــم الحناج ــت قلوبه ــه بلغ خلف
التســعين)))، وهنــاك مشــهد آخــر مــن النســاء يصفــه عــي بــن أبي طالــب )( يقــول: 
ــن  ــد ود«)))، وم ــن عب ــن اب ــي م ــفاقًا ع ــواكٍ إش ــة ب ــل المدين ــاء أه ــه ونس ــت إلي »فخرج
هنــا نشــاهد نــرة الإمــام للإســام وأنــه لا يعبــأ بمــن يبــارز، ويتقــدم إلى نــزال العــدو 

ــة. بخطــى ثابت

:)( للإمام علي )( 3- دعاء النبي

كان رســول الله )( في كثــر مــن المشــاهد يدعــو لأمــر المؤمنــن )(  كــا هــو في 
الأحــزاب وغيرهــا، ولهــذه الأدعيــة مــن قبــل النبــي )(  بركتهــا عــى الإمــام، عندمــا 

))) الطبرسي، اعلام الورى، ص203.
)))  الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص205.

ــة مذاهــب  ــن موســى )ت 664هـــ(، الطرائــف في معرف ــن أبي القاســم عــي ب ــن طــاووس، رضي الدي ))) اب
ــوعة  ــروي، موس ــالي، ج4، ص88؛ الغ ــوالي اللئ ــائي، ع ــم، 1399هـــ(، ص35؛ الاحس ــف، )ق الطوائ
التاريــخ الإســامي، ج2، ص491؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص211؛ الحســني، ســرة 

ص491.  المصطفــى، 
ــاع،  ــاع الأس ــزي، إمت ــات، ج2، ص68؛ المقري ــعد، الطبق ــن س ــازي، ج1، ص104؛ اب ــدي، المغ )))  الواق

ــة، ج2، ص40.  ــرة النبوي ــاس، الس ــيد الن ــن س ج1، ص236؛ اب
ــاص،  ــد، الاختص ــار، ج1، ص 288؛ المفي ــربي، شرح الأخب ــال، ج2، ص368؛ المغ ــدوق، الخص )))  الص

ص166.
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حــاز الإمــام عــى شرف لبــسِ الــزي العســكري النبــوي حيــث قــام الرســول بتعميمــه 
وإعطائــه ســيفه وقــال: »اللهــم أعنــه عليــه«))).

4- الإمام يدعو عدوه إلى الإسلام:

كان أمــر المؤمنــن )( قبــل المبــارزة  يدعــو إلى الإســام، وطبعــه أيضًــا أن لايدعو 
أحــدًا للمبــارزة مــع انــه معــروف بشــجاعته ولكــن إن دعــي للمبارزة أجــاب))).

وأراد الإمــام )( أن يدعــوه إلى الإســام أو يختــار طريقًــا آخــر غــر المبــارزة، 
ــن ود  ــد رفــض ب ــل مــن دعــاه إلى واحــدة مــن ثــاث، وق ــد ود يقب ــن عب ــكان عمــر ب ف
ــه، لأن  ــرق دم ــب أن يه ــه يح ــره بأن ــام ان يستش ــق للإم ــذ  ح ــلمية  عندئ ــوات الس الدع
عمــر بــن عبــد ود كان  يتحــدث بمنطــق جاهــي، فقــال لــه عــي )(: ))»إنــك كنــت 
تقــول في الجاهليــة: لا يدعــوني أحــد إلى واحــدة مــن ثــاث إلا قبلتهــا«، قــال: أجــل، قــال 
ــلم لله رب  ــول الله وتس ــدًا رس ــه الا الله وأن محم ــهد أن لا إل ــوك أن تش ــإني أدع ــي: »ف ع
العالمــن«، قــال: يــا ابــن أخــي، أخــر هــذا عنــي، قــال: »فأخــرى، ترجــع إلى بــادك فــإن 
يكــن محمــد صادقًــا كنــت أســعد النــاس بــه، وإن غــر ذلــك كان الــذي تريــد«، قــال: هــذا 

مــا لا يتحــدث بــه نســاء قريــش أبــدًا، وقــد نــذرت مــا نــذرت وحرمــت الدهــن(())).

نلاحــظ أن الإمــام يريــد أن يهــدي حتــى الكافــر، ولا يريــد قتلــه إلا أن يوصــل 
ــه الإســام هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى كان الإمــام يدعــوه مــن منطــق القــوة،  ل
فنلاحــظ الإمــام )( هــو المتحــدث في أن يقبــل واحــدة وإلا فإنــه ســوف يرغــب في قتلــه.  

))) الواقــدي، المغــازي، ج1، ص 401؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص68؛ المفيــد، الارشــاد، ص70؛ 
الطــري، أعــام الــوري، ص 203؛ المقريــزي، إمتــاع الأســاع، ج1، ص236.

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج19، ص37. 
))) الواقدي، المغازي، ج1، ص401- 402؛ المقريزي، إمتاع الأسماع، ج1، ص236.  
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ــة فقــد طلــب الإمــام )( الــراز ))فضحــك عمــرو وقــال: إن هــذه  أمــا في الثالث
الخصلــة مــا كنــت أظــن أن أحــدًا مــن العــرب يرومنــي عليهــا إني لأكــره أن أقتــل الرجــل 
ــك  ــب أن أقتل ــي أح ــي: )( »لكن ــال ع ــاً، ق ــوك لي ندي ــد كان أب ــك، وق ــم مثل الكري

فانــزل إن شــئت«، فأســف عمــرو ونــزل وضرب وجــه فرســه حتــى رجــع(())).

ــه  ــيفه كأن ــل س ــي )( ))وس ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــد ود م ــن عب ــرو ب ــب عم فغض
شــعلة نــار، ثــم أقبــل نحــو عــي مغضبًــا، فاســتقبله عــي بدرقتــه، فضربــه عمــرو بالدرقــة 
فقدّهــا، وأثبــت فيهــا الســيف، وأصــاب رأســه، فشــجّه..... وتســيّف عــي رجليــه 
بالســيف مــن أســفل، فوقــع عــي عــى قفــاه، وثــارت بينهــا عجاجــة، فســمع عــي يكــر. 

ــده«(())).  ــذي نفــي بي ــه وال فقــال رســول الله )(  »قتل

ويذكــر القمــي))) ))ثــم انكشــف العجاجــة فنظــروا فــإذا أمــر المؤمنــن )( عــى 
صــدره قــد أخــذ بلحيتــه يريــد أن يذبحــه فذبحــه ثــم أخــذ رأســه وأقبــل إلى رســول الله 
)(  والدمــاء تســيل عــى رأســه مــن ضربــة عمــرو وســيفه يقطــر منــه الــدم وهــو يقــول 

والــرأس بيــده: 

المطل��ب عب��د  واب��ن  عل��ي  اله��رب((أن��ا  م��ن  للفت��ى  خ�ير  الم��وت 

الــورى، ص203؛  المفيــد، الارشــاد، ص70؛ الطــري، أعــام  ))) الواقــدي، المغــازي ج1، ص402؛ 
العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص44.

ــراني،  ــة، ج2، ص41؛ البح ــرة النبوي ــاس، الس ــيد الن ــن س ــان، ج8، ص132؛ اب ــع البي ــرسي، مجم )))  الط
ــرام، ج4، ص275.  ــة الم غاي

))) تفســر القمــي، ج2، ص 184 – 185؛ ابــن شــهر أشــوب، المناقــب، ج3، ص162؛ ابــن ســيد النــاس، 
الســرة النبويــة، ج2، ص41؛ الحائــري، شــجرة طوبــى، ص275؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام 

عــي )(، ج4، ص45.
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5- توقف الإمام علي )( عن قتل عمرو:

يجــب أن يكــون للإنســان وجــه واحــد وهــو الله تعــالى وهــذا قمــة الاخــاص، وأن 
يكــون مســيطرًا عــى نفســه، حتــى في أكثــر اللحظــات حرجًــا، ويصــل كل اعمالــه بــالله 
ــد  ــرب فق ــاص في الح ــم الاخ ــي )(معل ــد كان ع ــه، فق ــوة إلي ــه خط ــبحانه، ليقرب س
ظفــر بعــدوه وأســقطه عــى الارض، وعندهــا أخــذ يســب الإمــام، فــأراد أن يهــوي اليــه 
ــا أدرك  ــم ســقاه المــوت ))ولم ــه، ومــن ث ــه عن ــث لحظــة ليســكن غضب ــه تري بســيفه، لكن
ــي  ــال النب ــة)))، فق ــه حذيف ــردّ عن ــي )( ف ــوا في ع ــه فوقع ــد ود لم يضرب ــن عب ــرو ب عم
)(:  »مــه ياحذيفــة فــإن عليًــا ســيذكر ســبب وقفتــه، ثــم إنــه ضربــه«، فلــا جــاء ســأله 
النبــي )( عــن ذلــك فقــال، »قــد كان شــتم أمــي وتفــل في وجهــي فخشــيت أن أضربــه 

لحــظّ نفــي فتركتــه حتــى ســكن مــا بي ثــم قتلتــه في الله«(())).

6- الوسام الإلهي:

وقــد زف الإمــام البــرى للنبــي )( وللمســلمين  عندمــا كــر، وقــال النبــي 

)))  حذيفــة بــن اليــان وهــو بــن حســل بــن جابــر بــن ربيعــة بــن عمــرو بــن جــروة وهــو اليــان بــن الحــارث 
ــى  ــهل، ويكن ــد الاش ــن عب ــب ب ــن كع ــدي ب ــن ع ــب ب ــت كع ــاب بن ــه الرب ــى، وأم ــن عيس ــة ب ــن قطيع اب
ــن الخطــاب عــى  ــا بعدهــا، واســتعمله عمــر ب ــدق وم ــدرًا، وشــهد أحــدًا والخن ــد الله، لم يشــهد ب ــا عب أب
المدائــن، ومــات حذيفــة بالمدائــن بعــد قتــل عثــان بــن عفــان اي في ســنة ســت وثلاثــن، ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات، ج7، ص317.
ــدر  ــدني، ص ــوار، ج41، ص53؛ الم ــار الان ــي، بح ــب، ج2، ص132؛ المجل ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ))) اب
الديــن عــي خــان، الدرجــات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة، تقديــم: محمــد صــادق بحــر العلــوم، مكتبــة 
ــن، مســتدرك الوســائل ومســتنبط  ــوري، مــرزا حس ــم، 1397هـــ(، ص287؛ الن بصــرتي، ط2، )ق
المســائل، تحقيق:مؤسســة ال البيــت )(، ط2، )بــا مــكان، 1409هـــ(، ج18، ص28؛ الهمــداني، 
أحمــد الرحمــاني، الإمــام عــي بــن أبي طالــب )( مطبعــة فتاحــي، )بــا مــكان، د. ت( ص631؛ الأمــن، 

ــيعة، ج4، ص598.  ــان الش اعي
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)(: »فســمعت التكبــر تحتهــا، فعلمــت أن عليًــا قــد قتلــه«))).

ومجــد النبــي )(  بموقــف أمــر المؤمنــن عــي )( بعدمــا أنهــى الإمــام الجولــة 
بالتكبــر، وبــنّ النبــي مــدى قيمتهــا في ميــزان أعــال العبــاد فقــال )(: »لَمبــارزة عــي 

بــن أبي طالــب لعمــرو بــن عبــد ود أفضــل مــن عمــل أمتــي إلى يــوم القيامــة«)))  

وقــال )(: »أبــر ياعــي فلــو وزن اليــوم عملــك بعمــل أمــة محمــد لرجــح عملــك 
بعملهم«))).

وقال )(: »لَضربة علي لعمرو يوم الخندق تعادل عبادة الثقلين«))).

ــك  ــية، وذل ــورة أساس ــداث بص ــرى الاح ــرت مج ــد غ ــة ق ــذه الضرب ــد أن ه ونج
ــه.  ــه وإخلاص ــب )( ونقائ ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــاء، أم لصف

ــة،  ــاس، الســرة النبوي ــن ســيد الن ــي، كشــف الغمــة، ج1، ص200؛ اب ــد، الارشــاد، ص71؛ الأرب ))) المفي
ص41. ج2، 

بغــداد، ج13، ص9؛  تاريــخ  البغــدادي،  المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص32؛  ))) النيســابوري، 
ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص163؛ الحســكاني، عبيــد الله بــن عبــد الله بــن أحمــد )ت ق 5هـــ(، 
شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل في الايــات النازلــة في أهــل البيــت )صلــوات الله وســامه عليهــم(، 
تحقيــق: محمــد باقــر الحمــوي، مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية، ط1، )طهــران، 1411هـــ(، ج2، ص14؛ 
الخوارزمــي، المناقــب، ص107؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، ج2، ص64؛ الخرســاني، فرائــد الســمطين، 

ج1، ص231.
))) الطــرسي، مجمــع البيــان، ج8، ص132؛ البحــراني، غايــة المــرام، ج4، ص275؛ الحائــري، شــجرة 

طوبــى، ص275؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص81.
))) ابــن طــاووس، الطرائــف، ص159؛ الاحســائي، عــوالي اللئالي، ج4، ص86؛ الحســني، ســرة المصطفى، 

ص493.



)( في غزوات النبي )( 171الفصل الثالث: الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي

7- الإمام علي )( وسلب عمرو: 

وحــن قتــل أمــر المؤمنــن )( عمــرو بــن عبــد ود لم يســلبه درعــه، وغيرهــا 
ــا  ــاب: ه ــن الخط ــر ب ــه عم ــال ل ــل، فق ــه يتهل ــول الله )( ووجه ــو رس ــل نح ))أقب
 :)( ــن ــال أمــر المؤمن ــه ليــس في العــرب درع مثلهــا، فق ــا عــي درعــه، فإن ســلبت ي

»إني اســتحييت أن أكشــف ســوأة ابــن عمــي«(())). 

ويقــال: إنــه )( حــن جلــس عــى صــدر عمــرو يريــد أن يذبحــه وهــو يكــر الله 
ــه فقــال لــه عــي )( »هــي أهــون عــي  ــه عمــرو ان لايســلبه حلت ويمجــده، طلــب من

مــن ذلــك«))).

ففــي عــرف العــرب العســكري حيــاء أن يأخــذ منــه درعــه أو ســيفه أو غــر ذلــك، 
لكــن عليًــا )(  أخــرج يــده بيضــاء، تعاليًــا وزهــدًا، ورغبــه في جــزاء الله تعــالى. 

وروي ان عليًــا )( لمــا قتــل عمــرو ولم يســلبه، جــاءت أخــت عمــرو حتــى قامــت 
عليــه فلــا رأتــه لم يُســلب قالــت ))مــن ذا الــذي اجــرى عليــه؟ فقالــوا ابــن أبي طالــب 
فقالــت: لم يعــد موتــه إلا عــى يــد كفــو كريــم، لا رقــأت دمعتــي أن هرقتهــا عليــه قتــل 
الابطــال وبــارز الأقــرآن وكانــت منيتــه عــى يــد كفــو كريــم مــن قومــه مــا ســمعت بأفخــر 

مــن هــذا يــا بنــي عامــر ثــم أنشــأت تقــول:

))) المفيــد، الارشــاد، ص72؛ النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص33 الطــرسي، مجمــع 
البيــان، ج8، ص132؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص205؛ الحــي، كشــف اليقــن، ص133؛ ابــن 
كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص122؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، ج2، ص64؛ الغــروي، موســوعة 

ــامي، ج2، ص499. ــخ الإس التاري
)))  العامــي، الــدر النظيــم، ص169؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص208؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج 
ــي، الســيد محمــد كاظــم، الإمــام عــي )( مــن المهــد إلى اللحــد، دار القــارئ،  20، ص320؛ القزوين

ط17، )بــروت، 1430هـــ(، ص64. 
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قاتل��ه غ�يرَ  عم��رٍ  قات��لُ  كان  الأبـــ��دل��و  آخــــ��رَ  عليــ��ه  أبك��ي  لكن��ت 
ب��ه يعــــ��ابُ  لا  عم��رٍ  قات��لَ  من كان يُدعى قديًما بيضة البلد)))لك��ن 

8- مقتل حسل ونوفل:

عندمــا قتــل أمــر المؤمنــن عــي )(عمــرو بــن عبــد كــرَّ عــى ابنــه حســل فقتلــه))).
ــادر  ــه وتب ــع في ــدق فوق ــر الخن ــتطع أن يع ــه لم يس ــه لكن ــع أصحاب ــر م ــد ف ــل فق ــا نوف ام
أصحــاب النبــي )( ينظــرون اليــه مــا صنــع القــوم ))فوجــدوا نوفــاً في جــوف 
الخنــدق لم ينهــض بــه فرســه، فجعلــوا يرمونــه بالحجــارة، فقــال لهــم قتلــه اجمــل مــن هــذه 

ــه(())). ــى قتل ــه حت ــن )( فضرب ــر المؤمن ــه أم ــزل إلي ــه، فن ــم أقاتل ــزل إلي بعضك ين

ــزاب  ــوم الاح ــل ي ــب )( قت ــن أبي طال ــي ب ــوب))) أن ع ــهر اش ــن ش ــر اب ويذك
خمســة هــم: ))عمــرو بــن عبــد ود وحســل بــن عمــرو بــن عبــد ود ونوفــل بــن عبــد الله 

ــرة المخزومــي((. ــن أبي هب ــرة ب ــدري وهب ــن العب ــه ب ــرة ومنب ــن المغ ب

ــور  ــم ومأث ــالم الحك ــتور مع ــامة )ت454هـــ(، دس ــن س ــد ب ــي، محم ــاد، ص74؛ القضاع ــد، الارش ))) المفي
ص149؛  )بــروت، د.ت(،  العــربي،  الكتــاب  دار  الحســيني،  الزهــرة  تقديم:عبــد  النســم،  مــكارم 
 ،)( ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــي، الإم ــد الرحمن ــداني، أحم ــة، ج1، ص206؛ الهم ــف الغم ــي، كش الارب

مطبعــة فتاحــي، )بلامــكان، د.ت(، ص649؛ الحائــري، شــجرة طوبــى، ص276.
ــرة  ــاعيل )ت774 هـــ(، الس ــداء إس ــو الف ــر، أب ــن كث ــة، ج3، ص173؛ اب ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ))) اب
النبويــة، تحقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار المعرفــة، )بــروت، 1293 هـــ(، ج3، ص222؛ ابــن 
خلــدون، العــر، ج2، ق2، ص32 العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص99.
والنهايــة،  البدايــة  كثــر،  ابــن  ص204؛  ج1،  الغمــة،  كشــف  الاربــي،  ص75؛  الارشــاد،  ))) المفيــد، 
ج4، ص123؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج2، ص97؛ ابــن خلــدون، العــر، ج2، ق2، ص32؛ 
ــي )(، ج4، ص99. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــة، ص150؛ العام ــرة المحمدي ــبحاني، الس الس

))) المناقب، ج2، ص97؛ المجلسي، بحار الانوار، ج41، ص45؛ السبحاني، السيرة النبوية، ص149.
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سادسًا: بنو قريظة.

ــة،  ــي قريظ ــار إلى بن ــدق، س ــوم الخن ــة ي ــلمون إلى المدين ــي )( والمس ــاد النب ــا ع لم
ــي قريظــة هــل  ــره أن ينظــر إلى بن ــن مــن الخــزرج وأم ــا في ثلاث ــي )( عليً فبعــث النب
 )( تركــوا حصونهــم، فلــا شــارف حصونهــم ســمع منهــم الهجــر، فرجــع إلى النبــي
فأخــره فقــال: »دعهــم فــإن الله ســيمكن منهــم. إن الــذي أمكنــك مــن عمــرو بــن عبــد 
ود لا يخذلــك، فقــف حتــى يجتمــع النــاس إليــك، وأبــر بنــر الله، فــإن الله قــد نــرني 

بالرعــب بــن يــدي مســرة شــهر«))). 

فقــد روي عــن جعفــر بــن محمــد الصــادق عــن أبيــه )( قــال: ))أن رســول الله 
)( بعــث عليًــا يــوم بنــي قريظــة بالرايــة، وكانــت ســوداء تدعــى العقــاب، وكان لــواؤه 

أبيض(())).

ويذكــر المقريــزي))): ))فدعــا رســول الله )( عليًــا فدفــع إليــه )( لــواءه، وكان 
اللــواء عــى حالــه لم يحــل مــن مرجعــه مــن الخنــدق((.

.((()( ويحمل لواءه علي بن أبي طالب )( وقيل خرج رسول الله

وكان النبــي )( قــد تحــدث إلى عــي )( بــأن وعــد الله تعــالى يتحقــق عــى يــده 

التاريــخ  موســوعة  الغــروي،  ص207؛  ج1،  الغمــة،  كشــف  الاربــي،  ص75؛  الارشــاد،  ))) المفيــد، 
ص128. ج4،   ،)( عــي  الإمــام  ســرة  مــن  الصحيــح  العامــي،  ص515؛  ج2،  الإســامي، 

ــوعة  ــروي، موس ــاع، ج1، ص309؛ الغ ــاع الاس ــزي، إمت ــناد، ص131؛ المقري ــرب الإس ــري، ق ))) الحم
ــي )(، ج4، ص130. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــامي، ج2، ص516؛ العام ــخ الإس التاري
ــات، ج1،  ــان، الثق ــن حب ــات، ج2، ص74؛ اب ــعد، الطبق ــن س ــاع، ج1، ص245؛ ينظر:اب ــاع الاس ))) إمت

ــاد، ج5، ص4. ــدى والرش ــبل اله ــامي، س ص274؛ الش
)))  ابن هشام، السيرة النبوية، ج3، ص159؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج2، ص350. 
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)( ولا عجــب في أن مــن يســر عــى بركــة الله يــأتي بفتــح الله، فقــد قــال النبــي )(
ــم  ــم أرضه ــد وعدك ــإن الله ق ــة الله ف ــى برك ــة: »سر ع ــي قريظ ــه إلى بن ــن توج ــي ح لع

وديارهــم«))).

ــى  ــدل ع ــذا ي ــن، وه ــة في الحص ــز الراي ــة رك ــي قريظ ــام إلى بن ــل الإم ــا وص وعندم
إقدامــه وجرأتــه، ويشــد عزيمــة المســلمين، وقــام بخطــوة أخــرى لهــا دور في بعــث 
ــة  ــا كتيب ــة »ي ــي قريظ ــاصرون بن ــم مح ــاح وه ــا ص ــي عندم ــلمين وه ــد المس ــاس عن الح
 )( الإيــان....والله لأذوقــن مــا ذاق حمــزة أو أفتــح حصنهــم«))) فقــد كان أمــام عــي

ــر. ــر بالن ــن ويظف ــم الحص ــهادة أو يقتح ــذوق الش ــا أن ي ــان إم طريق

قــال عــي )(: »فاجتمــع النــاس إلي وسرت حتــى دنــوت مــن ســورهم فأشرفــوا 
، فلــا رأوني صــاح صائــح منهــم: قــد جاءكــم قاتــل عمــرو، وقــال آخــر: قــد أقبــل  عَــيََّ
ــى الله في  ــك، وألق ــون ذل ــض، ويقول ــح ببع ــم يصي ــل بعضه ــرو، وجع ــل عم ــم قات اليك

قلوبهــم الرعــب، وســمعت راجــزًا يرجــز: 

عم��رًا علـــ��ي  صق��رًاقت��ل  عل��ي  ص��اد 
ظه��رًا عل��ي  أم��رًاقص��م  عل��ي  ابـــ��رم 

هـتك علـي ســتًرا 
فقلت الحمد لله الذي أظهر الإسلام وقمع الشرك«))). 

))) المفيد، الارشاد، ص75؛ الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص207؛ الحسني، سيرة المصطفى، ص503.
)))  الطــرسي، ذخائــر العقبــى، ص99؛ ابــن ســيد النــاس، الســرة النبويــة، ج2، ص54، ابــن كثــر، البدايــة 

والنهايــة، ج4، ص139؛ المقريــزي، امتــاع الاســاع، ج8، ص377.
التاريــخ  موســوعة  الغــروي،  ص207؛  ج1،  الغمــة،  كشــف  الاربــي،  ص75؛  الارشــاد،  ))) المفيــد، 

ص516. ج2،  الإســامي، 
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بقــي النبــي )( يحــاصر بنــي قريظــة خمسًــا وعشريــن ليلــة، وطلبــوا منــه النــزول إلى 
حكــم ســعد بــن عبــادة))) فقبــل النبــي وحكــم فيهــم ســعد بقتــل الــذراري وســبي النســاء 
ــم  ــار، ث ــي النج ــن دور بن ــوا في دار م ــة، وحبس ــم إلى المدين ــوال، فأخذوه ــمة الام وقس
خــرج الرســول إلى الســوق، وحــر معــه المســلمون وأمــر أن يخرجــوا وتقــدم إلى أمــر 

المؤمنــن بــرب أعناقهــم في الخنــدق))).

ــو  ــل، وه ــب )( للقت ــن أبي طال ــي ب ــدي ع ــن ي ــب))) ب ــن أخط ــي ب ــدم حي وتق
ــاس  ــار الن ــن )(: »إن خي ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــف. فق ــد شري ــة بي ــة شريف ــول: قتل يق
ــار الأشراف  ــه الأخي ــن قتل ــل لم ــم، فالوي ــون خياره ــم يقتل ــم، وشراره ــون شراره يقتل
والســعادة لمــن قتلــه الأرذال الكفــار«، فقــال: صدقــت، لا تســلبني حلتــي. فقــال »هــي 
أهــون عــي مــن ذلــك«، فقــال: ســرتني ســرك الله، ومــد عنقــه فضربهــا عــي )( ولم 

بينهــم(())).  مــن  يســلبه 

وقــال المغــربي)))  مشــرًا إلى جهــاد عــي )( في بنــي قريظــة ))وانــرف رســول 

ــاعدة  ــن س ــزرج ب ــن الخ ــرف ب ــن ط ــة ب ــن ثعلب ــة ب ــن أبي حزيم ــة ب ــن حارث ــم ب ــن ديل ــادة ب ــن عب ــعد ب )))  س
مــن الانصــار، ويكنــى أبــا ثابــت، وأمــه عمــرة بنــت مســعود بــن قيــس، وكان ســعد في الجاهليــة يكتــب 
بالعربيــة ويحســن العــوم والرمــي، وشــهد العقبــة مــع الســبعين مــن الانصــار وكان أحــد النقبــاء الاثنــي 
)( ــي ــع النب ــا م ــاهد كله ــدق والمش ــدًا والخن ــهد أح ــدرًا وش ــهد ب ــوادًا، ولم يش ــيدًا ج ــر وكان س ع
وخــرج ســعد مهاجــرًا إلى الشــام في خلافــة عمــر بــن الخطــاب، وتــوفي ســعد في حــوران مــن أرض الشــام 

ــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص389- 390. ــة عمــر، ينظــر: اب لســنتين ونصــف مــن خلاف
))) المفيــد، الارشــاد، ص76؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص207-208؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ 

ــامي، ج2، ص526.  الإس
)))  حيي بن اخطب:لم اجد له ترجمة.

ــخ  ــوعة التاري ــروي، موس ــة، ج1، ص208؛ الغ ــف الغم ــي، كش ــاد، ص76-77؛ الارب ــد، الارش )))  المفي
ــي )(، ج4، ص147. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــامي، ج2، ص527؛ العام الإس

))) شرح الاخبار، ج1، ص299؛ العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي )(، ج4، ص151.
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الله )( عــى بنــي قريظــة، فقتلهــم، وســبى ذراريهــم، وكان ذلــك بصنــع الله لرســوله 
)( وللمســلمين وبــا اجــراه الله عــى يــدي وليــه عــي صلــوات الله عليــه، وكان مقامــه 

ذلــك مــن اشــهر المقامــات وأفضلهــا((.   

سابعًا: غزوة بني المصطلق.

ــيع)))  ــزوة المريس ــمى غ ــرة))) وتس ــن الهج ــة م ــنة الخامس ــعبان في الس ــت في ش وكان
ــغ  ــي )(  فبل ــرب النب ــه لح ــا قوم ــذي دع ــن أبي ضرار))) ال ــارث ب ــهم الح وكان رئيس
النبــي )(  ذلــك وخــرج إليهــم واقتتلــوا عنــد المــاء ونــر الله نبيــه والمســلمين وقتــل 
أمــر المؤمنــن عــي )(  رجلــن مــن القــوم هــم مالــك وابنــه))) واصــاب رســول الله 

)(  منهــم ســبيًا كثــرًا قســمه بــن المســلمين))). 

ــة بنــت الحــارث بــن أبي ضرار وكان  وكان ممــن اصيــب يومئــذ مــن الســبايا جويري
 .((()( فجــاء بهــا إلى النبــي )( الــذي ســباها أمــر المؤمنــن عــي

))) الواقدي، المغازي، ج1، ص341؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج4، ص178. 
)))  المريسيع:وهو اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل، ينظر:الحموي، معجم البلدان، ج5، ص118.

)))  الحــارث بــن ضرار بــن حبيــب بــن الحــارث بــن عائــذ بــن مالــك بــن المصطلــق أبــو مالــك الخزاعــي ثــم 
المصطلقــي والــد جويريــة أم المؤمنــن، جــاء إلى المدينــة ومعــه فــداء ابنتــه بعــد أن أسرت وتزوجهــا النبــي 

)(ثــم اســلم ومعــه ابنــان ونــاس مــن قومــه، ينظر:ابــن حجــر، الاصابــة، ج1، ص673.
))) ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص209؛ المفيــد، الارشــاد، ص81؛ العامــي، الــدر النظيــم، ص170؛ 
التاريــخ الإســامي، ج2، ص580؛  الغــروي، موســوعة  الغمــة، ج1، ص208؛  الاربــي، كشــف 

ــي )(، ج4، ص173. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي العام
))) ابــن هشــام، الســرة النبويــة، ج3، ص209؛ المفيــد، الارشــاد، ص81؛ العامــي، الــدر النظيــم، ص170؛ 

الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص208. 
ــة، ج1، ص209؛  ــف الغم ــي، كش ــم، ص170؛ الارب ــدر النظي ــي، ال ــاد، ص81؛ العام ــد، الارش ))) المفي
ــوار، ج20، ص356؛ الحســني، ســرة المصطفــى، ص468؛ الغــروي، موســوعة  المجلــي، بحــار الان
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ويبــدو أن أمــر المؤمنــن عليًــا )( ذهــب ليصطــاد رأس بنــي المصطلــق فلــم يظفــر 
 )( وكان  )( بــه فــأسر مــن كان هنــاك بمــن فيهــم ابنتــه وقــام بتحويلهــا إلى النبــي

يقتــل فريقًــا ويــأسر آخريــن. 

ثامنًا: غزوة بني سعد. 

في شــعبان ســنة ســت للهجــرة بعــث النبــي )(  عليًــا )( إلى بنــي ســعد بــن بكــر 
بفــدك)))𐀀))) وقــد وصلــت الاخبــار إلى النبــي )(  في أن بنــي ســعد يريــدون أن يمــدوا 

يهود خيبر على المسلمين، عندها بعث الإمام عليًا )( في مائة رجل))).

ــح  ــد أصب ــش، فق ــادة الجي ــي )(  قي ــام ع ــولى الإم ــي ت ــرة الأولى الت ــن الم ولم تك

التاريخ الإسلامي، ج2، ص580؛ العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي )(، ج4، ص172.
)( ــول ــى الرس ــا الله ع ــام، أفاءه ــاث اي ــل ث ــان، وقي ــة يوم ــن المدين ــا وب ــاز  بينه ــة بالحج ــدك: قري )))  ف
صلحًــا فكانــت خالصــة لرســول الله )( وهــي التــي قالــت فاطمــة )( أن رســول الله )( نحلنيهــا، 
ــة  ــه بالمدين ــة كتــب إلى عامل ــز الخلاف ــد العزي ــن عب ــد لذلــك شــهودًا، فلــا ولي عمــر ب ــو بكــر أري فقــال أب
ــة  ــي امي ــد بن ــزل بي ــد الملــك قبضهــا فلــم ت ــن عب ــد ب ــا ولي يزي ــد فاطمــة )( ولم ــرد فــدك إلى ول يأمــره ب
حتــى ولي أبــو العبــاس الســفاح الخلافــة دفعهــا إلى الحســن بــن الحســن )( ثــم ولي المنصــور فقبضهــا 
عنهــم فلــا ولي المهــدي بــن المنصــور اعادهــا عليهــم ثــم قبضهــا موســى الهــادي ومــن بعــده المامــون فجــاءه 
 ،)( فطالــب بهــا فأمــر أن  يســجل لهــم بهــا وفي فــدك اختــاف كبــر بعــد النبــي )( رســول بنــي عــي

ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص238.
))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص59؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص89؛ الديــار البكــري، حســن بــن محمد 
بــن الحســن )ت966هـــ(، تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس نفيــس، تحقيــق: عبــد الله محمــد الخليــي، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 2009م(، ج2، ص352؛ الخوئــي، أبــو القاســم الموســوي، عــي امــام 
الــررة، شرح: الســيدمحمد مهــدي الخرســان، دار الهــادي، ط1، )بــروت، 1424هـــ(، ج3، ص114؛ 

العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص205.
))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص59؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص90؛ الديــار البكــري، تاريــخ الخميس، 

ج2، ص352؛ الخوئــي، عــي امام الــررة، ج3، ص114. 
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الرجــل الأول في مســائل الحــرب والضليــع بشــؤونها فعندمــا بعثــه رســول الله )(  كان 
في مســره عــرف ينــم عــن الفــن الحــربي ))فســار في الليــل وكمــن في النهــار حتــى انتهــى 

إلى الهمــج)))(())). 

وفي أثنــاء الطريــق إلى فــدك أصابــوا رجــاً كان عينًــا لبنــي ســعد وتــم التحقيــق مــن 
هويتــه عــن طريــق توجيــه أســئلة تقليديــة عــن اســمه ومنطقتــه ووجهتــه، فأخبرهــم عــن 
ــر واخبرهــم عــن اعدادهــم ورئيســهم ومحــل  ــه مرســل مــن قبــل يهــود خي تكليفــه وان
تواجدهــم فقــال: ))فأصــاب عينـًـا فقــال: مــن انــت؟ هــل لــك علــم بــا وراءك مــن جمــع 
ــر،  ــوه إلى خي ــم بعث ــنٌ له ــه ع ــر  أن ــه فأق ــدوا علي ــه، فش ــم لي ب ــال: لا عل ــعد؟ ق ــي س بن
يعــرض عــى يهــود خيــر نصرهــم عــى أن يجعلــوا لهــم مــن تمرهــم كــا جعلــوا لغيرهــم 
ويقدمــون عليهــم، فقالــوا لــه: فأيــن القــوم؟ قــال: تركتهــم وقــد تجمــع منهــم مئتــا رجل، 

ورأســهم وبــر بــن عُليــم))) قالــوا: فــر بنــا حتــى تدلنــا(())). 

ــم أن  ــب منه ــعد طل ــي س ــارف بن ــم إلى مش ــل وأوصله ــم الدلي ــار به ــد أن س وبع
ــه  ــة أمام ــة مواتي ــا )( رأي أن الفرص ــام عليً ــوا، لأن الإم ــم يفعل ــه فل ــوا سراح يطلق
لكــي يخبرهــم ويأخــذوا مواضعهــم الدفاعيــة أو يأخــذوا أموالهــم ومواشــيهم ويهربــوا 
ــام  ــل ع ــال ))الدلي ــن ق ــه إلى ح ــر اطلاق ــلمين، فأخ ــن المس ــات ع ــم بمعلوم أو يخبره
تحبســني؟ قــد تفرقــت الاعــراب وأنذرهــم  الرعــاء. قــال عــي )(: لم نبلغ معســكرهم. 

)))  الهمــج: مــاء وعيــون عليــه نخــل مــن المدينــة مــن جهــة وادي القــرى، ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، 
ج5، ص410؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص206.

))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص59؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص90؛ الخوئــي، عــي امــام الــررة، ج3، 
ص114.

)))  وبر بن عليم: لم اجد له ترجمة.  
)))  الواقدي، المغازي، ج2، ص59؛ الخوئي، علي امام البررة، ج3، ص114.
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فانتهــى بهــم اليــه فلــم يــر أحــدًا، فأرســلوه وســاقوا النعــم والشــاء، النعــم خمســائة بعــر 
وألفــا شــاة(())). 

ــار أن  ــام ))) بانتظ ــة اي ــث ثلاث ــي )( المهمــة مك ــن ع ــم أمــر المؤمن ــا أت وعندم
يرجعــوا حتــى يدخلهــم في الديــن الإســامي ويدفــع عــن الإســام أعــداءه، لأن الإمــام 
عليًــا )( لم تكــن مهمتــه أن يغــر عــى الهــدف بهجــوم خاطــف ويرجــع ومعــه الغنائــم  

والســبي بــل يظفــر باولئــك الذيــن يريــدون بالإســام وأهلــه الســوء.

ثــم قــام الإمــام عــي )( بتقســيم الغنائــم ))فعــزل عــي صفــي النبــي )(  لقوحًا 
ــه(())). ثــم رجــع  تدعــى الحفــدة ثــم عــزل الخمــس وقســم ســائر الغنائــم عــى أصحاب

الإمــام عــي )(مــع أصحابــه إلى المدينــة ولم يلــق كيــدا))). 

ــه في  ــورد ضربت ــي )( أن ي ــام ع ــتطاع الإم ــة اس ــزوة وقائي ــذه الغ ــت ه ــد كان فق
ــع  ــاق م ــام الاتف ــن إتم ــوا م ــل أن يتمكن ــتعدادهم، وقب ــال اس ــل اكت ــؤلاء الاشرار قب ه
مــن يريــدون، ودلالات هــذه الحــرب قــوة جهــاز جمــع المعلومــات عــن العــدو ودقتهــا 
ووصولهــا في الوقــت المناســب، كذلــك وصــول المســلمين إلى العــدو بــدون أن يشــعر فقد 
فاجئــوا عدوهــم، كــا اعطــت هــذه الحــرب المزيــد مــن الهيبــة في المحيــط الــذي ســوف 

ــة وتــردد الأعــداء عــى عمــل يــر بالمســلمين. يســتقبل صــدى هــذه الضرب

))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص59؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص90؛ الخوئــي، عــي امــام الــررة، ج3، 
ص115؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص206.

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص60؛ الخوئي، علي امام البررة، ج3، ص115. 
ــرة  ــن س ــح م ــي، الصحي ــات، ج2، ص90؛ العام ــعد، الطبق ــن س ــازي، ج2، ص60؛ اب ــدي، المغ ))) الواق

ــي )(، ج4، ص206. ــام ع الإم
))) ابن سعد، الطبقات، ج2، ص90. 



180)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

تاسعًا: غزوة الحديبية.  

في الســنة السادســة للهجــرة وقعــت غــزوة الحديبيــة ))) وكان اللــواء عنــد أمــر 
المؤمنــن عــي )())) وكان الرســول )( لايريــد حربًــا بــل يريــد العمــرة))). 

نــزل  الحديبيــة  )(في عمــرة  الله  ))لمــا خــرج رســول  المفيــد))):  الشــيخ  قــال 
الجحفــة))) فلــم يجــد بهــا مــاءً، فبعــث ســعد بــن مالــك بالروايــا حتــى اذا كان غــر بعيــد، 
رجــع ســعد بالروايــا وقــال: يارســول الله مــا أســتطيع أن أمــي ولقــد وقفــت قدمــاي 
رعبًــا مــن القــوم، فقــال لــه النبــي )(: اجلــس. ثــم بعــث رجــاً اخــر فخــرج بالروايــا 
حتــى اذا كان بالمــكان الــذي انتهــى إليــه الأول، رجــع فقــال لــه رســول الله )( لَِ  
رجعــت؟ فقــال: يــا رســول الله والــذي بعثــك بالحــق نبيًــا مــا اســتطعت أن أمــي رعبًــا. 
ــم  ــقاة وه ــرج الس ــا، وخ ــله بالرواي ــن )( فأرس ــر المؤمن ــول الله )( أم ــا رس فدع

))) ابــن اســحاق، الســرة النبويــة، ص454؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص35؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
ج4، ص 188؛ الخوئــي، عــي امــام الــررة، ج3، ص116. 

))) المفيــد، الارشــاد، ص81؛ الخوئــي، عــي امــام الــررة، ج3، ص117؛ الحســني، ســرة المصطفــى، 
.521 ص

))) ابــن اســحاق، الســرة النبويــة، ص454؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص35؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 
ج4، ص188.

))) الارشــاد، ص83؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص210؛ الحــي، كشــف اليقــن، ص136؛ المجلــي، 
بحــار الانــوار، ج20، ص394؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج2، ص603؛ العامــي، 

ــي )(، ج4، ص215. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م الصحي
ــل  ــات أه ــي مبغ ــل، وه ــع مراح ــى ارب ــة ع ــن مك ــة م ــق المدين ــى طري ــر ع ــرة ذات من ــة كب )))  الجحفة:قري
ــة فميقاتهــم ذو الخليفــة وكان اســمها مهيعــة،  ــة، فــإن مــروا بالمدين مــر والشــام إن لم يمــروا عــى المدين
وإنــا ســميت الجحفــة لأن الســيل اجتحفهــا وحمــل أهلهــا في بعــض الاعــوام وهــي الآن خــراب، ينظــر: 

ــدان، ج2، ص111. ــم البل ــوي، معج الحم
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لايشــكون في رجوعــه لمــا رأوا مــن رجــوع مــن تقدمــه. فخــرج عــي )( بالروايــا حتــى 
ورد الحــرار))) واســتقى ثــم أقبــل بهــا إلى النبــي )( ولهــا زجــل)))  فلــا دخــل كــر النبــي 

)( ودعــا لــه بخــر((.

وهنــا نجــد ســعادة عــي )( في طاعــة الله ســبحانة وطاعــة رســول الله )( ونيــل 
رضاهمــا عليــه أحــب إليــه مــن كل شيء حتــى مــن نفســه.

1. خاصف النعل.

في هــذه الغــزوة أقبــل ســهيل بــن عمــرو))) إلى النبــي )( فقــال لــه: ))يــا محمــد إن 
ــب  ــن الغض ــى تب ــول الله )( حت ــب رس ــا، فغض ــم علين ــك فاردده ــوا ب ــا لحق ارقاءن
في وجهــه، ثــم قــال: لتنتهــن يامعــاشر قريــش أو ليبعثــن إليكــم رجــاً امتحــن الله قلبــه 
بالإيــان يــرب رقابكــم عــى الديــن. فقــال مــن حــر: يارســول الله )( أبــو بكــر 
ــرة،  ــل في الحج ــف النع ــه خاص ــال: لا، ولكن ــر؟ ق ــال: فعم ــال: لا، ق ــل؟ ق ــك الرج ذل
ــن أبي  ــاذا هــو أمــر المؤمنــن عــي ب ــاس إلى الحجــرة ينظــرون مــن الرجــل، ف ــادر الن فتب

 .((( )))( ــب طال

)))  الحــرار:ارض ذات أحجــار ســود نخــرة كانهــا احرقــت بالنــار، ينظــر: الجوهــري، الصحــاح، ج2، 
.226 ص

)))  زجل: رفع الصوت، الطرب، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص302.
ــؤي  ــن ل ــر ب ــن عام ــل ب ــن حس ــك ب ــن مال ــر ب ــن ن ــد ود ب ــن عب ــمس ب ــد ش ــن عب ــرو ب ــن عم ــهيل ب )))  س
وأمــه حبــى بنــت قيــس بــن ضبيــس بــن خزاعــة وخــرج ســهيل بــن عمــرو مــن مكــة إلى حنــن مــع النبــي 
ــة مــن  ــن مائ ــم حن ــذ مــن غنائ ــة وأعطــاه رســول الله )( يومئ )( وهــو عــى شرك فأســلم بالجعران
الابــل، ومــات ســهيل في طاعــون بالشــام، ســنة ثــاني عــرة ويكنــى ســهيل أبــا يزيــد، ينظــر: ابــن ســعد، 

الطبقــات، ج5، ص453.
ــن  ــي ب ــن ع ــن الدي ــر، زي ــن حج ــدة، ص224؛ اب ــق، العم ــن البطري ــاد، ص83-84؛ اب ــد، الارش ))) المفي
ــهد،  ــادي )(، ط1، )مش ــام ه ــع ام ــيني، مجم ــد الحس ــق: أحم ــان، تحقي ــج الإي ــف )ق7 هـــ(، نه يوس
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إن النبــي )( غضــب لهــؤلاء الناس الضعــاف الذين ظلمهم أســيادهم وحرموهم 
مــن الحريــة الدينيــة، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل تعــدى إلى تهديد قريــش الذين 
ــرار المســتضعفين ورقهــم  ــة بأسرهــا وأن يكــون ق ــة العربي ــياد المنطق ــرون انفســهم اس ي
ــنّ النبــي )( أن الــذي يســتطيع أن يــرب رقــاب  بيدهــم لاينازعهــم فيــه احــد. وب
ــن  ــز نفســه عــن الآخري ــن هــو أمــر المؤمنــن عــي )(  الــذي لم يمي قريــش عــى الدي

كذلــك لم يكــن يرغــب في شيء مــن حطــام الدنيــا. 

2- بيعة النساء في الحديبية: 

اخــذ النبــي )( البيعــة مــن أصحابــه وكذلــك العهــود عليهــم بالصــر وكان المبايع 
ــذ أن  ــن يومئ ــه له ــت بيعت ــي )( وكان ــن ع ــر المؤمن ــو أم ــي )( ه ــن النب ــاء ع للنس
طــرح ثوبًــا بينهــن وبينــه ثــم مســح بيــده، فكانــت مبايعتهــم للنبــي )(  بمســح الثــوب، 
ورســول الله )(  يمســح ثــوب عــي )( ممــا يليــه ))). ونلاحــظ أن النبــي )( وعــي 
)( قــد تحاشــوا أمــرًا محظــورًا وهــو مصافحــة النســاء وأي شيء يعطيهــن الجــرأة عــى 
الاقــراب مــن الرجــال، وإن كان ليــس عــى النســاء دور في القتــال لكــن هــذا لايعنــي 
أن ليــس لهــن دور نهائــي في المعــارك بــل كانــت تشــاركهم في إعــداد الأطعمــة وكذلــك 

مســاعدة جرحــى المعــارك أو الغــزوات وتقديــم المســاعدة للمســلمين. 

وبعــد أن تمــت البيعــة أخــذ النبــي )( عــى أصحابــه المواثيــق والعهــود بــأن 
ــرب  ــوم في الح ــف الق ــا ص ــك عندم ــح وذل ــب الصل ــش إلى طل ــأت قري ــروا، فلج يص

التاريــخ  موســوعة  الغــروي،  ص394؛  ج20،  الانــوار،  بحــار  المجلــي،  ص523؛  1418هـــ(، 
ص217.  ج4،   ،)( عــي  الإمــام  ســرة  مــن  الصحيــح  العامــي،  ص623؛  ج2،  الإســامي، 

))) المفيــد، الارشــاد، ص81؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج20، ص393؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ 
الإســامي، ج2، ص622؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص222.
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للقتــال ))). فقــد تقــرر كتابــة كتــاب في ذلــك ونــزل عــى النبــي )( الوحــي بالاجابــه 
إلى ذلــك وأن يجعــل أمــر المؤمنــن )( كاتبــه يومئــذ والمتــولي لعقــد الصلــح بخطــه ))). 

وهنــا نســتطيع أن نقــول إن كتابــة الكتــاب مــن قبــل عــي )( في الحديبيــة كانــت 
ــر  ــى أم ــيجري ع ــه س ــي )( ان ــة النب ــك معرف ــالى، وكذل ــبحانه وتع ــن الله س ــر م بأم
المؤمنــن عــي )( مثــل هــذا الامــر، حتــى يكــون دليــاً عــى مظلوميــة امــر المؤمنــن.

3 - ما جرى حين كتابة الكتاب: 

إن النبــي )( قــال لعــي )(: ))»اكتــب: بســم الله الرحمــن الرحيــم«، فقــال 
ــب  ــه واكت ــا تعرف ــه ب ــد فافتتح ــا محم ــك ي ــي وبين ــاب بين ــذا الكت ــرو: ه ــن عم ــهيل اب س
ــب  ــت واكت ــا كتب ــح م ــن )(: »ام ــر المؤمن ــي )( لأم ــال النب ــم، فق ــمك الله باس
باســمك اللهــم«. فقــال أمــر المؤمنــن )(: »لــولا طاعتــك يــا رســول الله مــا محــوت 
 :)( ــي ــه النب ــال ل ــم. فق ــمك الله ــب بأس ــا وكت ــم محاه ــم« ث ــن الرحي ــم الله الرحم بس
»اكتــب هــذا مــا قــاضى عليــه محمــد رســول الله )( ســهيل بــن عمــرو«. فقــال ســهيل 
ــا إلى هــذا لأقــررت لــك بالنبــوة فســواء  بــن عمــرو، لــو أجبتــك في الكتــاب الــذي بينن
اشــهدت عــى نفــي بالرضــا بذلــك أو أطلقتــه مــن لســاني، امــح هــذا الاســم واكتــب: 
ــول  ــه لرس ــن )( إن ــر المؤمن ــه أم ــال ل ــد الله، فق ــن عب ــد ب ــه محم ــاضى علي ــا ق ــذا م ه
ــه  ــا عــى الرغــم مــن انفــك فقــال ســهيل: اكتــب اســمه تمــضِ الــرط، فقــال ل الله حقً
أمــر المؤمنــن )( »ويلــك ياســهيل كــف عــن عنــادك«. فقــال لــه النبــي )(: »امحهــا 
ــه  ــال ل ــوة«، ق ــن النب ــمك م ــو اس ــق بمح ــدي لاتنطل ــول الله إن ي ــال: »يارس ــي«، فق ياع

ــرة  ــن س ــح م ــي، الصحي ــوار، ج20، ص376؛ العام ــار الان ــي، بح ــاد، ص81؛ المجل ــد، الارش )))  المفي
الإمــام عــي )(، ج4، ص224.

ــخ  ــوعة التاري ــروي، موس ــب، ج1، ص255؛ الغ ــوب، المناق ــهر اش ــن ش ــاد، ص82؛ اب ــد، الارش ))) المفي
الإســامي، ج2، ص627؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص225.   
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 )( بيــده وقــال لأمــر المؤمنــن )( فضــع يــدي عليهــا« ففعــل فمحاهــا رســول الله«
»ســتدعى عــى مثلهــا فتجيــب وأنــت عــى مضض«، ثــم تمم أمــر المؤمنــن الكتــاب(())). 

عاشرًا: غزوة خيبر.

في الســنة الســابعة للهجــرة وقعــت غــزوة خيــر بــن المســلمين واليهــود))) وعندمــا 
ــن أبي طالــب  ــة إلى عــي ب ــع الراي ــر ذات الحصــون المنيعــة دف ــي )( إلى خي تقــدم النب

ــت بيضــاء ))).    )(  وكان

أجمعــت اغلــب المصــادر عــى أن النبــي )( أرســل أبــا بكــر إلى خيــر ولم يســتطع 
 )( ان يفتحهــا ))) ثــم بعــث عمــر بــن الخطــاب فرجــع هــو وأصحابــه إلى رســول الله

)))  الصنعــاني، المصنــف، ج5، ص343؛ القمــي، تفســر القمــي، ج2، ص213؛ المفيــد، الارشــاد، ص82؛ 
ــيخ  ــي، الش ــوار، ج20، ص380؛ الميانج ــار الان ــي، بح ــور، ج6، ص78؛ المجل ــدر المنث ــيوطي، ال الس
عــي الاحمــدي، مكاتيــب الرســول )(، دار الحديــث، ط1، )طهــران، 1419هـــ(، ج3، ص78؛ 

ــى، ص531.   ــرة المصطف ــني، س ــامي، ج2، ص627؛ الحس ــخ الإس ــوعة التاري ــروي، موس الغ
))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص113؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص36؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، 
ص211؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص221؛ ابــن حنبــل، فضائــل عــي )(، ص114؛ 
 ،)( الحســني، ســرة المصطفــى، ص538؛ النقــدي، الشــيخ جعفــر محمــد، غــزوات عــي بــن أبي طالــب

دار الاندلــس، )بــروت، د.ت(، ص118.
ــن محمــد  ــد الله ب ــن عب ــو عمــر يوســف ب ــر، أب ــد ال ــن عب ــة، ج3، ص236؛ اب ــن هشــام، الســرة النبوي ))) اب
)ت463هـــ(، الــدرر في اختصــار المغــازي والســر، )بلامــكان، د.ت(، ص197؛ النقــدي، غــزوات عــي 

بــن أبي طالــب )(، ص119؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج3، ص27. 
ــربي، شرح  ــة، ج3، ص241؛ المغ ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ــة، ص476؛ اب ــرة النبوي ــحاق، الس ــن اس ))) اب
الاخبــار، ج1، ص147؛ المفيــد، الارشــاد، ص85؛ ابــن طــاووس، الطرائــف، ص58؛ ابــن البطريــق، 
العمــدة، ص153؛ الهيثمــي،، نــور الديــن عــي بــن أبي بكــر )ت807هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 
دار الكتــب العلميــة، )بــروت، د. ت(، ج9، ص124؛ القزوينــي، الإمــام عــي )( مــن المهــد إلى 

ــد، ص67.   اللح
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ــه )))، فغضــب رســول الله )( وقــال: ))لأعطــن الرايــة غــدًا  يجبــن أصحابــه ويجبنون
رجــاً يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله يفتــح الله عــى يديــه(()))  

ــس  ــه لي ــح الله عــى يدي ــه الله ورســوله يفت ــة غــدًا رجــاً يحب ــال: »لأعطــن الراي و ق
ــرار«))). بف

وقال: »لأعطين الراية غدًا رجلً  كرارًا غير فرار«))).

وقال: »لأعطين الراية غدًا رجلً لايرجع حتى يفتح الله عليه«))). 

وقال: »لأعطين الراية غدًا رجلً لا يولي الدبر، يفتح الله عليه«))).

))) ابــن أبي شــيبة، المصنــف، ج8، ص521؛ النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج3، ص38؛ المفيــد، 
ــدة، ص150؛  ــق، العم ــن البطري ــح، ج1، ص159؛ اب ــج والجرائ ــدي، الخرائ ــاد، ص85؛ الراون الارش

ابــن طــاووس، الطرائــف، ص58؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص124. 
))) ابــن عقــدة الكــوفي، أحمــد بــن محمــد )ت332هـــ(، كتــاب الولايــة، جمع:عبــد الــرزاق محمــد، منشــورات 
دليلــا، ط1، )قــم، 1424هـــ(، ص169؛ ســبط بــن الجــوزي، تذكــرة الخــواص، ص24؛ ابــن الاثــر، 
اســد الغابــة، ج4، ص26؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج4، ص211؛ الزرنــدي الشــافعي، محمــد 
بــن يوســف )ت750هـــ(، معــارج الوصــول إلى معرفــة فضائــل آل الرســول، تحقيــق: ماجــد بــن أحمــد 
ــن  ــد ب ــر، أحم ــن حج ــد، ج9، ص123؛ اب ــع الزوائ ــي، مجم ــكان، د. ت(، ص42؛ الهيثم ــة، )بلام العطي
الهيثمــي )ت974هـــ(، الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، تحقيق:عبــد الوهــاب عبــد 

ــي )(، ص226.  ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ــر، د. ت(، ص121؛ مغني ــرة، )م ــة القاه ــف، مكتب اللطي
ــخ  ــن عســاكر، تاري ــر، الاســتيعاب، ج3، ص203؛ اب ــد ال ــن عب ))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص127؛ اب

ــة، ج4، ص212.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــق، ج45، ص91؛ اب دمش
))) ابــن المغــازلي، مناقــب عــي بــن أبي طالــب )(، ص152؛ الراونــدي، الخرائــج والجرائــح، ج1، 
ص149؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، ج2، ص65؛ الديــار البكــري، تاريــخ الخميــس، ج2، ص418. 
))) البيهقــي، أحمــد بــن الحســن بــن عــي )ت458هـــ(، الســنن الكــرى، دار الفكــر، )بلامــكان، د.ت(، ج9، 

ص107؛ الراونــدي، الخرائــج والجرائــح، ج1، ص159؛ الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، ج9، ص124. 
))) النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، ج3، ص38.
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وعندمــا ســمع أمــر المؤمنــن عــي )(  قــول النبــي )(  قــال: »اللهــم لامانــع لمــا 
أعطيــت ولا معطــي لمــا منعــت«))).

فبــات النــاس يدركــون ليلتهــم أيهــم يعطيــه الرايــة وفي اليــوم التــالي غــدا النــاس عــى 
رســول الله )( كلهــم يرجــون أن يعطيهــا لأحدهم))). 

ويذكــر أن المهاجريــن والانصــار تطاولــوا وقالــوا أمــا عــي )(  فهــو ارمــد 
ولايبــر شــيئًا، لا ســهلً ولا جبــاً ))).فنــرى أن جميعهــم كان يريــد ان يكــون صاحــب 
الرايــة وهمهــم ابعــاد أمــر المؤمنــن عــي )(  إلا أن الله عــز وجــل يريــد الفتــح عــى يــد 
. )( ذلــك الرجــل الشــجاع الــذي لم يعــرض عــى الله ولا عــى رســوله  )( عــي

وفي روايــة أخــرى أن قريشًــا قــد غــدت يقــول بعضهــم لبعــض إن عليًــا )( أرمــد 
ــال المقامــات  ــا تــرى أنهــا ســوف تن ــا نجــد قريشً لايبــر قدمــه))). فقــد كفيتمــوه، وهن
 )( العليــا وســيكون لهــم دور بالــغ في الأهميــة لكــن الله ســبحانه وتعــالى صنــع لعــي

.)( هــذه المعجــزة فقــد ابــر عــى يــد رســول الله

))) العاملي، الدر النظيم، ص255؛ العاملي، الصحيح من سيرة الإمام علي )(، ج4، ص323.
ــروت، د. ت(، ص741؛  ــادر، )ب ــاري، دار ص ــح البخ ــاعيل )ت256هـــ(، صحي ــن اس ــد ب ــاري، محم ))) البخ
مســلم، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج )ت261هـــ(، صحيــح مســلم، دار صــادر، )بــروت، د. ت(، 
 ،)( ــب ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــص أم ــعيب )ت303هـــ(، خصائ ــن ش ــد ب ــائي، أحم ص908؛ النس
ــرة  ــوزي، تذك ــن الج ــبط ب ــم، 1419هـــ(، ص45؛ س ــن، ط1، )ق ــيني، دار الثقل ــر الحس ــيد جعف ــق: الس تحقي

ص24. الخــواص، 
العامــي،  الانــوار، ج21، ص6؛  بحــار  المجلــي،  والجرائــح، ج1، ص160؛  الخرائــج  ))) الراونــدي، 

الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص293.
))) العامــي، الــدر النظيــم، ص255؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص153؛ العامــي، الصحيــح مــن 

ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص322.
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ــوا  ــي )(  أن يأت ــب النب ــد فطل ــه أرم ــه ان ــل ل ــا )( فقي ــي )(  عليً ــا النب فدع
بــه فجــاؤوا بعــي )( يقودونــه إلى النبــي )(  فقــال لــه النبــي )(: ))»مــا تشــتكي 
ــع  ــس وض ــه: »اجل ــال ل ــرأسي«، فق ــداع ب ــه وص ــر مع ــا اب ــد، م ــال: »رم ــي؟« فق ياع
ــح  ــده فمس ــل في ي ــي فتف ــه النب ــا ل ــك فدع ــي )( ذل ــل ع ــى فخــذي«، ففع رأســك ع
ــال في  ــداع وق ــن الص ــده م ــاكان يج ــكن م ــاه، وس ــت عين ــه، فانفتح ــه ورأس ــى عين بهاع
دعائــه: »اللهــم قِــهِ الحــر والــرد«، وأعطــاه الرايــة وكانــت رايــة بيضــاء وقــال لــه: »خــذ 
الرايــة وامــض لهــا فجبرائيــل معــك والنــر أمامــك والرعــب مبثــوث في صــدور القــوم، 
واعلــم ياعــي أنهــم يجــدون في كتبهــم أن الــذي يدمــر عليهــم اســمه إيليــا، فــإذا لقيتهــم 

ــا عــي، فإنهــم يخذلــون إن شــاء الله تعــالى«(())).  فقــل: أن

  )( إلى خيــر جعــل عــى مقدمتــه عــي بــن أبي طالــب )( ولمــا ســار النبــي
  )( نــادى بهــا عــي )( فقــال: ))مــن دخــل النخــل فهــو آمــن فلــا تكلــم بهــا النبــي
فنظــر النبــي )( إلى جبريــل )(  فضحــك، فقــال رســول الله )( مــا يضحــكك؟ 
فقــال: إني أحبــه فقــال النبــي )( لعــي )( إن جبريــل يقــول إني احبــك قــال: وبلغت 

أن يحبنــي جبريــل قــال نعــم ومــن هــو خــر مــن جبريــل الله تعــالى(())). 

ــن  ــر م ــر ح ــا ذك ــه عنده ــم بنفس ــن وعرفه ــن )( إلى الحص ــر المؤمن ــدم أم وتق
الأحبــار غلبتــم ومــا انــزل عــى موســى فدخــل في قلوبهــم الرعــب والخــوف، وكان أول 
مــن خــرج الحــارث اخــو مرحــب فانكشــف المســلمون وثبــت عــي )( فقتلــه فرجــع 
أصحــاب الحــارث إلى الحصــن فدخلــوه وأغلقــوا البــاب ثــم خــرج مرحــب وعليــه مغفر 

))) المفيــد، الارشــاد، ص86؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص213؛ النقــدي، غــزوات عــي بــن أبي طالــب 
)(، ص119.

))) الطــراني، المعجــم الكبــر، ج8، ص301؛ ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص34؛ الهيثمــي، مجمــع 
الزوائــد، ج9، ص126؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص253.  
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وحجــر قــد ثقبــه مثــل البيــض عــى رأســه وهــو يرتجــز ويقــول:

مرح��ب أن��ي  خي�بر  علم��ت  مج��ربق��د  بط��ل  الس�الح  ش��اكي 

)( فقال علي

حي��درة أم��ي  سمت�ين  ال��ذي  قس��ورةأن��ا  ش��ديد  غاب��ات  كلي��ث 

أكيلكم بالسيف كيل السندرة
ــى  ــه حت ــر ورأس ــر والمغف ــدَّ الحج ــه فق ــي )( وضرب ــدره ع ــن فب ــا ضربت واختلف

ــا))). ــر صريعً ــه فخ ــيف في أضراس ــع الس وق

وكان الــذي فتــح حصــون خيــر هــو عــي بــن أبي طالــب )(  فــأول حصــن فتــح 
  )( مــن حصونهــم هــو حصــن ناعــم)))  ثــم حصــن النــزار الــذي فتحــه الإمــام عــي
ــح حصــن القمــوص بعــد أن حــاصره  ــك فت ــة إلى الرســول )())) وكذل وجــاء بصفي

المســلمون عشريــن يومًــا))).

))) ابــن اســحاق، الســرة النبويــة، ج2، ص476؛ الواقــدي، المغــازي، ج2، ص127؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
ــة،  ــة، ج1، ص213-214؛ مغني ــف الغم ــي، كش ــاد، ص86؛ الارب ــد، الارش ــوك، ج3، ص7؛ المفي والمل
ــب )(، ص119- ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــزوات الإم ــدي، غ ــي )(، ص223؛ النق ــام ع ــل الإم فضائ

.120
))) الحلبــي، نورالديــن عــي بــن إبراهيــم )ت1044هـــ(، الســرة الحلبيــة، تصحيح:عبــد الله محمــد الخليــي، 
دار الكتــب العلميــة، ط3، )بــروت، 2008م(، ج3، ص57؛ العظيــم ابــادي، محمــد شــمس الحــق 

ــروت، 1415هـــ(، ج8، ص172.  ــة، ط2، )ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــون المعب )ت1329هـــ(، ع
))) النســائي، خصائــص أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(، ص52؛ الراونــدي، قطــب الديــن ســعيد 
بــن هبــة الله )ت573هـــ(، قصــص الانبيــاء، تحقيق:المــرزا غــام رضــا الخراســاني، نــر الهــادي، ط1، 

)قــم، 1375هـــ(، ص345. 
))) الراونــدي، قصــص الانبيــاء، ص344؛ الذهبــي، تاريــخ الإســام، ج2، ص417 -418؛ الشــامي، 

ــاد، ج5، ص125.  ــدى والرش ــبل اله س
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ــيفه  ــر بس ــراز ويخط ــو إلى ال ــو يدع ــيمً وه ــاً جس ــاً طوي ــر وكان رج ــرج عام وخ
ــن أبي  ــه أحــد إلا عــي ب ــرز ل ــارز فلــم ي ــح مــن يب ــد ويصي ــع بالحدي ــه درعــان مقن وعلي

ــاحه))).  ــذ س ــه وأخ ــم قتل ــرك ث ــاقيه ف ــرب س ــب )( ف طال

وفي روايــة أخــرى أن يهوديًــا ســأل عــي بــن أبي طالــب )( عــن علامــات 
ــا  ــاء فعدّهــا لــه الإمــام عــي )( وكانــت مــن ضمنهــا فتــح خيــر فقــال: ))ان الاوصي
وردنــا مــع رســول الله )( مدينــة أصحابــك خيــر، عــى رجــال مــن اليهــود وفرســانها 
ــم  ــاح، وه ــال والس ــل والرج ــن الخي ــال، م ــال الجب ــا بأمث ــا، فتلقون ــش وغيره ــن قري م
ــن  ــم م ــرز إليه ــم ي ــال فل ــادر إلى القت ــو ويب ــادي ويدع ــدد، كل ين ــر ع ــع دار وأكث في أمن
ــزال وأهّمــت كل أمــرئ  أصحــابي أحــد إلا قتلــوه حتــى احمــر الحــدق))) ودعيــت إلى الن
نفســه. والتفــت بعــض أصحــابي إلى بعــض وكل يقــول: يــا أبــا الحســن انهــض، فأنهضنــي 
رســول الله )( إلى دارهــم فلــم يــرز إلي منهــم أحــد إلا قتلتــه، ولا يثبــت لي فــارس إلا 
طحنتــه ثــم شــددت عليهــم شــدة الليــث عــى فريســته، حتــى أدخلتهــم جــوف مدينتهــم 
مســددًا عليهــم، فاقتلعــت بــاب حصنهــم بيــدي حتــى دخلــت عليهــم مدينتهــم وحــدي 
أقتــل مــن يظهــر فيهــا مــن رجالهــا، وأســبي مــن أجــد مــن نســائها حتــى أفتحهــا وحــدي، 

ولم يكــن لي فيهــا معــاون إلا الله وحــده(())). 

وهــذا واضــح في أن الذيــن كانــوا معــه قــد هربــوا وبقــي )( وحــده وقــد حــدث 

))) الواقدي، المغازي، ج2، ص130؛ الحلبي، السيرة الحلبية، ج3، ص54. 
)))  الحدق:شــدة النظــر ينظر:الــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر )ت721هـــ(، مختــار الصحــاح، 

ــة، ط1، )بــروت، 1415هـــ(، ص75. تصحيــح: أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلمي
))) الصــدوق، الخصــال، ج2، ص369؛ المفيــد، الاختصــاص، ص167؛ البحــراني، حليةالابــرار، ج1، 
ص435؛ الميرجهــاني، محمــد حســن، مصبــاح البلاغــة في مشــكاة الصياغــة، )بلامــكان، 138هـــ(، ج3، 

ص127-126.
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ذلــك في كثــر مــن الغــزوات  وليســت هــذه المــرة الأولى ومــن ثــم قــد ســيطر الإمــام عــى 
المدينــة وحــده، أمــا المســلمون فقــد تضايقــوا ولا يســتطيعون أن يفعلــوا شــيئًا إلا أن 
يســتنجدوا بعــي بــن أبي طالــب )( وقــد جلــب لهــم الفتــح ورضي الله ورســوله  عنــه. 

وبعدمــا قتــل أمــر المؤمنــن )(  مرحبًــا أخــذ بــاب الحصــن فجعلــه عــى الخنــدق 
جــرًا حتــى اســتطاع المســلمون العبــور عليــه وظفــروا ونالــوا الغنائــم وكان الفتــح عــى 

يــد عــي بــن أبي طالــب ))). 

1- جراح علي في خيبر:

ويذكــر أمــر المؤمنــن عــي )( انــه اصابتــه في يــوم خيــر خمــسٌ وعــرون جراحــة 
فذهــب إلى النبــي )( فلــا رأى النبــي )( مابــه مــن الجــراح بكــى وأخــذ مــن دمــوع 
عينيــه فجعلهــا عــى الجراحــات فاســرخت مــن ســاعتها ))). إن هــذا الأمــر ليــس بغريب 
عــى عــي بــن أبي طالــب )( بــل شــهدت لــه ســاحات القتــال، وإن كثــرة الجراحــات 
كانــت بســبب قتالــه لهــم وفي الوقــت نفســه كثرتهــم فــا بــد أن يصــاب الإمــام بســهامهم 

ورماحهــم وســيوفهم.

حادي عشر: سرية ذات السلاسل.

في ذات السلاســل اجتمــع أثنــا عــر ألــف فــارس وتعاقــدوا وتعاهــدوا وتواثقــوا 
أن لا يتخلــف رجــل عــن رجــل ولا يخــذل أحــد أحــدًا وأن يموتــوا كلهــم عــى حلــف  

))) المفيــد، الارشــاد، ص87؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص214؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، ج2، 
ــل الإمــام عــي )(، ص226؛ الحســيني، ســرة المصطفــى، ص541؛ النقــدي،  ــة، فضائ ص66 مغني

ــب )(، ص120.  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــزوات الإم غ
))) الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن )ت381هـــ(، كــال الديــن واتمــام النعمــة، منشــورات الفجــر، 
ــات الحجــة  ــزام الناصــب في اثب ــزدي، ال ط1، )بــروت، 1430هـــ(، ج2، ص376؛ الحائــري، عــي الي

الغائــب )(، )بــا مــكان، د. ت(، ج1، ص270.



)( في غزوات النبي )( 191الفصل الثالث: الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي

.((()( وعــي بــن أبي طالــب )( واحــد أو يقتلــوا النبــي

وفي روايــة اخــرى أن اعرابيًــا جــاء إلى النبــي )(  فجثــا بــن يديــه فأخــره أن قومًــا 
مــن العــرب قــد اجتمعــوا بــوادي الرمــل يريــدون قتلــك))). 

ــد  ــر فحم ــد المن ــوا صع ــا اجتمع ــلمون وعندم ــع المس ــأن يجتم ــي )(  ب ــر النب أم
الله وأثنــى عليــه وأخبرهــم بالأمــر، فأخــذ المســلمون عدتهــم وتهيــأوا وأمــر رســول الله 
)(  أبــا بكــر وأعطــاه اللــواء ومــى إلى بنــي ســليم وعندمــا وصــل إلى ارضهــم وأراد 
الانحدارخرجــوا اليــه فهزمــوه وقتلــوا جمعًــا كثــرًا مــن المســلمين ثــم عــادوا إلى رســول 
الله )(  فعقــد اللــواء إلى عمــر بــن الخطــاب وذهــب اليهــم إلا أنهــم هزمــوه ورجــع، 
فســاء رســول الله )(  مــن ذلــك فطلــب عمــر بــن العــاص مــن النبــي )(   أن يبعثــه 

 .((()( اليهــم فبعثــه فخرجــوا لــه وقتلــوا أصحابــه ورجــع إلى النبــي

ثــم دعــا رســول الله )(  عــي بــن أبي طالــب )( وعقــد لــه ثــم قــال: »أرســلته 
  )( وخــرج رســول الله )( كــرارًا غــر فــرار«))) وخــرج عــي بــن أبي طالــب
ــن  ــرو ب ــر وعم ــر وعم ــا بك ــه أب ــث مع ــزاب وبع ــجد الأح ــل إلى مس ــى وص ــيعه حت يش

))) القمــي، تفســر القمــي، ج2، ص434؛ الحســيني، شرف الديــن عــي )ت965هـــ(، تأويــل الآيــات 
ــم، 1407هـــ(،  ــدي )(، ط1، )ق ــام المه ــة الام ــق: مدرس ــرة، تحقي ــرة الطاه ــل الع ــرة في فضائ الظاه

ص844.  ج2، 
))) المفيــد، الارشــاد، ص110؛ الديلمــي، ارشــاد القلــوب، ج2، ص67؛ الحســيني، تأويــل الآيــات، ج2، 

ص840؛ النقــدي، غــزوات الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، ص131.  
))) المفيــد، الارشــاد، ص110-111؛ الحســيني، تأويــل الآيــات، ج2، ص840؛ النقــدي، غــزوات الإمــام 

عــي بــن أبي طالــب )(، ص131. 
))) المفيــد، الارشــاد، ص111؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص166؛ الحســيني، تأويــل الأيــات، ج2، 

ص842؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج5، ص116.
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العــاص وذهــب الإمــام عــي )( بجيشــه ومــارس معهــم الحــزم والشــدة مــن اجــل 
الوصــول إلى الهــدف بــأسرع وقــت وقــد ســلك طرقًــا وعــرةً وكان يتخفــى عــن الانظــار 
ــا للطريــق  نهــارًا ويجــد الســر ليــاً ويعطــي أوامــره))) ))فســار بهــم نحــو العــراق متنكبً
حتــى ظنــوا أنــه يريــد بهــم غــر ذلــك الوجــه، ثــم اخــذ بهــم عــى محجــة))) غامضــة، فســار 
بهــم حتــى اســتقبل الــوادي مــن فمــه وكان يســر الليــل ويكمــن النهــار. فلــا قــرب مــن 
ــذ  ــوا وانتب ــال: لاتبرح ــا وق ــم مكانً ــل وأوقفه ــوا الخي ــه أن يعكم ــر أصحاب ــوادي أم ال

أمامهــم فأقــام ناحيــة منهــم(())). 

)( ــا ــن عليً ــر المؤمن ــد أم ــذي حس ــاص ال ــن الع ــرو ب ــال عم ــون امث ــا المنافق ام
عندمــا رأى مــا صنــع الإمــام عــي )( فلــم يشــك أن الفتــح ســيكون عــى يديــه فقــال 
لأبي بكــر إني اعلــم بهــذه البــاد مــن عليًــا )( وأن هــذا الطريــق فيهــا ســباع وهــو اشــد 
علينــا، فذهــب أبــو بكــر وكلــم الإمــام عــي )( فقــال لــه الإمــام )(: »الزمــا حالكــا 

وكفــا عــا لايعنيكــا واســمعا وأطيعــا فــإني أعلــم بــا اصنــع فســكتوا«))).

وســاروا معــه وكان يســر بهــم بــن الجبــال بالليــل ويكمــن في الأوديــة بالنهــار إلى 
أن كبــس عليهــم وهــم غافلــون في وقــت الصبــاح، فظفــر بالرجــال والــذراري والأمــوال 

وشــد الرجــال في الحبــال كالسلاســل فلذلــك ســميت بــذات السلاســل))). 

))) المفيــد، الارشــاد، ص111؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص166؛ الحســيني، تاويــل الأيــات، ج2، 
ص842؛ النقــدي، غــزوات الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، ص131.  

)))  المحجة: الطريق، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 228.
)))  المفيد، الارشاد، ص111؛ الحسيني، تأويل الأيات، ج2، ص842.

))) الراونــدي، الخرائــج والجرائــح، ج1، ص168؛ المجلــي، بحارالانــوار، ج21، ص49؛ الحويــزي، 
تفســر نــور الثقلــن، ج5، ص657.

)))  الراونــدي، الخرائــج والجرائــح، ج1، ص168؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص167؛ الديلمــي، 
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فلــا كانــت الصبيحــة التــي اغــار فيهــا عــي بــن أبي طالــب )( عــى العــدو خــرج 
الرســول )(  وصــى بالنــاس الفجــر وقــرأ ))العاديات((واخبرهــم أن الله تعــالى 
ــح  ــدو وكان الفت ــى الع ــي )( ع ــارة ع ــا بإغ ــرني فيه ــت يخ ــذا الوق ــيّ في ه ــا ع أنزله
  )( ــي ــر إلى النب ــل الخ ــرًا وص ــي )( منت ــام ع ــاد الإم ــا ع ــه))). وعندم ــى يدي ع
فقــام باســتقبال الإمــام عــي )( وأمــر أصحابــه أن يكونــوا صفــن والنبــي )( عــى 
ــي  ــدم النب ــوى إلى ق ــه وأه ــن فرس ــل ع ــي )( ترج ــام ع ــول الإم ــد وص ــهم وعن رأس
)(يقبلهــا فقــال لــه النبــي )(: »اركــب فــإن الله ورســوله عنــك راضيــان«))) فبكــى 

ــه))).  ــرف إلى بيت ــي )( وان ع

ثاني عشر: سرية علي )(  إلى بني خثعم.

بينــا كان الرســول )( جالسًــا وأصحابــه حولــه مــا خــا أمــر المؤمنــن )( إذ 
ــه  ــاء ب ــى ماج ــول )( ع ــأله الرس ــول )( فس ــدي الرس ــن ي ــا ب ــرابي وجث ــاء اع ج
فأجابــه أن خثعــم قــد تهيــأوا وعبــأوا كتائبهــم ويقدمهــم الحــارث بــن مكيــدة الخثعمــي  
ــة   ــردوا المدين ــى ي ــوا حت ــزى أن لايرجع ــات والع ــموا بال ــد قس ــل وق ــائة رج في خمس

ارشــاد القلــوب، ج2، ص67؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج21، ص50؛ العامــي، الصحيــح مــن 
ص115-114. ج5،   ،)( عــي  ســرةالإمام 

ــي،  ــات، ج2، ص843؛ المجل ــل الأي ــيني، تأوي ــح، ج1، ص168؛ الحس ــج والجرائ ــدي، الخرائ ))) الراون
بحــار الانــوار، ج21، ص50؛ النقــدي، غــزوات الإمــام عــي بــن أبي طالــب )(، ص132؛ العامــي، 

الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص115.
ــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3،  ــام الــورى، ص204؛ اب ))) المفيــد، الارشــاد، ص112؛ الطــرسي، اع
 ،)( ص167؛ الحســيني، تأويــل الأيــات، ج2، ص841؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي

ص117.  ج4، 
ــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3،  ــام الــورى، ص204؛ اب ))) المفيــد، الارشــاد، ص112؛ الطــرسي، اع

ص167؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج5، ص118.
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فيقتلــوك ومــن معــك يارســول الله )(، وعندهــا طلــب النبــي )( مــن أصحابــه أن 
.)(يخرجــوا لهــؤلاء ومــن يخــرج لهــم يضمــن لــه عــى الله الجنــة إلا أنهــم لم يجيبــوا النبــي

 )( وقــد كــرر عليهــم القــول إلا أنهــم لم يجيبــوه، حتــى أقبــل عــي بــن أبي طالــب
عــى النبــي )( وســأله عــن الأمــر فقــص لــه النبــي )( الأمــر، فقــال لــه أميرالمؤمنــن 
)( فــداك امــي وأبي يارســول الله انــا لهــم، فجهــزه النبــي )( في مائــة وخمســن رجــاً 
مــن الانصــار والمهاجريــن، فســار عــي )( بمــن معــه حتــى نزلــوا بــوادٍ خلــف المدينــة 
بثلاثــة اميــال يقــال لــه وادي ذي خشــب حتــى صبحهــم عــي )( مــع طلــوع الفجــر 

وكان لايســبقه أحــد إلى الاذان))).

 )(وعندمــا ســمع المشركــون الآذان شــكوا أن يكــون المــؤذن مــن أصحــاب محمــد
ــه  ــال ل ــة فق ــب الراي ــي )( إلى صاح ــن ع ــر المؤمن ــت أم ــار التف ــل النه ــا دخ وعندم
ــم  ــذا عدوك ــض ه ــم لبع ــال بعضه ــا وق ــون عرفوه ــا المشرك ــا ورأه ــا رفعه ــا فل ارفعه
الــذي جئتــم تطلبونــه، هــذا محمــد وأصحابــه فخــرج غــام مــن المشركــن مــن أشــدهم 
ــذاب  ــاحر الك ــاب الس ــا أصح ــي )( ي ــاب النب ــادى أصح ــرًا، فن ــم كف ــا وأكثره بأسً
ــه أمــر المؤمنــن )( وهــو يقــول ثكلتــك امــك  ــرز إلي، فخــرج إلي أبكــم محمــد؟ فلي
انــت الســاحر الكــذاب، محمــد )(جــاء بالحــق  مــن عنــد الحــق فقــال لــه مــن أنــت؟ 
ــك  ــال ل ــه، ق ــه وزوج ابنت ــن عم ــول الله )( واب ــو رس ــب اخ ــن أبي طال ــي ب ــال ع ق
هــذه المنزلــة مــن محمــد؟ قــال لــه عــي )( نعــم، قــال فأنــت ومحمــد شرع واحــد 
وماكنــت ابــالي لقيتــك اولقيــت محمــدًا )(، ثــم حمــل كل واحــد منهــم عــى صاحبــه 
ــن  ــر المؤمن ــادى أم ــم ن ــه، ث ــه فقتل ــي )( ضرب ــه ع ــان فضرب ــم ضربت ــت بينه فاختلف

)))  الكــوفي، تفســر فــرات، ص593-596؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج21، ص55-56؛ العامــي، 
الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج5، ص172-170.
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عــي )( هــل مــن مبــارز فــرز اخ للمقتــول فضربــه عــي )( فقتلــه ثــم نــادى 
عــي )( هــل مــن مبــارز فــرز الحــارث بــن مكيــدة وكان صاحــب الجمــع وهــو يعــد 
ــه،  ــة فقتل ــي )( ضرب ــه ع ــه فضرب ــى صاحب ــد ع ــل كل واح ــارس فحم ــائة ف بخمس
ــه  ــاك فقتل ــن الفت ــن عمــه عمــرو ب ــه اب ــرز الي ــارز؟ ف ــادى عــي )( هــل مــن مب ــم ن ث
عــي )(، فلــم يــرز اليــه بعدهــم أحــد فشــد أمــر المؤمنــن )(عليهــم حتــى توســط 
جمعهــم فقتــل مقاتليهــم وســبى ذراريهــم واخــذ اموالهــم واقبــل بســبيهم إلى رســول الله 
ــا )(عــى ثلاثــة  )(، فبلــغ ذلــك النبــي فخــرج وجمــع أصحابــه حتــى اســتقبل عليً
اميــال مــن المدينــة وأقبــل النبــي )( يمســح الغبــار عــن وجــه عــي )( بردائــه 
ويقبلــه بــن عينيــه ويبكــي))) وهــو يقــول: »الحمــد لله ياعــي الــذي شــد بــك ازري وقــوى 
بــك ظهــري ياعــي إني ســالت الله فيــك كــا ســأل اخــي موســى بــن عمــران صلــوات الله 

ــه أن يــرك هــارون في أمــره، وقــد ســألت ربي أن اشــد بــك ازري«))). وســامه علي

ــه وهــو يقــول: »معــاشر أصحــابي لاتلومــوني في حــب عــي  ــم التفــت إلى أصحاب ث
ــه، ياعــي  ــا وأدني ــا مــن أمــر الله والله أمــرني أن احــب عليً ــي عليً ــا حب بــن أبي طالــب فإن
مــن احبــك فقــد احبنــي ومــن احبنــي فقــد احــب الله ومــن احــب الله كان حقًــا عــى الله 
أن يســكن محبيــه الجنــة، ياعــي مــن أبغضــك فقــد أبغضنــي ومــن أبغضنــي فقــد أبغــض 
الله ومــن أبغــض الله أبغضــه الله ولعنــه وكان حقًــا عــى الله أن يوقفــه يــوم القيامــة موقــف 

ــه صرف ولا عــدل ولا إجــارة«))). ــل من البغضــاء ولا يُقب

العامــي،  ))) الكــوفي، تفســر فــرات، ص596-598؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج21، ص56-58؛ 
الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج4، ص175-172.

ــن  ــح م ــي، الصحي ــوار، ج21، ص58؛ العام ــار الان ــي، بح ــرات، ص598؛ المجل ــر ف ــوفي، تفس ))) الك
ــي )(، ج5، ص175.   ــام ع ــرة الإم س

ــن  ــح م ــي، الصحي ــوار، ج21، ص58؛ العام ــار الان ــي، بح ــرات، ص598؛ المجل ــر ف ــوفي، تفس ))) الك
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ثالث عشر: فتح مكة في سنة 8هـ. 

حصــل فتــح مكــة في أعقــاب تنصــل قريــش مــن التزامهــا بــروط صلــح الحديبيــة 
ــب  ــي )( أو تح ــد النب ــل في عق ــة أن تدخ ــمح لأي قبيل ــذي يس ــد ال ــض للبن ــو نق وه
ان تدخــل في عقــد مــع قريــش، فدخــل بنــو بكــر مــع قريــش وخزاعــة مــع النبــي 
)())) وعنــد وصــول وفــد خزاعــة بزعامــة بديــل بــن ورقــاء إلى النبــي )( بثــوا إليــه 

ــكواهم))).  ش

ثــم دخــل أبــو ســفيان المدينــة ليســتدرك الموقــف فذهــب إلى ابنتــه أم حبيبــة إلا أنهــا 
أعرضــت عنــه وعندمــا جلــس عــى فــراش النبــي )( طوتــه عنــه، ثــم ذهــب إلى النبــي 
ــه شــيئًا، ثــم ذهــب  ــه، ثــم ذهــب إلى أبي بكــر وعمــر فلــم يفعلــوا ل ــرد علي )( فلــم ي
ــه أن يكلــم النبــي  ــده فاطمــة )( فطلــب من إلى عــي بــن أبي طالــب )( وكانــت عن
)( فقــال لــه )(: »ويحــك يــا أبــا ســفيان والله لقــد عــزم رســول الله )( عــى أمــر 

مــا نســتطيع أن نكلمــه فيــه«))). 

ــر  ــه الرســول )( وهــو أم ــا عــزم علي ــام عــي )( عــن علمــه ب فيكشــف الإم
غــر قابــل للنقــاش ولا يمكــن لأحــد أن يتدخــل فيــه ))ودبــر رســول الله )( الأمــر 
ــالى أن  ــأل الله تع ــا وس ــراده بأهله ــى م ــه ع ــر عزيمت ــة وس ــره إلى مك ــان مس ــا بكت فيه
يطــوي خــره عــن أهــل مكــة حتــى يبغتهــم بدخولهــا وكان المعتمــد عــى هــذا السرالمــودع 
لــه، مــن بــن الجماعــة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( وكان الشريــك لرســول 

ســرة الإمــام عــي )(، ج5، ص175-17؛ النــوري، مــرزا حســن، نفــس الرحمــن في فضائــل ســلمان 
)(، تحقيــق: جــواد فيومــي، مؤسســة الافــاق، ط1، )ايــران، 1411هـــ(، ص412.

))) ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص514؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص21. 
)))  ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص517؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص26.
)))  ابن اسحاق، السيرة النبوبة، ص518؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص27.
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الله )( في الــرأي(( ))). 

امــا الســيدة عائشــة فكانــت لاتعلــم إلى ايــن يريــد الرســول )( أن يتوجــه 
))فدخــل أبــو بكــر عــى ابنتــه عائشــة وهــي تحــرك بعــض جهــاز رســول الله )( فقــال: 
ــه  ــن ترين ــال: فأي ــة أمركــم رســول الله )( أن تجهــزوه قالــت: نعــم، فتجهــز، ق اي بني

ــا أدري(())).  ــت: والله م ــد؟ قال يري

ــه  ــي )( ول ــى سر النب ــن ع ــو المؤتم ــا )( كان ه ــام عليً ــف أن الإم ــذا يكش وه
مكانــة خاصــة تميــزه عــن غــرة مــن الصحابــة فلذلــك اصطفــاه لــره.

ولمــا أجمــع النبــي )( المســر إلى مكــة كتــب حاطــب بــن أبي بلتعــة كتابًــا إلى قريــش 
يخبرهــم بالــذي اجمــع عليــه النبــي )( مــن الأمــر في الســر إليهــم، ثــم أعطــاه إلى امــرأة 
وخرجــت بــه تريــد مكــة، وجــاء الخــر مــن الســاء إلى رســول الله )( بــا صنــع 
حاطــب فبعــث عــي بــن أبي طالــب )(   والزبيربــن العــوام وأدركاهــا عنــد الخليقــة))) 
واســتنزلاها))) ))فســبق اليهــا الزبــر فســألها عــن الكتــاب الــذي معهــا فأنكــرت وحلفــت 
ــا  ــا فارجــع بن ــا الحســن معهــا كتابً ــا أب ــر: مــا أرى ي ــه لاشيء معهــا وبكــت. فقــال الزب أن
إلى رســول الله )( لنخــره بــراءة ســاحتها، فقــال لــه أمــر المؤمنــن )(: يخــرني 
ــا ويأمــرني بأخــذه منهــا وتقــول انــت إنــه لاكتــاب معهــا،  رســول الله )( أن معهــا كتابً
ثــم اخــرط الســيف وتقــدم اليهــا فقــال: أمــا والله لئــن لم تخــرج الكتــاب لأ كشــفنك ثــم 
لأضربــن عنقــك، فقالــت لــه: إذا كان لابــد مــن ذلــك فأعــرض ياابــن أبي طالــب بوجهــك 

))) المفيد، الارشاد، ص89. 
))) ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص519؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص28.  

)))  الخليقــة: منــزل عــى اثنــي عــر ميــاً مــن المدينــة  بينهــا وبــن ديــار بنــي ســليم، ينظــر: الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج2، ص387.

))) ابن اسحاق، السيرة النبوية، ص519-520؛ ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص29.
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عنــي فأعــرض بوجهــه عنهــا فكشــفت قناعهــا وأخرجــت الكتــاب مــن عقيصتهــا)))(())).

وكان الفضــل في كشــف الكتــاب لعــي )( امــا الزبــر فقــد حكــم عليهــا بالــراءة 
النبــي )( وحاشــا  وصدقهــا ولــزم اخــاء ســبيلها، وتصديقهــا معنــاه تكذيــب 

ــن.  ــادق الأم ــو الص ــول الله )(  وه لرس

ــن  ــح إلى ســعد ب ــوم الفت ــة في ي ــي )( إلى مكــة ))اعطــى الراي وعندمــا توجــه النب
ــادة وأمــره أن يدخــل بهــا مكــة أمامــه فأخذهــا ســعد وهــو يقــول  عب

اليوم يوم الملحمة                         اليوم تسبى الحرمة 

ــا  ــادة والله إن ــن عب ــعد ب ــول س ــا يق ــمع م ــا تس ــي )( أم ــوم للنب ــض الق ــال بع فق
ــة في قريــش: فقــال )(: »أدرك ياعــي ســعدًا فخــذ  ــوم صول ــه الي نخــاف أن يكــون ل

ــذي تدخــل بهــا«))).  ــت ال ــه وكــن ان ــة من الراي

ــر   ــوى نف ــم س ــن قاتله ــة إلا م ــوا بمك ــد أن لا يقتل ــد عه ــول الله )( ق وكان رس
ــن كعــب وكان ممــن  ــل ب ــن نفي ــرث ب ــل أمــر المؤمنــن )( الحوي ــه ))فقت ــوا يؤذون كان
يــؤذي رســول الله )( بمكــة وبلغــه )(  أن أختــه أم هــاني قــد أوت أناسًــا مــن بنــي 
مخــزوم منهــم الحــارث بــن هشــام وقيــس بــن الســايب فقصــد نحــو دارهــا مقنعًــا بالحديد 
فقــال: اخرجــوا مــن آويتــم؟ فخرجــت اليــه أم هــاني وهــي لا تعرفــه، فقالــت: ياعبــد الله 

)))  العقــص: وهــو أن يلــوي الشــعر عــى الــرأس، ويقال:هــي التــي تتخــذ مــن شــعرها مثــل الرمانــة، ينظــر: 
ابــن منظــور، لســان العــرب، ج7، ص56.

))) المفيــد، الارشــاد، ص45؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص216؛ مجموعــة مؤلفــن، اعلام الهدايــة- الإمام 
عــي بــن أبي طالــب )(، المجمــع العالمي لأهــل البيــت )(، ط1، )قم، 1422هـــ(، ج2، ص92.

))) المفيــد، الارشــاد، ص47؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص217؛ النقــدي، غــزوات الإمــام عــي بــن أبي 
طالــب )(، ص125.
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أنــا أم هــاني بنــت عــم رســول الله )( واخــت عــي بــن أبي طالــب انــرف عــن داري 
فقــال: اخرجوهــم(())).

عندمــا ســمع الإمــام عــي )(  خبراختفــاء مجموعــة مــن الأعــداء في بيــت أم هــاني 
لم يغــض النظــر عنهــم بــل ذهــب اليهــم وطلــب منهــم الخــروج حتــى أن أم هــاني حلفــت 
ــه  لتشــكوه إلى النبــي )( عندهــا ازاح أمــر المؤمنــن )(  المغفــرة عــن رأســه فعرفت
وذهبــت إلى النبــي )( حتــى تــر قســمها فقــد اكرمهــا النبــي )( وقــال: »قــد شــكر 

الله ســعي عــي وأجــرت مــن أجــارت أم هــاني لمكانتهــا مــن عــي«))). 

ــر  ــى ظه ــد ع ــد صع ــي )( فق ــام لع ــر الاصن ــة ك ــي )( مهم ــد اوكل النب وق
ــا))). ــرت جميعه ــى الأرض فتك ــم ع ــى بأصنامه ــة وألق الكعب

رابع عشر: غزوة حنين سنة 8هـ.

لمــا بلــغ رســول الله )( اجتــاع هــوازن وثقيــف جمــع أصحابــه ورغّبهم في الجهــاد وعقد 
اللــواء الاكــر ودفعــه إلى عــي بــن أبي طالــب )())) وخــرج في اثنــي عــر الــف رجــل))). 

))) الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص218؛ المجلسي، بحار الانوار، ج41، ص10.
ــي، كشــف الغمــة، ج1، ص219؛ المجلــي، بحــار  ــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص227؛ الارب ))) اب

ــي )(، ج5، ص262. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــوار، ج41، ص10؛ العام الان
))) ابــن المغــازلي، المناقــب، ص169؛ ابــن الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج )ت597هـــ(، صفــة الصفــوة، 
ــة، )بــروت، 1419هـــ(، ج1، ص163؛  ــم رمضــان وســعيد اللحــام، دار الكتــب العلمي تحقيق:إبراهي
ــرة  ــن س ــح م ــي، الصحي ــف، ص81؛ العام ــاووس، الطرائ ــن ط ــدة، ص364؛ اب ــق، العم ــن البطري اب

ــي )(، ج5، ص270. ــام ع الإم
)))  ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص150؛ القمــي، تفســر القمــي، ج1، ص286؛ مجموعــة مؤلفــن، اعــام 

الهدايــة، ج2، ص94. 
ــال  ــوزي، جم ــن الج ــي، ج1، ص286؛ اب ــر القم ــي، تفس ــة، ج4، ص64؛ القم ــرة النبوي ــام، الس ــن هش ))) اب
ــد الرحمــن  ــن عب ــق: محمــد ب ــم التفســر، تحقي ــن عــي )ت597هـــ(، زاد المســر في عل ــد الرحمــن ب ــن عب الدي
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أمــا المشركــون فقــد جمعــوا جيشًــا بقيــادة مالــك بــن عــوف النــري وســار نحــو المســلمين))).

وأمــر مالــك جيشــه بالاختبــاء خلــف الاحجــار والصخــور وشــعاب الجبــال ولمــا 
وصــل الجيــش الإســامي رشــقهم بالســهام والحجــارة فمنــي بالهزيمــة والانكســار وفــر 

 .((()( كثــر مــن جيــش رســول الله

ولم يبــق مــع الرســول )(  إلا بعــض مــن بنــي هاشــم وهــم تســعة وعاشرهــم أيمــن 
ابــن أم أيمــن فقتــل أيمــن وثبــت الهاشــميون))) وكان عــي بــن أبي طالــب )( يــرب 
 )( (  حتــى هزمهــم))) وقتــل أمــر المؤمنــن عــي( بالســيف بــن يــدي رســول الله
أبــا جــرول))) فانهــزم الجيــش ثــم قتــل عــي )( أربعــن رجــاً بعــد قتــل أبي جــرول))).

خامس عشر: سرية علي )( لمواجهة خيل ثقيف.

 )( إلى الطائــف ووجــه عــي بــن أبي طالــب  )( بعــد حنــن خــرج رســول الله

ــد الله، دار الفكــر، ط1، )بــروت، 1407هـــ(، ج3، ص281؛ الاندلــي، محمــد بــن يوســف بــن عــي  عب
)ت745هـــ(، تفســر البحــر المحيــط، )بــا مــكان، د. ت(، ج5، ص25؛ المبــار كفــوري، محمد عبــد الرحمن، 
تحفــة الاحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1410هـــ(، ج5، ص139. 

))) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص 62؛ ابن سعد، الطبقات، ج2، ص149.   
)))  الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص44؛ المفيد، الارشاد، ص95. 

ــام  ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ــورى، ص206؛ العام ــام ال ــرسي، اع ــاد، ص95؛ الط ــد، الارش ))) المفي
عــي )(، ج6، ص38. 

))) المفيــد، الارشــاد، ص96؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص168؛ العبــادي، محمــد عيــدان، أخــاق 
الحــرب عنــد الإمــام عــي )(، دار الأمــن، ط1، )بــروت، 1426هـــ(، ص64.

))) المفيد، الارشاد، ص97؛ ابن شهر اشوب، المناقب، ج3، ص170. 
))) المفيــد، الارشــاد، ص97؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص223؛ ابــن شهرآشــوب، المناقــب، ج3، 

ص170. 



)( في غزوات النبي )( 201الفصل الثالث: الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي

إلى وادي في الطائــف يدعــى وج))) فلقــي نافــع بــن غيــان بــن ســلمة بــن متعــب في خيــل 
مــن ثقيــف فقتلــه أميرالمؤمنــن )( وانهــزم المشركــون ودخــل في قلوبهــم الرعــب فنــزل 

منهــم جماعــة إلى النبــي )(  فأســلموا))). 

سادس عشر: سرية علي )( إلى خثعم. 

عندمــا حــاصر النبــي )(  الطائــف ايامًــا ســار أمــر المؤمنــن عــي )( في خيــل 
ــه  ــن )( فلقي ــم وجــده فخــرج أمــر المؤمن ــا وجــد ويكــر كل صن وأمــره أن يطــأ م
ــش  ــهاب في غب ــه ش ــال ل ــوم يق ــن الق ــل م ــه رج ــرز الي ــر، ف ــع كث ــم في جم ــل خثع خي
الصبــح فطلــب المبــارزة فقــال أمــر المؤمنــن )( مــن لــه فلــم يقــم أحــد فقــام إليــه أمــر 
المؤمنــن )( فوثــب أبــو العــاص بــن الربيــع، فقــال تكفــاه أيهــا الأمــر فقــال لا ولكــن 

إن قتلــت فأنــت عــى النــاس، فــرز إليــه أمــر المؤمنــن )( وهــو يقــول: 

إن علــى كــل رئيس حــقًا                  أن يروي الصعدة))) أو تدقا

ــو  ــول الله )(  وه ــاد إلى رس ــام وع ــر الأصن ــى ك ــى حت ــه وم ــه فقتل ــم ضرب ث
محــاصر لأهــل الطائــف  ولمــا رآه النبــي )(  كــر للفتــح وأخــذ بيــده فخــا بــه وناجــاه 

ــاً))).  طوي

)))  وج:هو بلاد ثقيف وهو الطائف، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص9.
))) اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص42؛ المفيــد، الارشــاد، ص104؛ الطــرسي، إعــام الــورى، ص207؛ 
العامــي، الــدر النظيــم، ص185؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج6، ص72.

)))  الصعدة: القناة وقيل القناة المستوية، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص255.
النظيــم،  الــدر  العامــي،  المناقــب، ج3، ص170؛  ابــن شــهر اشــوب،  ))) المفيــد، الارشــاد، ص103؛ 
ص184-185؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص226؛ الغــروي، موســوعة التاريــخ الإســامي، ج3، 

ــي )(، ج6، ص73. ــام ع ــرة الإم ــن س ــح م ــي، الصحي ص311؛ العام
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سابع عشر: سرية علي )(  إلى الفلس )صنم طيئ(. 

في الســنة التاســعة للهجــرة بعــث الرســول )(  عــي بــن أبي طالــب )( إلى 
الفلــس ومعــه مائــة وخمســون رجــاً مــن الانصــار عــى مائــة بعــر وخمســن فرسًــا ومعــه 

ــواء أبيــض إلى الفلــس ليهدمــه))). ــة ســوداء ول راي

وجعــل الإمــام عــي )( رايتــه إلى ســهيل بــن حنيــف ولــواءه بيــد جبــار بــن صخــر 
ــى  ــد))) حت ــق في ــم طري ــلك به ــق  فس ــى الطري ــم ع ــل يدله ــه دلي ــرج ومع ــلمي وخ الس
ــة  ــتطلعوا المنطق ــون ليس ــام العي ــث الإم ــي، وب ــك الح ــن ذل ــب م ــع قري ــى إلى موض انته
وقــد أصابــوا غلامًــا اســود كان عينـًـا عــى المســلمين إن قدمــوا إلى ديارهــم، وراوغ 
ــف  ــد كش ــن )( ق ــر المؤمن ــم، الا أن ام ــار آل حات ــن دي ــة وفي تعي ــم في الاجاب عليه
طريقتــه وهــدده بالقتــل ثــم دلهــم عــى الطريــق، فهدمــوا الفلــس وأسروهــم وحصلــوا 
عــى الســبي والغنائــم وعــرض عليهــم الإســام فمــن اســلم تــرك ومــن أبــى ضربــت 
عنقــه وكان في الســبي أخــت عــدي بــن حاتــم، امــا عــدي فوصلــه الخــر قبــل أن يصــل 

ــام))).  ــرب إلى الش ــلمون فه المس

أمــا الإمــام عــي )( فقــد اراد أن يضمــن الســامة للجميــع ويحقــق لهــم الهــدف 
))فلــا انتهــى بهــم إلى موضــع، قــال: بينكــم وبــن الحــي الــذي تريــدون يــوم تــام، وإن 
ــم  ــوا منه ــم تصيب ــوا فل ــي فتفرق ــذروا الح ــم فأن ــم ورعائه ــا اطرافه ــار وطئن ــا بالنه سرن
حاجتكــم ولكــن نقيــم يومنــا هــذا في موضعنــا حتــى نمــي ثــم نــري ليلتنــا عــى متــون 

))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص375؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص164؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
والملــوك، ج3، ص67؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج6، ص95.

)))  فيد: منزل بطريق مكة، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج4، ص282.
))) الواقــدي، المغــازي، ج2، ص375-378؛ ابــن ســعد، الطبقــات، ج2، ص164؛ المقريــزي، إمتــاع 

ص46-45.  ج2،  الاســاع، 
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الخيــل فنجعلهــا غــارة حتــى نصبحهــم في عمايــة الصبــح، قالــوا: هــذا الــرأي(( ))).

ــة  ــة في مداول ــه الحري ــح أصحاب ــة ويمن ــود السري ــا )( يق ــام عليً ــظ أن الإم نلاح
ــرأي معــه. ال

ثامن عشر: سرية علي )( إلى بني زبيد سنة 9هـ. 

ــن  ــب م ــرب وطل ــد يك ــن مع ــرو ب ــه عم ــدم الي ــوك ق ــن تب ــي )(  م ــاد النب ــا ع لم
الرســول )( أن يعطيــه قاتــل ابيــه فيقتلــه، إلا أن النبــي )(  لم يفعــل ذلــك فانــرف 
عمرومرتــدًا))) فاســتدعى رســول الله )(  عــي بــن أبي طالــب )( وأمــره عــى 
ــراب  ــن الاع ــة م ــد في طائف ــن الولي ــد ب ــل خال ــد وأرس ــي زبي ــذه إلى بن ــن وأنف المهاجري
وأمــره أن يعمــد لجعفــي ولمــا ســمعت جعفــي بالجيــش افترقــت فرقتــن فذهبــت فرقــة 
ــن  ــد، فوصــل الخــر إلى أمــر المؤمن ــي زبي ــة الأخــرى إلى بن إلى اليمــن وانضمــت الفرق
ــم  ــول فل ــه الرس ــل الي ــا يص ــوف حين ــره بالوق ــد وأم ــن الولي ــد ب ــث إلى خال )( وبع
يقــف خالــد فكتــب أمــر المؤمنــن إلى خالــد بــن ســعيد بــن العــاص))) أن يتعــرض لــه 
ويحبســه فاعــرض لــه وحبســه حتــى ادركــه أمــر المؤمنــن )( فعنفــه عــى خلافــه))). 

)))  الواقــدي، المغــازي، ج2، ص375-376؛ العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج6، 
ص97.

))) المفيد، الارشاد، ص108؛ الطبرسي، اعلام الورى، ص140.
)))  خالــد بــن ســعيد بــن العــاص بــن اميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي وأمــه بنــت خبــاب ابــن 
عبــد ياليــل، أســلم قديــاً وخــرج إلى الحبشــة في الهجــرة الثانيــة، ورجــع في فتــح خيــر إلى المدينــة وغــزا مــع 
الرســول )( الفتــح وتبــوك، وبعثــه النبــي )( إلى اليمــن عامــاً عــى الصدقــات، ولم يبايــع أبــا بكــر 

ثلاثــة أشــهر، قتــل في مــرج الصقــر، ينظر:ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص100-94.
))) المفيــد، الارشــاد، ص108؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ص140؛ الاربلي، كشــف الغمــة، ج1، ص229؛ 

العامــي، الصحيــح من ســرة الإمــام عــي )(، ج6، ص183. 
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إن خالــد بــن الوليــد كان غــر منضبــط وإن عليــا )(  عاملــه بالحكمــة والحــزم، 
 )( ــا ولا ســيما أن خالــدًا كان ملزمًــا بطاعــة عــي )( لأنــه هــو الامــر ولــو أن عليً
كان قــد تعــدى صلاحياتــه مــع خالــد فســوف يشــتكيه خالــد إلى رســول الله )(  ولكنه 

 .)( لم يفعــل شــيئًا لأنــه يعلــم بأنــه مكلــف بطاعــة أمــر المؤمنــن

ثــم ســار أميرالمؤمنــن )( حتــى لقيــه بنــو زبيــد بــوادٍ يقــال لــه كــر وعندمــا راه 
بنــو زبيــد قالــوا لعمــرو بــن معــد كيــف بــك يــا أبــا ثــور اذا لقيــك هــذا الغــام القــرشي 

فأخــذ منــك الأتــاوة؟ قــال ســيعلم ان لقينــي))).

إن قــوم عمــرو بــن معــد حاولــوا أن يثــروا حفيظتــه لأن الإمــام عليًــا )( ســوف 
يأخــذ منــه الصدقــة ووصفهــم الإمــام بالغــام حتــى يشــعر انــه تقــدم عليــه بالعمــر اي 

ان عمــرو كبــر بالســن إلا أن كل ذلــك لــن ينفــع مــع عمــرو. 

فخــرج عمــرو بــن معــد فقــال مــن يبــارز؟ فنهــض اليــه أمــر المؤمنــن )( وقــام 
اليــه خالــد بــن ســعيد وقــال لــه دعنــي يــا أبــا الحســن بــأبي أنــت وأمــي أبــارزه، فقــال لــه 
أمــر المؤمنــن )( إن كنــت تــرى أن لي عليــك طاعــة فقــف في مكانــك، ثــم بــرز اليــه 
أمــر المؤمنــن )( فصــاح بــه صيحــة فانهــزم عمــرو وقُتــل اخــوه وابــن اخيــه وأخــذت 
امرأتــه وســبي منهــم مــن ســبي  وانــرف أمــر المؤمنــن )( وخلــف عــى بنــي زبيــد 

خالــد بــن ســعيد ليقبــض صدقاتهــم ويؤمــن مــن عــاد إليــه مســلمً))). 

وممــا زاد في خــزي عمــرو بــن معــد أن هزيمتــه قــد جــاءت بعــد أن اســتعرض قوتــه 

))) المفيــد، الارشــاد، ص108؛ الطــرسي، اعــام الــورى، ص14؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص229؛ 
العامــي، الصحيــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج6، ص184.

)))  المفيــد، الارشــاد، ص108؛ الطــرسي، اعــام الورى، ص140؛ الاربلي، كشــف الغمــة، ج1، ص229؛ 
العامــي، الصحيــح من ســرة الإمــام عــي )(، ج6، ص184.
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امــام أصحابــه لأنــه يــرى أن النــاس تهابــه وأن ذكــر اســمه يرهــب النــاس إلا أن صيحــة 
مــن أمــر المؤمنــن )( ادخلــت الرعــب فيــه وولى هاربًــا وتركــه قتــل أخيــه وابــن اخيــه 

وســبي زوجتــه. 

تاسع عشر: سرية علي )( إلى اليمن.

في الســنة العــاشرة بعــث النبــي )( عــي بــن أبي طالــب )( إلى اليمــن وأعطــاه 
اللــواء ومعــه ثلاثمائــة فــارس))) وقــال لــه رســول الله )( ))»امــض ولا تلتفــت« فقــال 
لــه عــي )(: »يارســول الله كيــف اصنــع؟« قــال: »إذا نزلــت بســاحتهم فــا تقاتلهــم 
ــم إلى  ــاد فدعاه ــك الب ــت تل ــل دخل ــم اول خي ــت خيله ــوك..«(()))  فكان ــى يقاتل حت
الإســام فأبــوا ذلــك ثــم حمــل عليهــم عــي )( فقتــل منهــم عشريــن رجــاً ثــم تفرقــوا 
وانهزمــوا، ثــم دعاهــم إلى الإســام فســارعوا أجابــوا وقــدم نفــر مــن رؤســائهم فبايعــوه 

عــى الإســام))). 

ــرع  ــزاء فأق ــة أج ــا خمس ــم فجزأه ــن الغنائ ــاب م ــا أص ــي )( م ــام ع ــع الإم فجم
عليهــا فخــرج اول الســهام ســهم الخمــس ولم يعــط اي واحــد مــن النــاس شــيئًا وحملــه 
إلى رســول الله )( وهــو يــرى فيــه مــا يــرى وكان عــي )( ينهاهــم عــن ركــوب ابــل 

ــدى  ــبل اله ــامي، س ــاع، ج2، ص96؛ الش ــاع الاس ــزي، إمت ــازي، ج2، ص445؛ المقري ــدي، المغ ))) الواق
ــة،  ــام الهداي ــن، اع ــة، ج3، ص289؛ مجموعــة مؤلف ــرة الحلبي ــي، الس ــاد، ج6، ص238؛ الحلب والرش

ــررة، ج3، ص219. ــام ال ــي ام ــي، ع ج2، ص98؛ الخوئ
ــدى  ــبل اله ــامي، س ــاع، ج2، ص96؛ الش ــاع الاس ــزي، إمت ــازي، ج2، ص445؛ المقري ــدي، المغ ))) الواق

والرشــاد، ج6، ص238؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة، ج3، ص289.
ــدى  ــبل اله ــامي، س ــاع، ج2، ص96؛ الش ــاع الاس ــزي، إمت ــازي، ج2، ص445؛ المقري ــدي، المغ ))) الواق
التاريــخ  موســوعة  الغــروي،  ص289؛  ج3،  الحلبيــة،  الســرة  الحلبــي،  ص238؛  ج6،  والرشــاد، 

الإســامي، ج3، ص570؛ مجموعــة مؤلفــن، اعــام الهدايــة، ج2، ص98.
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ــي )( وهــو في مكــة وخلــف أحــد الأصحــاب  ــة، ورجــع عــي )( إلى النب الصدق
 )( عــى جيشــه فطلبــوا منــه أن يكســوهم ثيابًــا فكســاهم ثوبــن وعندمــا خــرج عــي
يتلقاهــم ليقــدم بهــم إلى النبــي )( رأى عــى أصحابــه الثيــاب فأمرهــم أن يرجعــوا مــا 

اخــذوا فأرجعوهــا فشــكوه عنــد النبــي )( فســكت))).

ــدى  ــبل اله ــامي، س ــاع، ج2، ص97؛ الش ــاع الاس ــزي، إمت ــازي، ج2، ص446؛ المقري ــدي، المغ ))) الواق
والرشــاد، ج6، ص238-239؛ الحلبــي، الســرة الحلبيــة، ج3، ص289.
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الفصل الرابع
الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي )( في ميدان معركة الجمل

أولً: أهدف الإمام علي )( من هذه الحروب:

ــوف  ــا )(س ــرآن وأنّ عليً ــل الق ــى تنزي ــل ع ــه قات ــه بأن ــي )(  أصحاب ــر النب أخ
يقاتــل عــى تأويلــه وأنــه يقاتــل الناكثــن والقاســطين والمارقــن وأوصاهــم أن يكونــوا في 
الجانــب الــذي فيــه عــي )( لأنــه هــو الــذي يظهــر معــالم الديــن وهــو مع الحــق أينــا دار. 

قــال الإمــام الباقــر )(: »انقطــع شِســع))) نعــل رســول الله )( فدفعهــا إلى عــي 
ــه  ــى أصحاب ــل ع ــا، وأقب ــوة))) أو نحوه ــدٍ غل ــل واح ــى في نع ــم مش ــا، ث )( يصلحه
فقــال:إن منكــم مــن يقاتــل عــى التأويــل كــا قاتــل معــي عــى التنزيــل! فقــال: أبــو بكــر: 
أنــا ذاك يارســول الله؟!قــال: لا. فقــال عمــر: فأنــا يارســول الله؟! قال: لا.فأمســك القوم، 
ونظــر بعضهــم إلى بعــض، فقــال رســول الله )(  لكنــه خاصــف النعــل، وأومــأ إلى عــي 
ــرف  ــذت، وح ــنتي ونب ــت س ــل إذا ترك ــى التأوي ــل ع ــه المقات ــب )( وإن ــن أبي طال ب
ــاء ديــن  ــه ذلــك فيقاتلهــم عــي )( عــى إحي كتــاب الله وتكلــم في الديــن مــن ليــس ل

الله عــز وجــل«))).

وفي روايــة أخــرى قــال الإمــام الباقــر )(: »جــاء رجــل إلى عــي )( وهــو عــى 
منــره فقــال: يــا أمــر المؤمنــن أتــاذن لي أن اتكلــم بــا ســمعتُ عــن عــار بــن يــاسر يرويــه 

))) شســع النعــل: قبالهــا الــذي يشــد إلى زمامهــا، والزمام:الســر الــذي يعقــد فيــه الشســع، ينظــر: ابــن منظور، 
لســان العرب، ج8، ص180.

))) الغلوة: مقدار رمية بسهم، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص132.
))) المفيــد، الارشــاد، ص84؛ العامــي، عــي بــن يونــس )ت877هـــ(، الــراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديم، 

تحقيــق: محمــد باقر البهبــودي، المكتبــة المرتضوية، ط1، )بلامــكان، 1384هـــ(، ج2، ص63-62. 
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عــن النبــي )(؟ فقــال )(: اتقــوا الله ولا تقولــوا عــى عــار إلا ما قاله حتــى قال ذلك 
ثــاث مــرات، ثــم قــال لــه )(: تكلــم قــال: ســمعت عــارًا يقــول: ســمعت رســول الله 
)(  يقــول: أنــا أقاتــل عــى التنزيــل وعــي يقاتــل عــى التأويــل، فقــال )(:  صــدق 

عــار ورب الكعبــة: إنّ هــذه عنــدي لفــي ألــف كلمــة، تتبــع كل كلمــة ألــف كلمــة«))).

عــن أبي ســعيد الخــدري )( قــال: ))كنــا جلوسًــا ننتظــر رســول الله )(  فخــرج 
 )( علينــا مــن بعــض بيــوت نســائه قــال: فقمنــا معــه فانقطعــت نعلــه فتخلــف عليهــا عــي
ــال: إن  ــه فق ــا مع ــره وقمن ــام ينتظ ــم ق ــه ث ــا مع ــول الله )(  ومضين ــى رس ــا وم يخصفه
منكــم مــن يقاتــل عــى تأويــل هــذا القــرآن كــا قاتلــت عــى تنزيلــه فاســتشرفنا وفينــا أبــو بكــر 
وعمــر فقــال: لا ولكنــه خاصــف النعــل، قــال فجئنــا نبــره قــال: فكأنــه قــد ســمعه(())). 

ــع الغرقــد)))  ــول الله )(  وهــو ببقي ــع رس ــال: ))كنــت م ــن أبي ذر )( ق وع
فقــال: والــذي نفــي بيــده إن فيكــم رجــاً يقاتــل النــاس مــن بعــدي عــى تأويــل القــرآن 
ــه الا الله فيكــر قتلهــم عــى  كــا قاتلــت المشركــن عــى تنزيلــه، وهــم يشــهدون أن لا ال
النــاس، حتــى يطعنــوا ولي الله، ويســخطوا عملــه كــا ســخط موســى أمــر الســفينة وقتــل 
الغــام وأمــر الجــدار، وكان خــرق الســفينة وقتــل الغــام وإقامــة الجدار لله رضى وســخط  

 .((()))( ذلــك موســى، أراد بالرجــل عــي بــن أبي طالــب

)))  الصدوق، الخصال، ج2، ص650، عاشور، حروب علي )(، ص8. 
)))  الموصــي، إســاعيل بــن محمــد بــن الفضــل )ت307هـــ(، مســند أبي يعــى، تحقيــق: حســن ســليم أســد، 
دار المأمــون، ط2، )بــروت، د. ت(، ج2، ص341؛ ابــن طــاووس، رضي الديــن أبــو القاســم عــي 
ــق: مؤسســة صاحــب الأمــر )(، مطبعــة  ــن، تحقي ــن جعفــر )664هـــ(، الملاحــم والفت ــن موســى ب ب

ــد، ج9، ص133.  ــع الزوائ ــي، مجم ــان، 1416هـــ(، ص330؛ الهيثم ــاط، ط1، )اصفه نش
)))  بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج1، ص473.

)))  الكوفي، تفسير فرات، ص200-201؛ الخوارزمي، المناقب، ص88. 
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ــاء  ــاء الأنبي ــال: ))أوصي ــول الله )( ق ــمعت رس ــال س ــك ق ــن مال ــس ب ــن أن وع
الذيــن بعدهــم بقضــاء ديونهــم، وإنجــاز عِداتهــم ويقاتلــون عــى ســنتهم ثــم التفــت إلى 
عــي )( فقــال: أنــت وصيــي وأخــي في الدنيــا والآخــرة، تقــي دينــي وتنجــز عــداتي، 

وتقاتــل عــى ســنتي، وتقاتــل عــى التأويــل كــا قاتلــت عــى التنزيــل(())). 

ويذكرالمفيــد ))) أن النبــي )(  قــال: »أيهــا النــاس ألفيتكــم بعــدي ترجعــون كفــارًا 
ــة كبحــر الســيل الجــرار، ألا وإن عــي  يــرب بعضكــم رقــاب بعــض فتلقــوني في كتيب
بــن أبي طالــب )( أخــي ووصيــي يقاتــل بعــدي عــى تأويــل القــرآن كــا قاتلــت عــى 

تنزيلــه«.

 :)( بأنــه يحــارب عــى الدنيــا فيقــول )( وهنــاك مــن يتهــم أمــر المؤمنــن عليًــا
»عجبًــا... يزعــان أني أحــارب عــى الدنيــا أفــكان رســول الله )(  يحــارب عــى 
ــا  ــادة الرحمــن فإن ــام وعب ــإن زعــا أن رســول الله )(  حــارب لتكســر الاصن ــا ف الدني
ــا،  ــب الدني ــزن بح ــي ي ــاد، أفمث ــاء والفس ــن الفحش ــي ع ــال والنه ــع الض ــتُ لدف حارب

ــا بالســيف«))). ــرًا ســويًا لضربته ــو تمثلــت لي ب والله ل

1- الدفاع عن السنة ومكافحة البدعة والفجور: 

ــا )( أنــه ســوف يواجــة فتنــة مــن أقــوام مخالفــن  أخــر النبــي )(  الإمــام عليً
للقــرآن والســنةّ النبويــة وأنــه ســوف يقاتلهــم وهــو عــى الحــق.

ــن كــا  ــد كتــب عليــك جهــاد المفتون ــال رســول الله )( لعــي )(: »إن الله ق ق
ــه التــي كتــب عــيّ  كتــب عــي جهــاد المشركــن، قــال: فقلــت يارســول الله ماهــذه الفتن

)))  الخزار القمي، كفاية الاثر، ص75-76؛ عاشور، حروب علي )(، ص9. 
))) المفيد، الارشاد، ص122؛ عاشور، حروب علي )(، ص9. 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج20، ص477؛ عاشور، حروب علي )(، ص9. 
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فيهــا الجهــاد؟ قــال: قــوم يشــهدون أن لا الــه الا الله وأني رســول الله وهــم مخالفون للســنّة، 
فقلــت يارســول الله، فعــام أقاتلهــم وهــم يشــهدون كــا أشــهد؟ قــال: عــى الإحــداث 
في الديــن ومخالفــة الأمــر، فقلــت يارســول الله إنــك كنــت وعدتنــي الشــهادة، قــال فاســأل 

الله أن يعجلهــا لي  بــن يديــك، قــال: فمــن يقاتــل الناكثــن والقاســطين والمارقــن«))).

عــن عــي )(: »طلبنــي رســول الله )(  فوجــدني في جــدول نائــاً فقــال: قــم مــا 
ــراب قال:فــرأى كأني وجــدت في نفــي مــن ذلــك فقــال:  ــا ت ــوم النــاس يســمونك أب أل
قــم فــوالله لأرضينَّــك أنــت أخــي أبــو ولــديّ تقاتــل عــن ســنتي وتــرئ ذمتــي، مــن مــات 
في عهــدي فهــو كنــز الله ومــن مــات في عهــدك فقــد قــى نحبــه ومــن مــات بحبــك بعــد 

موتــك ختــم الله لــه بالأمــن والإيــان مــا طلعــت شــمس أوغربــت«))).

ــده  ــى بع ــا يلق ــا )( ب ــر عليً ــول الله )(  أخ ــدري أن رس ــعيد الخ ــن أبي س وع
فبكــى )( وقــال: »يارســول الله )(  أســألك بحقــي عليــك وقرابتــي منــك، وحــق 
صحبتــي إيــاك لمــا دعــوت الله عزوجــل أن يقبضنــي إليــه. فقــال )(: أتســألني أن أدعــو 

ربي لأجــل مؤجــل؟ قــال: فعــى مــا أقاتلهــم؟ قــال: عــى الإحــداث في الديــن«))).

وقــال جابــر بــن عبــد لله: ))ســمعت رســول الله )(  وهــو آخــذ بضبــع))) عــي بــن 
أبي طالــب )( وهــو يقــول: »هــذا أمــر الــررة، قاتــل الفجــرة، منصــور مــن نــره، 

مخــذول مــن خذلــه، ثــم مــد بهــا صوتــه«(())). 

))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج9، ص139؛ عاشور، حروب علي )(، ص11-10. 
))) الموصلي، مسند أبي يعلى، ج1، ص402-403؛ ابن حجر، الصواعق المحرقة، ص126.

))) الطــوسي، الامــالي، ص502؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص175؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج4، 
ص314. 

)))  الضبع: وسط العضد، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص73.
ــدوزي،  ــالي، ص483، القن ــوسي، الام ــن، ج3، ص129؛ الط ــى الصحيح ــتدرك ع ــابوري، المس ))) النيس
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ثانيًا: دوافع البغاة في قتال الإمام علي )( في معركة الجمل:

ــروا  ــا ونظ ــيطان له ــوس الش ــد وس ــوام ق ــن الع ــر ب ــد الله والزب ــن عب ــة ب إن طلح
إلى انفســهم باســتعلاء حتــى وصــل بهــم الأمــر إلى قتــال أخــي رســول الله )(  وهــم 
ــى  ــح ع ــيطان مس ــرم )(، إلا أن الش ــي الأك ــن النب ــمعوه م ــد س ــك وق ــون ذل يعلم

ــتعلوا.  ــالأرض واس ــدوا ب ــم وفس ــم وقلوبه اعينه

قــال الإمــام عــي )(: »فلــا نهضــت بالأمــر نكثــت طائفــة ومرقــت أخــرى، 

ــا  هَ
ُ
ْعَل ــرَةُ نَ خَِ

ْ
ارُ ال ــكَ الدَّ

ْ
ــول: تل ــبحانه يق ــمعوا الله س ــم لم يس ــرون، كأنه ــط آخ وقس

ــد  ــى والله لق ــنَ))) ب مُتَّقِ
ْ
ــةُ للِ عَاقبَِ

ْ
ــادًا وَال سَ

َ
 ف

َ
رْضِ وَل

َ ْ
ــوًّا فِ ال

ُ
ــدُونَ عُل  يرُِي

َ
ــنَ ل ي ِ

َّ
للِ

ســمعوها ووعوهــا، ولكنهــم حليــت الدنيــا في أعينهــم، وراقهــم))) زبرجهــا)))«))). 

1- أول البغي: 

ــى  ــك ع ــالا: ))نبايع ــر فق ــة والزب ــاء طلح ــة ج ــن البيع ــي )( م ــرغ ع ــد أن ف بع
ــتعانة،  ــوة والاس ــكان في الق ــا شري ــال )(: »لا ولكنك ــر ق ــذا الأم ــا شركاؤك في ه أن

وعونــان عــى العجــز والأوَد)))«(())).

وعندمــا جــاء طلحــة والزبــر إلى أمــر المؤمنــن عــي )( بعــد البيعــة بأيــام فقــالا 

ينابيع المودة، ج2، ص276.
)))  القصص: الآية 83.  

)))  راقهم: الإعجاب ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص134.
)))  الزبرج: الزينة والذهب، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج2، ص294.

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج1، ص38؛ الصدوق، معاني الاخبار، ص362.
)))  الاوَد: العِوَج، ينظر:  ابن الاثير، النهاية، ج1، ص79.

))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص58؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص124؛ الشريــف الــرضي، خصائــص 
الائمــة، ص114؛ المجلــي، بحــار الانــوار، ج32، ص265. 
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لــه: ))يــا أمــر المؤمنــن قــد رأيــت مــا كنــا فيــه مــن الجفــوة في ولايــة عثــان كلّهــا وعلمــت 
رأي عثــان كان في بنــي أميــة، وقــد ولاك الله الخلافــة مِــن بعــده، فولّنــا بعــض أعمالــك، 
فقــال لهــا: »أرضيــا بقســم الله لكــا حتــى أرى رأيــي، وأعلــا أني لا اشرك في أمانتــي إلاّ 
مــن أرضى بدينــه وأمانتــه مــن أصحــابي، ومــن قــد عرفــت دخيلتــه«))) فانصرفــا عنــه وقــد 

دخلهــا اليــأس(())). 

ومــن خــال طلــب طلحــة والزبــر يتبــن أنهــم يطلبــون للدنيــا وليــس للآخــرة فقــد 
ــة  ــر ولاي ــه طلحــة والزب ــر إلى أميرالمؤمنــن عــي )( ))فطلــب من جــاء طلحــة والزب
العــراق وطلــب منــه الزبــر ولايــة الشــام فأمســك عــي عــن إجابتهــا في شيء مــن ذلــك 
فانصرفــا وهمــا ســاخطان وقــد عرفــا مــا كان غلــب في ظنهــا قبــل مــن رأيــه )( فــركاه 
يومــن أو ثلاثــة أيــام ثــم صــارا إليــه واســتأذنا عليــه فــأذن لهــا وكان في عليّــة داره 
فصعــدا إليــه وجلســا عنــده بــن يديــه وقــالا: يــا أمــر المؤمنــن  قــد عرفــت حــال هــذه 
الأزمنــة ومــا نحــن فيــه مــن الشــدة وقــد جئنــاك لتدفــع إلينــا شــيئًا تصلــح بــه أحوالنــا 
ونقــي بــه حقوقًــا علينــا، فقــال )( قــد عرفتــا مــالي بينبــع))) فــإن شــئتما كتبــت لكــا 
ــه:  ــالا ل ــع؟ فق ــا أصن ــا م ــال له ــع فق ــك بينب ــا في مال ــة لن ــالا: لاحاج ــر، فق ــا تي ــه م من
أعطنــا مــن بيــت المــال شــيئًا لنــا فيــه كفايــة، فقــال: ســبحان الله وأي يــد لي في بيــت المــال 
وذلــك للمســلمين وأنــا خازنهــم وأمــن لهــم فــإن شــئتما رقيتــا المنــر وســألتما ذلــك مــا 
شــئتما فــإن أذنــوا فيــه فعلــت وأنــى لي بذلــك وهــو لكافــة المســلمين شــاهدهم وغائبهــم 
ــا بالــذي نكلــف ذلــك ولــو كلفنــاك لمــا أجابــك  لكنــي أبــدي لكــا عــذرًا، فقــالا: ماكن

)))  دخيلته:نيته ومذهبه وخلده وبطانته، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص240.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص175؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص239.

)))  ينبع:هــي عــن يمــن رضــوى لمــن كان منحــدر مــن المدينــة إلى البحــر، فيهــا عيــون عــذاب غزيــرة وبهــا 
وقــوف لعــي )(يتولاهــا لــه )(، ينظر:الحمــوي، معجــم البلــدان، ج5، ص449.
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المســلمون، فقــال لهــا مــا أصنــع؟ قــالا قــد ســمعنا مــا عنــدك(())). 

ولم يمــضِ عــى بيعــة عــي )( إلا قليــل حتــى دخــل عليــه طلحــة والزبــر فقــالا: 
))يــا أمــر المؤمنــن إن ارضنــا أرض شــديدة، وعيالنــا كثــر، ونفقتنــا كثــرة قــال: ألم اقــل 
ــإن رضــوا  ــوا بأصحابكــم ف ــال: فأت ــى، ق ــوا ب لكــم أني لا أعطــي أحــدًا دون أحــد؟ قال
بذلــك أعطيتكــم وإلا لم أعطكــم دونهــم، ولــو كان عنــدي شيء أعطيتكــم مــن الــذي لي 
لــو انتظرتــم حتــى يخــرج عطائــي أعطيتكــم مــن عطائــي قالــوا مانريــد مــن الــذي لــك 
ــا في  ــذن لن ــه فقالوا:أئ ــوا علي ــى دخل ــاً حت ــا الا قلي ــم يلبث ــده فل شــيئًا، وخرجــا مــن عن

العمــرة؟ قال:ماتريــدون العمــرة ولكــن تريــدان الغــدرة(())). 

أمــا طلحــة والزبــر فقــد أرادا أن  يتميــزان في الفــيء عــن غيرهــم مــن المســلمين إلا 
ــر  ــلمين فيذك ــن المس ــم وب ــاوى بينه ــز وس ــك التميي ــل بذل ــن )( لم يقب أن أميرالمؤمن
ــا  ــموا فيئً ــه أن يقس ــض أصحاب ــاسر وبع ــن ي ــار ب ــر ع ــا )( أم ــن عليً ــر المؤمن أن أم
ــبوا  ــدٍ« فحس ــى أح ــدًا ع ــوا أح ــه ولا تفضل ــوا في ــم: ))»اعدل ــال له ــلمين، وق ــن المس ب
فوجــدوا الــذي يصيــب كل رجــل مــن المســلمين ثلاثــة دنانــر، فأعطــوا النــاس، فأقبــل 
اليهــم طلحــة والزبــر، ومــع كل واحــد منهــا ابنــه، فدفعــوا إلى كل واحــد منهــم ثلاثــة 
دنانــر، فقــال طلحــة والزبــر: ليــس هكــذا كان يعطينــا عمــر، فهــذا منكــم أو عــن أمــر 
صاحبكــم؟ قالــوا: بــل هكــذا أمرنــا أمــر المؤمنــن )( فمضيــا إليــه فوجــداه في بعــض 
أموالــه قائــا في الشــمس عــى أجــر لــه يعمــل بــن يديــه، فقــالا: تــرى أن ترتفــع معنــا 
إلى الظــل؟ قــال: »نعــم«، فقــالا لــه: إنــا أتينــا إلى عمالــك عــى قســمة هــذا الفــيء فأعطــوا 

))) المفيد، الجمل، ص88؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص37. 
ــة، تحقيق:عــي أكــر،  ــة الخاطئ ــة في إبطــال توب ))) المفيــد، محمــد بــن محمــد بــن النعــان )ت413هـــ(، الكافئ

ــب، ص178.  ــي، المناق ــم، 1413هـــ(، ص14؛ الخوارزم )ق
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كل واحــد منــا مثــل مــا أعطــوا ســائر النــاس، قــال: »ومــا تريــدان!« قــالا: ليــس كذلــك 
كان يعطينــا عمــر. قــال »فــا كان رســول الله )(  يعطيكــا؟« فســكتا، فقــال: »أليــس 
ــنة  ــال »أفس ــم. ق ــالا: نع ــادة؟« ق ــر زي ــن غ ــلمين م ــن المس ــوية ب ــم بالس كان )( يقس
 )( أولى بالاتبــاع عندكــا أم ســنة عمــر؟« قــالا ســنة رســول الله )( رســول الله
ولكــن يــا أميرالمؤمنــن لنــا ســابقة وغنــاء وقرابــة، فــإن رأيــت أن لا تســوينا بــن النــاس 
فافعــل، قــال: »ســابقتكم أســبق أم ســابقتي؟« قــالا: ســابقتك، قــال »فقرابتكــا أقــرب 
أم قرابتــي؟« قــالا: قرابتــك قــال: »فغناؤكــا أعظــم أم غنائــي؟« قــالا: بــل انــت أعظــم 
غنــاء قــال: »فــوالله مــا أنــا وأجــري هــذا في هــذا المــال إلا بمنزلــة واحــدة«، وأومــأ بيــده 

إلى الأجــر الــذي بــن يديــه(())).

ــا: ))»ألم  ــال له ــم ق ــا ث ــر فدعاهم ــة والزب ــي )( إلى طلح ــن ع ــث أميرالمؤمن وبع
ــم! أجــور في حكــم، أو اســتئثار في  ــاني وتبايعــاني طائعــن غــر مكرهــن، فــا أنكرت تأتي
فيء!« قــالا: لا. قــال )(: »أو في أمــر دعوتمــاني إليــه مــن أمــر المســلمين فقــرت عنــه«: 
قــالا: معــاذ الله قــال )(: »فــا الــذي كرهتــا مــن أمــري حتــى رأيتــا خــفيا؟« قــالا: 
ــا  ــت حظن ــيء، جعل ــن الف ــا م ــا حقن ــم، وانتقاصن ــاب في القس ــن الخط ــر ب ــك عم خلاف
ــا  ــويت بينن ــا فيء فس ــو لن ــن ه ــيوفنا مم ــا بس ــاء الله علين ــا أف ــا مم ــظ غيرن ــام كح في الإس

ــم(())).  وبينه

ــن )( واســتأذنا في العمــرة))) والإمــام  ــر إلى أمــر المؤمن ــل طلحــة والزب ــم أقب ث
ــا  ــدان الغــدر ونكــث البيعــة عــى الرغــم مــن أنهــا بايع ــم أنهــا يري عــي )( كان يعل

)))  المغربي، دعائم الإسلام، ج1، ص384؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص39.
))) الطوسي، الأمالي، ص731؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص254.

))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص58؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص125؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
ص303.  ج4،  والملــوك، 
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ــا. ــة منه ــن )( برغب ــر المؤمن أم

ــر إلى مكــة فاجتمعــوا مــع عائشــة وحرضوهــا عــى الطلــب  وخــرج طلحــة والزب
بــدم عثــان))) ومعهــم عبــد الله بــن عامــر، قــدم مــن البــرة وقــدم يعــى بــن اميــة مــن 
اليمــن ومعــه مــال كثــر وزيــادة عــى أربعمائــة بعــر واستشــاروا فيــا بينهــم عــى الخــروج 
فقالــوا نســر إلى المدينــة فنقاتــل عليًــا )( فقــال بعضهــم ليــس لكــم طاقــة بأهــل المدينــة 
ولكنــا نســر إلى البــرة فاجتمــع رأيهــم عــى أن يســروا إلى البــرة وأعطاهــم عبــد الله 
بــن عامــر مــالً كثــر وإبــاً فخرجــوا في ســبع مائــة رجــل من أهــل المدينــة ومكــة ولحقهم 

النــاس حتــى كانــوا في ثلاثــة آلاف رجل))).

2- تحريض عائشة: 

ــن  ــاس ضــد أمــر المؤمن ــوا الن ــت عائشــة إلى عــدة شــخصيات تأمرهــم أن يحث كتب
عــي )( وتحثهــم عــى طلــب قتلــة عثــان، فكتبــت إلى أهــل اليمامــة والمدينــة بــا كان 

منهــم))).  

كذلــك كتبــت عائشــة إلى زيــد بــن صوحــان))) وذلــك عندمــا قدمــت البــرة 

ــوبي، تاريــخ، ج2، ص125؛ ابــن اعثــم، الفتــوح،  )))  البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص21؛ اليعق
ــان  ــات الاعي ــد )ت681هـــ(، وفي ــن محم ــد ب ــن أحم ــمس الدي ــكان، ش ــن خل ج3، ص451-452؛ اب
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، اعــداد: ريــاض عبــد الله عبــد الهــادي، دار إحيــاء الــراث العــربي، ط2، )بــروت، 

1430 هـــ(، ج2، ص9.
)))  البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص21-22؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص125؛ ابــن اعثــم، الفتوح، 
ج3، ص455-456؛ بيضــون، إبراهيــم، مــن دولــة عمــر إلى دولــة عبــد الملــك، ط1، )قــم، 1427هـــ(، 

ص122.  
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص321؛ المفيــد، الجمــل، ص160-161؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 

ج3، ص219-220؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص261.   
)))  زيــد بــن صوحــان بــن حجــر بــن الحــارث بــن الهجــرس بــن صــرة بــن حدرجــان بــن عســاس بــن ليــث 
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ــا  ــة رســول الله )(  إلى ابنه ــن حبيب ــة أبي بكــر أم المؤمن ــة ابن ــه: ))مــن عائش ــت ل فقال
ــى  ــا ع ــدم، فانصرن ــذا فاق ــابي ه ــاك كت ــإذا أت ــد ! ف ــا بع ــان، أم ــن صوح ــد ب ــص زي الخال
ــن  ــد ب ــا: مــن زي ــب إليه ــاس عــن عــي )( فكت لِ الن ــإن لم تفعــل فخــذِّ ــذا، ف ــا ه أمرن
صوحــان إلى عائشــة ابنــة أبي بكــر الصديــق حبيبــة رســول الله )( أمــا بعــد: فأنــا ابنــك 
الخالــص إن اعتزلــتِ هــذا الأمــر ورجعــت إلى  بيتــك، وإلا فأنــا أول مــن نابــذك. قــال 
زيــد بــن صوحــان: رحــم الله أم المؤمنــن أمــرت أن تلــزم بيتهــا وأمرنــا أن نقاتــل فتركــت 

ــا بــه ونهتنــا عنــه(())).  مــا أمــرت بــه وأمرتنــا بــه، وصنعــت مــا أمرن

ــادي  ــادي بالتأهــب للخــروج وكان المن ــا ين ــم مناديً ــوم تقي وكانــت عائشــة في كل ي
ينــادي مــن كان يريــد المســر فــإن أم المؤمنــن ســائرة إلى البــرة تطلــب بــدم عثــان بــن 
عفــان المظلــوم))) فمــن كان يريــد اعــزاز الإســام، وقتــال المحليــن والطلــب بثــأر عثــان 

ومــن لم يكــن عنــده مركــب ولم يكــن لــه جهــاز فليــأت فجهزتهــم وأعطتهــم النفقــة))).

ولمــا عزمــت عائشــة عــى الخــروج إلى البــرة طلبــوا لهــا بعــرا قويًــا يحمــل هودجهــا 
فجاءهــم يعــى بــن اميــة ببعــره المســمى عســكرًا وكان عظيــم الخلق شــديدًا وعندمــا رأته 
اعجبهــا، وأخــذ الجــاّل يحــدث بقــوة الجمــل وشــدته ويقــول في أثنــاء كلامــه عســكر فلــا 
ســمعت عائشــة هــذا اللفــظ اســرجعت وأمرتهــم بــأن يــردوه وقالــت لا حاجــة لي بــه، 
وذكــرت حــن ســئلت أن رســول الله )(  ذكــر لهــا هــذا الاســم، ونهاهــا عــن ركوبــه، 

ابــن حــداد بــن ظــالم، قطعــت يــده يــوم نهاونــد، وقتــل يــوم الجمــل، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، 
ص125-123.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص324؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص216.  
)))  المغربي، شرح الاخبار، ج1، ص401؛ المفيد، الجمل، ص124.

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص307؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص208. 
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ــه  وأمــرت أن يطلــب لهــا غــره فلــم يجــد لهــا مــا يشــبه، فغــرّ لهــا بجــالٍ))) غــر جلال
وقيــل لهــا قــد أصبنــا لــك أعظــم منــه خلقًــا وأشــد قــوة فرضيــت بــه))). 

ــم  ــن )( فل ــر المؤمن ــى أم ــروج ع ــن الخ ــاءه ع ــول الله )( نس ــى رس ــد نه لق
تنتــهِ عائشــة ولم تــرعَ مــا قالــه النبــي )( وتحذيــره إياهــا ووصفهــا بالحمــراء، الإ أنّــا 

خرجــت إلى البــرة وقُتــل بســببها أنــاس كثــرون. 

ــة  ــن صاحب ــعري أيتك ــت ش ــائه: ))لي ــال لنس ــي )(  ق ــاس أن النب ــن عب ــن اب ع
الجمــل الأدبــب))) التــي تخــرج حتــى تنبحهــا كلاب الحــوأب))) يقتــل عــن يمينهــا وعــن 

ــد أن كادت(())).  ــو بع ــم تنج ــر ث ــى كث ــارها قت يس

عــن أم ســلمة )( قالــت: ))ذكــر النبــي )(  خــروج بعــض أمهــات المؤمنــن 
 )( فضحكــت عائشــة فقــال: انظــري يــا حمــراء أن تكــوني أنــتِ ثــم التفــت إلى عــي

فقــال: إن وليــت مــن أمرهــا شــيئًا فارفــق بهــا(())). 

)))  بجلال: غطاؤه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص119.
))) ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج6، ص327؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص318-317.

)))  الادبــب: أراد الأدب فأظهــر الادغــام لأجــل الحــوأب. والأدب: الكثــر وبــر الوجــه ينظــر: ابــن الاثــر، 
النهايــة، ج2، ص96؛ ابــن منظــور، لســان العــرب، ج1، ص373.

)))  الحــوأب: وهــو مــاء قريــب مــن البــرة عــى طريــق مكــة إليهــا، ينظــر: البكــري الاندلــي، عبــد الله بــن 
ــق: مصطفــى الســقا، عــالم  ــاد والمواضــع، تحقي ــا اســتعجم مــن الب ــز )ت487هـــ(، معجــم م ــد العزي عب
الكتــب، ط3، )بــروت، 1303هـــ(، ج2، ص472؛ الاســرابادي، مــر دامــاد محمــد باقــر الحســيني 
ــم، 1422هـــ(، ص28. ــث، ط1، )ق ــن، دار الحدي ــام حس ــق: غ ــاوية، تحقي ــح الس )ت1041هـــ(، الرواش
))) المغــربي، شرح الاخبــار، ج1، ص338؛ الصــدوق، معــاني الاخبــار، ص305؛ ابــن شــهر اشــوب، 
ــخ  ــي، تاري ــتعجم، ج2، ص472؛ الذهب ــا اس ــم م ــي، معج ــري الاندل ــب، ج3، ص176؛ البك المناق

ص490.  ج3،  الإســام، 
))) المغــربي، شرح الاخبــار، ج1، ص338؛ النيســابوري، المســتدرك عــى الصحيحــن، ج9، ص119؛ 
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ــمعت  ــكلاب فس ــت ال ــوأب نبح ــاء الح ــت إلى م ــة ووصل ــارت عائش ــا س وعندم
عائشــة رجــاً مــن عســكرها يســأل أي مــاء هــذا؟ فقيــل لــه هــذا مــاء الحــوأب فطلبــت 
عائشــة أن يردوهــا فقيــل لمــا ذلــك، فقالــت إني ســمعت رســول الله )(  يقــول: »كأنّ 
بامــرأة مــن نســائي تنبــح عليهــا كلاب الحــوأب فاتقــي الله أن تكــوني أنــت يــا حمــراء«))) 
ــا يشــهدون أن هــذا المــاء ليــس بــاء الحــوأب  وجاءهــا طلحــة والزبــر بخمســن اعرابيً

ــام))).  ــهادة زور في الإس ــت أول ش فكان

وقــد ســئل أحدهــم طلحــة والزبــر عــن الخلافــة فقــال: ))إن ظفرتمــا، لمــن تجعــان 
ــان،  ــد عث ــوه لول ــل اجعل ــاره الناس.قال:ب ــا اخت ــا أين ــاني ! قالا:لأحدن ــر؟ أصدق الأم
فإنكــم خرجتــم تطلبــون بدمــه، قالا:نــدع شــيوخ المهاجريــن ونجعلهــا لأبنائهــم(())). 

ــأر بــدم عثــان كــا  ويبــدو أن الناكثــن لم يخرجــوا لطلــب الإصــاح أو الأخــذ بالث
يدعــون بــل خرجــوا مــن أجــل المناصــب والأمــوال ويظهــر هــذا مــن خــال مســرهم، 
فيذكــر ابــن عبــاس ))خــرج أصحــاب الجمل...فلــا جــازوا بئــر ميمونــه))) إذا هــم 

البيهقــي، إبراهيــم بــن محمــد )ق5هـــ(، المحاســن والمســاوئ، دار صــادر، )بــروت، د. ت(، ص49؛ ابــن 
شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص176. 

ــد،  ــن أبي الحدي ــوح، ج2، ص457-458؛ اب ــم، الفت ــن اعث ــة، ص68؛ اب ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ))) اب
شرح نهــج البلاغــة، ج 9، ص204. 

))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص69؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص458، المســعودي، مــروج الذهب، 
ج2، ص377. 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص308؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص209.  
)))  بئــر ميمونــة: بمكــة منســوبة إلى ميمــون بــن خالــد بــن عامــر الحضرمــي، ينظر:الحمــوي، معجــم البلــدان، 

ج1، ص302.
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بجــزور قــد نحــرت ونحرهــا بتثعــب))) فتطــروا، وأذّن مــروان))) حيــث فصــل مــن مكــة 
ثــم جــاء حتــى وقــف عليهــا فقال:عــى أيكــا اُســلم بالإمــرة وأُذّن بالصــاة فقــال  عبــد 
الله بــن الزبير:عــى أبي عبــد الله وقــال محمــد بــن طلحة:عــى أبي محمــد، فأرســلت عائشــة 
إلى مــروان فقالــت: مالــك! أتريــد أن تفــرق أمرنــا؟ ليُصــلّ ابــن أختــي فــكان يصــي بهــم 
عبــد الله بــن الزبــر حتــى قــدم البــرة فــكان معــاذ بــن عبيــد الله))) يقــول:والله لــو ظفرنــا 

لافتتنــا مــا خــىّ الزبــر بــن طلحــة والأمــر، ولا خــى طلحــة بــن الزبــر والأمــر(())) .

واســتمر الخــاف عــى الصــاة بــن الناكثــن عــى امــرة الصــاة وذلــك بعــد 
ــاة  ــجد لص ــؤذن المس ــم، وأذن م ــاس إليه ــع الن ــد ))اجتم ــرة فق ــى الب ــتيلائهم ع اس
ــم،  ــي به ــر وأراد أن يص ــه الزب ــم، فدفع ــاة به ــدم للص ــة أن يتق ــرام))) طلح ــداة ف الغ

ــرب، ج1،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــف، ينظر:اب ــن الأن ــدم م ــب ال ــا ينثع ــب ك ــدم، فانثع ــاء وال )))  بتثعب:الم
ص236.

)))  مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي، كان كاتــب عثــان 
بــن عفــان وأمــر لــه بامــوال بســبب قرابتــه وقــد نقــم النــاس عــى عثــان بســبب تقربــه لمــروان وطاعتــه 
لــه وكان مــروان ينــازع أصحــاب رســول الله )(ودافــع عــن عثــان يــوم الــدار ثــم خــرج مــع طلحــة 
والزبيروعائشــة إلى البــرة، ثــم رمــى طلحــة بســهم فقتلــه، ثــم انهــزم مــن المعركــة ثــم بايــع الإمــام عليًــا 
ــة الخلافــة فتــولى مــروان المدينــة ســنة اثنتــن  ــة فلــم يــزل بهــا إلى أن تــولى معاوي )(ثــم رجــع إلى المدين
واربعــن ثــم عزلــه معاويــة، وقتــل مــروان بعــد ان وضعــت امرأتــه وجواريهــا الوســاده عليــه حتــى مــات 
وكان ذلــك في ســنة خمــس وســتين، وقــال الإمــام عــي )( فيــه يومًــا )ليحملــن رايــة ضــال(، ينظــر: 

ابــن ســعد، الطبقــات، ج5، ص42-35.
)))  معاذ بن عبيد الله: لم اجد له ترجمة.

ــد  ــي، عب ــل، ج3، ص209؛ الحنب ــر، الكام ــن الاث ــوك، ج4، ص309؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ))) الط
الحــي بــن العــاد )ت1089هـــ(، شــذرات الذهــب في اخبــار مــن ذهــب، دار المســرة، ط2، )بــروت، 

1399هـــ(، ج1، ص42. 
)))  فرام: رام الشيء أي طلبه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص258.
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فمنعــه طلحــة، فــا زالا يتدافعــان حتــى كادت الشــمس أن تطلــع. فنــادى أهــل البــرة: 
ــروا أن  ــة: م ــت عائش ــا، فقال ــاف فوته ــاة، نخ ــول الله في الص ــاب رس ــا أصح الله الله ي
ــا،  ــر يومً ــن الزب ــد الله ب ــي عب ــة: يص ــن مني ــى ب ــم يع ــال له ــم. فق ــاس غيره ــي بالن يص
ــه. فتقــدم ابــن الزبــر،  ــا، حتــى يتفــق النــاس عــى أمــر يرضون ومحمــد بــن طلحــة يومً

ــوم(())). ــك الي ــم ذل ــى به وص

3- وصول جيش الناكثين البصرة وحرب عثمان بن حنيف: 

ولمــا قربــت عائشــة ومــن معهــا البــرة بعــث إليهــم عثــان بــن حنيــف عمــران بــن 
الحصــن وأبــا الاســود الــدؤلي))) والتقيــا بحفــر أبي موســى))) فقــالا لهــم: ))فيــا قدمتــم؟ 
فقالــوا: نطلــب بــدم عثــان، وأن نجعــل الأمــر شــورى: فإنــا غضبنــا لكــم مــن ســوطه 
وعصــاه، أفــا نغضــب لــه مــن الســيف؟! وقــالا لعائشــة: أمــرك الله أن تقــري في بيتــك، 
ــي  ــد بلغن ــود: ق ــت لأبي الأس ــه، فقال ــه وحرمت ــول الله )( وحليل ــس رس ــك حبي فإن
عنــك يــا أبــا الأســود مــا تقــول فّي فانــرف عمــران وأبــو الأســود إلى بيــت ابــن حنيــف، 

وجعــل أبــو الأســود يقــول: 
فانف��ر أتي��ت  ق��د  حني��ف  واص�برياب��ن  وض��ارب  الق��وم  وطاع��ن 

وأبرز لهم مستلئمًا وشّمر

))) اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص126؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص459؛ المفيد، الجمل، ص152.  
)))  أبــو الأســود الــدؤلي ظــالم بــن عمــرو بــن ســفيان بــن جنــدل بــن يعمــر بــن حلــس بــن نفاثــة بــن عــدي بــن 
بديــل، كان قــاضي البــرة، وهــو اول مــن تكلــم بالنحــو، اســلم في عهــد النبــي )( وقاتــل مــع عــي 
)( يــوم الجمــل، هلــك في ولايــة عبيــد الله بــن زيــاد وقيــل مــات في الطاعــون ســنة تســع وســتين، ينظــر: 

المــزي، تهذيــب الكــال، ج33، ص37.
ــر:  ــة، ينظ ــرة إلى مك ــادة الب ــى ج ــعري ع ــى الأش ــو موس ــا أب ــا احفره ــي ركاي ــى: وه ــر أبي موس )))  حف

الحمــوي، معجــم البلــدان، ج2، ص275.
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فقال عثمان: إي وربّ الحرمين لأفعلن(())). 

ثــم نــادى عثــان بــن حنيــف بالنــاس أن يتســلحوا، وأقبــل طلحــة والزبــر وعائشــة 
حتــى دخلــوا المربــد))) وجــاء أهــل البــرة مــع عثــان بــن حنيــف ركابًــا ومشــاة، 
وخطــب طلحــة بالنــاس وطلــب بــدم عثــان وكذلــك الزبــر فاختلــف النــاس فمنهــم 
ــان  ــى عث ــاس ع ــد الن ــا أش ــا كان ــا وإنه ــال كذب ــن ق ــم م ــق ومنه ــا بالح ــال نطق ــن ق م
وارتفعــت الأصــوات وأتي بعائشــة عــى جملهــا في هودجهــا وصاحــت صــه صــه))) 
فخطبــت بلســان ذلــق))) وصــوت جهــوري فأســكت لهــا النــاس وأخبرتهــم بــأن الخليفــة 
قتــل مظلومًــا بعــد أن تــاب إلى ربــه وخــرج مــن ذنبــه، والله مابلــغ مــن فعلــه مايســتحق 
ــه ويجعــل الأمــر شــورى وكذلــك  ــه فيقتلــوا ب ــه دمــه، فينبغــي في الحــق أن يؤخــذ قتلت ب
قــال النــاس صدقــت وقــال آخــرون كذبــت حتــى تضاربــوا بالنعــال وصــاروا فرقتــن 
فرقــة مــع عائشــة وأصحابهــا وفرقــة مــع ابــن حنيــف، وكان عــى خيــل عثــان بــن حنيــف 

ــن جبلــة))) فجعــل يحمــل ويقــول:  ــم ب حكي
قري��ش أنه��ا  ال��يّ  والطي��شخيل��ي  نعيمه��ا  ليردينّه��ا 

ــور،  ــن طيف ــاب الأشراف، ج3، ص24-25؛ اب ــاذري، أنس ــة، ص57؛ الب ــار والموازن ــكافي، المعي ))) الإس
أبــو الفضــل بــن أبي طاهــر )ت380هـــ(، بلاغــات النســاء، مكتبــة بصــرتي، )قــم، د. ت(، ص9؛ المــدني، 

الدرجــات الرفيعــة، ص382 -383. 
)))  المربد:مواضع يقال لها مرابد يغادر فيها السيل، ينظر:الحموي، معجم البلدان، ج5، ص91.

)))  صه: وهي كلمة زجر تقال عند الإسكات بمعنى اسكت، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص63.
)))  ذلق: أي فصيح بليغ، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج2، ص165.

)))  حكيــم بــن جبلــه بــن حصــن بــن اســود بــن كعــب بــن عامــر بــن عــدي بــن الحــارث بــن الديــل، وهــو 
أحــد الأشراف الأبطــال، كان ذا ديــن، أمــره عثــان عــى الســند مــدة ثــم نــزل البــرة وقاتــل يــوم الجمــل 
ــل عــى رجــل  ــه بهــا وبقــي يقات ــذي قطعهــا فقتل ــه فأخذهــا وضرب بهــا ال ــى قطعــت رجل الأصغــر حت

ــاء، ج3، ص531. ــي، ســر اعــام النب ــي، نســب معــد، ج1، ص110؛ الذهب واحــدة، ينظر:الكلب
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حتــى وصلــوا إلى الزابوقــة))) ثــم تقاتلــوا فيــا بينهــم أشــد قتــال وكثــر بينهــم القتــى 
ــا بالموادعــة إلى قــدوم  وفشــى فيهــم الجــراح، فطلــب النــاس الصلــح فكتبــوا بينهــم كتابً
عــي )( عــى أن لايتعــرض بعضهــم لبعــض في ســوق ولا مشرعــة، وأن لعثــان 
ــث  ــا حي ــن معه ــزلان وم ــر ين ــة والزب ــجد، وأن طلح ــال والمس ــت الم ــارة وبي دار الإم
ــرج  ــاح خ ــة ذات ري ــة مظلم ــاح))).وفي ليل ــوا الس ــاس وألق ــرف الن ــم ان ــاءون ث يش
طلحــة والزبــر وأصحابهــا للغــدر بعثــان بــن حنيــف وهــو في دار الإمــارة وعــى البــاب 
الســبابجة))) يحرســون بيــت المــال وهــم مــن الــزط))) وأحــاط الناكثــون بهــم مــن أربعــة 
جهــات ووضعــوا عليهــم الســيف فقتلــوا منهــم أربعــن صــرًا قتلهــم الزبــر خاصــة، 
ثــم هجمــوا عــى عثــان بــن حنيــف فأوثقــوه رباطًــا وأخــذوا بلحيتــه وكان شــيخًا كــث 
ــوه وأن  ــأن يعذب ــة ب ــم طلح ــدة، وأمره ــعرة واح ــا ش ــق فيه ــى لم يب ــا حت ــة فنتفوه اللحي

ــه وأوثقــوه بالحديــد))).  ــه، وأشــفار عيني ينتفــوا شــعر حاجبي

ولمــا أخــذوا عثــان بــن حنيــف ارســلوا أبــان بــن عثــان))) إلى عائشــة يستشــرونها 

)))  الزابوقة:وهــو موضــع قريــب مــن البــرة كانــت فيــه وقعــة الجمــل أول النهــار، ينظــر: الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج3، ص125.

))) خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص109؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص74؛ البــاذري، 
أنســاب الأشراف، ج3، ص25-26؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص351؛ المفيــد، الجمــل، 

ص150؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص212-213؛ المــدني، الجمــل، ص40-39.
ــاح، ج1،  ــري، الصح ــر: الجوه ــجن ينظ ــراس الس ــرة ح ــوا بالب ــند كان ــن الس ــوم م ــبابجة:وهم ق )))  الس

ص321.
)))  الزط: جنس من السودان والهند، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج2، ص302.

ــل،  ــد، الجم ــب، ج2، ص377؛ المفي ــروج الذه ــعودي، م ــة، ص74؛ المس ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ))) اب
ــاظ، ج1، ص370.  ــرة الحف ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ص151؛ س

)))  ابــان بــن عثــان بــن عفــان بــن أبي العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس ويكنــى أبــا ســعيد، ولاه عبــد الملــك 
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في أمــره، فأمرتهــم أن يقتلــوه، فطلبــت امــرأة مــن عائشــة أن لاتقتلــه لأنــه مــن أصحــاب 
الرســول )(  فأمــرت بحبســه))). 

4- ليس للمرأة ولاية على الناس:

ليــس للمــرأة ولايــة عــى البــاد والعبــاد، وليــس لهــا الحــق في القضــاء بــن النــاس 
وهــذا مــا أقرتــه الشريعــة الإســامية ونطــق بــه النبــي )(  ومــن بعــده الأئمــة الأطهــار 
)(، ففــي وصيــة النبــي )(  لعــي )( »ياعــي، ليــس عــى النســاء جمعــة ولا 

ــاء«))). ــولى القض ــة... ولا ت جماع

وعن الإمام الباقر )( قال: »...ولا تولى المرأة القضاء«))). 

أمــا روايــة عائشــة عــن النبــي )( أنــه قــال: »لا تكــون المــرأة حكــاً، تقــي بــن 
ــة«))). العام

إلا أن عائشــة أصــدرت أمرهــا بقتــل أصحــاب أمــر المؤمنــن عــي )( في البــرة 
ــل  ــي )(  أن أه ــغ النب ــا بل ــة، ولم ــر الشرعي ــا غ ــلطتها وولايته ــع س ــن موق ــك م وذل

ــك )101هـــ/ ــد المل ــن عب ــد ب ــة يزي ــة في خلاف ــان في المدين ــوفي اب ــنين، ت ــبع س ــه س ــت ولايت ــة وكان المدين
ــات، ج5، ص151. ــعد، الطبق ــن س ــر: اب ت105هـــ(، ينظ

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص318، ابن الاثير، الكامل، ج3، ص216-215. 
))) الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن بــن بابويــه )ت 381هـــ(، مــن لايحــره الفقيــه، تعليــق: عــي اكــر 
غفــاري، منشــورات جماعــة المدرســن، ط2، )قــم، 1404هـــ(، ج4، ص364؛ الطــرسي، رضي الديــن 

الحســن بــن الفضــل )ق6هـــ(، مــكارم الاخــاق، دار المرتــى، ط1، )بــروت، 1429هـــ(، ص410. 
))) الصــدوق، الخصــال، ص583؛ العامــي، محمــد بــن الحســن الحــر )ت1104هـــ(، تفصيل وســائل الشــيعة 
إلى تحصيــل مســائل الشريعــة، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )( لإحيــاء الــراث، ط2، )قــم، 1414هـــ(، 

ج20، ص220. 
)))  المتقي الهندي، كنز العمال، ج6، ص79. 
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فــارس قــد ملّكــوا عليهــم بنــت كــرى قــال: »لــن يفلــح قــوم ولّــوا أمرهــم امــرأة«))).  

وعــن النبــي )( قــال: »...وإذا كان أمراؤكــم شراركــم، وأغنياؤكــم بخلاءكــم، 
وأموركــم إلى نســائكم فبطــن الأرض خــر لكــم مــن ظهرهــا«))).

وقــال النبــي )( لبعــض النســاء: ))»مــا رأيــت مــن ناقصــات عقــل وديــن أغلــب 
لــذي لــب منكن«.قالــت يــا رســول الله ومــا نقصــان العقــل والديــن؟ قــال: »أمــا نقصــان 
العقــل فشــهادة امرأتــن تعــادل شــهادة رجــل فهــذا مــن نقصــان العقــل وتمكــث الليــالي 

مــا تصــي وتفطــر في رمضــان فهــذا مــن نقصــان الديــن«(())). 

وعــن عــي )( انــه قــال بعــد حــرب الجمــل »معــاشر النــاس إن النســاء نواقــص 

))) الطيالــي، ســليمان بــن داوود )ت204هـــ(، مســند أبي داوود، دار المعرفــة، )بــروت، د. ت(، ص118؛ 
ابــن حنبــل، مســند احمــد، ج5، ص38و47و51؛ ابــن البطريــق، العمــدة، ص454؛ ابــن قدامــة، موفــق 
الديــن عبــد الله بــن احمــد )ت620هـ(، المغنــي، دار الكتاب العــربي، )بلامــكان، د.ت(، ج11، ص380؛ 
ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج6، ص237؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج6، ص79؛ الشــوكاني، محمــد 
بــن عــي بــن محمــد )ت1225هـــ(، نيــل الأوطــار مــن احاديــث ســيد الأخبــار، دار الجميــل، )بــروت، 

1973م(، ج9، ص166؛ المباركفــوري، تحفــة الاحــوذي، ج6، ص447. 
ــان، دار  ــد عث ــن محم ــد الرحم ــق: عب ــذي، تحقي ــنن الترم ــى )ت279هـــ(، س ــن عيس ــد ب ــذي، محم ))) الترم
الفكــر، ط2، )بــروت، 1403هـــ(، ج3، ص361؛ الخطيــب البغــدادي، تاريــخ بغــداد، ج2، ص187؛ 
المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج11، ص123؛ الشــعراني، عبــد الوهــاب )ت973هـــ(، لواقــح الانــوار 
ــابي الحلبــي، ط2، )مــر، 1393هـــ(، ص453.  ــة مصطفــى الب ــة، مكتب ــان العهــود المحمدي القدســية في بي
))) ابــن ماجــة، ســنن ابــن ماجــة، ج2، ص1326؛ الشــيباني، عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك )ت287هـــ(، 
ــن احمــد  ــن حــزم، عــي اب ــروت، 1413هـــ(، ص449؛ اب ــب الإســامي، ط3، )ب ــاب الســنة، المكت كت
ــد  ــي، احم ــكان، د. ت(، ج1، ص39-40؛ البيهق ــر، )بلام ــى، دار الفك ــعيد )ت456هـــ(، المح ــن س ب
بــن الحســن )ت458هـــ(، معرفــة الســنن والاثــار، )بلامــكان، د.ت(، ج7، ص382؛ ابــن عبــد الــر، 

يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد )ت463هـــ(، التمهيــد، )بلامــكان، د.ت(، ج3، ص326. 
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الإيــان نواقــص الحظــوظ، نواقــص العقــل، فأمــا نقصــان إيمانهن:فقعودهــنّ عــن الصــاة 
ــا نقصــان حظوظهــن: فمواريثهــن عــى الانصــاف مــن  ــام حيضهــن وأم ــام في أي والصي
ــد  ــل الواح ــهادة الرج ــن كش ــهادة امرأت ــن: فش ــان عقوله ــا نقص ــال وأم ــث الرج مواري
فاتقــوا شرار النســاء وكونــوا مــن خيارهــن عــى حــذر، ولاتطيعوهــن في المعــروف، حتــى 

لايطمعــن في المنكــر«))). 

وقال )(: »في خلافهن البركة«))).

وقال )(: »كل أمرئٍ تدبره امرأة فهو ملعون«))).

ومــن كلام لــه )( خاطــب أهــل البــرة وتكلــم عــن عائشــة فقــال: »وأمــا فلانــة 
فادركهــا رأي النســاء، وضغــن غــا في صدرهــا«))). 

ويمكــن القــول إنّ الاحاديــث التــي رويــت عــن المــرأة كان يقصــد بهــا الإمــام عــن 
امــرأة بعينهــا لأنــه يــرى أن تلــك المــرأة كانــت مصــدر الــر والمصائــب وقــد تزعمــت 
قيــادة الناكثــن وجعلــت نفســها غطــاء إلى جميــع أعدائــه كمعاويــة وطلحــة والزبــر  وبني 
أميــة وغيرهــم والتــي يطلــع قــرن الشــيطان مــن بيتهــا حيــث تقــول الروايــة أن رســول 
الله )( قــد أشــار إلى بيــت عائشــة وهــو يقــول: »هــا هنــا الفتنــة ثلاثًــا مــن حيــث يطلــع 

ــن، ج4، ص462؛  ــع البحري ــي، مجم ــة، ج1، ص117؛ الطريح ــج البلاغ ــب )(، نه ــن أبي طال ــي اب ))) ع
الانصــاري، محمــد عــي بــن أحمــد )ت1310هـــ(، اللمعــة البيضــاء في شرح خطبــة الزهــراء )(، تحقيق: 

الســيد هاشــم الميــاني، مؤسســة الهــادي، ط، )قــم، 1418هـــ(، ص61.
)))  الصدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، ص468، الطبرسي، مكارم الاخلاق، ص205.

))) الكلينــي، الــكافي، ج5، ص518؛ الصــدوق، مــن لايحــره الفقيــه، ج3، ص468؛ الطــرسي، مــكارم 
ــاق، ص205. الاخ

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج2، ص245؛ المتقي الهندي، كنزالعمال، ج9، ص186.  
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قــرن الشــيطان«))). 

وفي رواية: »أن الكفر من ها هنا، حيث يخرج قرن الشيطان«))). 

فــا بــدّ لعــي )( أن ينذرهــم مــن هــذه المــرأة التــي قتــل بســببها النــاس ويعرفهــم 
بواقعهــا وأن الــر الــذي صــب عــى الأمــة هــو بســببها.

ثالثًا: استعدادات الإمام علي )( لأصحاب الجمل:

وعندمــا وصــل خــر الناكثــن إلى الإمــام عــي )( ومســرهم مــن مكــة إلى 
ــة  ــر، كل واحــد منهــا يدعــي الخلاف ــال: »قــد ســارت عائشــة وطلحــة والزب البــرة ق
دون صاحبــه، ولا يدعــي طلحــة الخلافــة إلا أنــه ابــن عــم عائشــة ولا يدعيهــا الزبــر إلا 
ــن  ــق طلحــة، وليضرب ــر عن ــن الزب ــدان ليضرب ــا يري ــرا ب ــن ظف ــه صهــر أبيهــا، والله لئ أن

ــازع هــذا عــى الملــك هــذا«))). طلحــة عنــق الزبــر، ين

ــن، إنّ  ــا أميرالمؤمن ــال: ))ي ــاني))) وق ــم التيه ــو الهيث ــام أب ــون ق ــار الناكث ــا س وعندم

ــف،  ــاووس، الطرائ ــن ط ــدة، ص456؛ اب ــق، العم ــن البطري ــاري، ص551؛ اب ــح البخ ــاري، صحي ))) البخ
ص297؛ العامــي، الــراط المســتقيم، ج2، ص142-و164؛ العامــي، الشــيخ حســن بــن عبــد الصمــد 
)ت984هـــ(، وصــول الاخبــار إلى أصــول الاخبــار، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف، مجمــع الذخائــر 
الإســامي، )قــم، 1041هـــ(، ص83؛ المــدني، الجمــل، ص47؛ الشــرواني، حيــدر عــي بــن محمــد 
)ق12هـــ(، مــا روتــه العامــة مــن مناقــب أهل البيــت )(تحقيق:الشــيخ محمد الحســون، مطبعة المنشــورات 
الإســامية، )بلامــكان، 1414هـــ(، ص471؛ التســري، الشــيخ محمــد تقــي، قامــوس الرجــال، تحقيــق: 
ــن شرف  ــد الحس ــوي، عب ــم، 1425هـــ(، ج12،، ص303، الموس ــامي، ط2، )ق ــر الإس ــة الن مؤسس
الديــن، المراجعــات، تحقيــق: الشــيخ حســن الــراضي، دار صــادق، ط1، )كربــاء، 1424هـــ(، ص217؛ 

ــكان، د.ت(، ص561.   ــا م ــولاء، )ب ــراءة وال ــن، دار ال ــوم الاثن ــة ي ــه، رزي ــا، نزي القميح
))) ابن حنبل، مسند أحمد، ج2، ص26.

))) المفيد، الارشاد، ص165؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج1، ص176.
ــام في  ــره الأصن ــة، كان يك ــن قضاع ــق ب ــن الح ــرو ب ــن عم ــي ب ــن ب ــك ب ــمه مال ــم التيهاني:واس ــو الهيث )))  أب
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حســد قريــش إيــاك عــى وجهــن: أمــا خيارهــم، فحســدوك منافســة في الفضــل، 
وارتفاعًــا في الدرجــة، وأمــا أشرارهــم، فحســدوك حســدًا أحبــط الله بــه أعمالهــم، وأثقــل 
بــه أوزارهــم، ومــا رضــوا أن يســاووك حتــى أرادوا أن يتقدمــوك، فبعــدت عليهــم 
الغايــة، وأســخطهم المضمار.وكنــت أحــق قريــش بقريــش، نــرت نبيهــم حيًــا وقضيــت 
عنــه الحقــوق ميتًــا، والله مــا بغيهــم إلا عــى أنفســهم، ونحــن أنصــارك وأعوانــك، فمرنــا 

ــرك(())). بأم

ــاسر  ــن ي ــن أبي بكــر وعــار ب ــاس ومحمــد ب ــن عب عندهــا دعــا أميرالمؤمنــن )( اب
ــاس  ــادى أمــر المؤمنــن عــي )( الن ــم ن ــن حنيــف وشــاورهم في الأمــر))) ث وســهل ب
أن يتجهــزوا للســر فــإن طلحــة والزبــر قــد نكثــا البيعــة ونقضــا العهــد وأخرجــا عائشــة 
وذلــك لإثــارة الفتنــة وســفك دمــاء أهــل القبلــة، ثــم رفــع الإمــام )( يديــه إلى الســاء 
وقــال: »اللهــم إنّ هذيــن الرجلــن قــد بغيــا عــيّ ونكثــا عهــدي ونقضــا عقــدي وشــاقاني 

بغــر حــق ســومهما ذلــك، اللهــم خذهمــا بظلمهــا واظفــرني بهــا وانــرني عليهــا«))). 

ــبعمائة  ــن في س ــن والبصري ــن الكوفي ــط م ــن ))نش ــه م ــي )(ومع ــرج ع ــم خ ث

الجاهليــة، ويقــول بالتوحيــد وكان أول مــن اســلم مــن الانصــار بمكــة ومــن الثمانيــة الذيــن أمنــوا برســول 
الله )( بمكــة مــن الانصــار فأســلموا قبــل قومهــم ويجعــل أبــو الهيثــم أيضًــا في الســتة الذيــن يــروى انهــم 
أول مــن لقــي رســول الله )( مــن الأنصــار بمكــة فاســلموا قبــل قومهــم وقدمــوا المدينــة، وأفشــوا بهــا 
)( الإســام وشــهد العقبــة مــع الأنصــار، وشــهد بــدرًا وأحــدًا والخنــدق والمشــاهد كلهــا مــع الرســول
وبعثــه رســول الله )(إلى خيــر خارصًــا فخــرص عليهــم التمــر وذلــك بعدمــا قتــل عبــد الله بــن رواحــة 
بمؤتــة وبعــد وفــاة النبــي )( بعثــه أبــو بكــر فأبــى ذلــك وشــهد مــع عــي )( صفــن وقتــل يومئــذ، 

ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص449-447.
))) المفيد، الامالي، ص138؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج3، ص74. 

))) المفيد، الجمل، ص128.
)))  المفيد، الجمل، ص129.
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ــن  ــد الله ب ــه عب ــروج. فلقي ــم وبــن الخ ــول بينه ــم فيح ــو أن يُدركه ــو يرج ــل، وه رج
ســام))) فأخــذ بعنانــه وقــال: يــا أميرالمؤمنــن لاتخــرج منهــا فــوالله إن خرجــت لاترجــع 
إليهــا ولا يعــود إليهــا ســلطان المســلمين أبــدًا، فســبوه فقــال: دَعــوا الرجــل، فنعــم الرجل 
مــن أصحــاب محمــد )( وســار حتــى انتهــى إلى الربــذة))) فبلغــة ممرهــم، فأقــام حينــا 

فأتــوه يأتمــر بالربــذة(())). 

رابعًا: مسير أمير المؤمنين )( إلى البصرة: 

لمــا وصــل جيــش الإمــام عــي )( إلى الربــذة ووجــد أنّ الناكثــن قــد وصلــوا إلى 
البــرة وأنــه لم يســتطع الوصــول اليهــم، فقــد نــزل في الربــذة لفــرة وجيــزة للاســراحة 
ولحــن وصــول جيشــه اليــه ثــم التوجــه إلى البــرة، فلقيــه بهــا آخــر الحجــاج فاجتمعــوا 
ليســمعوا مــن كلامــه وســبب شــخوصه إلى العــراق، وهــو في خبائــه قــال ابــن عبــاس: 
))فأتيتــه فوجدتــه يخصــف نعــاً فقلــت لــه: نحــن إلى أن تصلــح أمرنــا أحــوج منــا إلى مــا 
تصنــع فلــم يكلمنــي حتــى فــرغ مــن نعلــه ثــم ضمهــا إلى صاحبتهــا، وقــال لي، »قوّمهــا«، 
فقلــت: ليــس لهــا قيمــة، قــال: »عــى ذاك«، قلــت كــر درهــم، قــال: »والله لهــا احــب 
إلي مــن أمركــم هــذا إلا أن أقيــم حقًــا أو أدفــع باطــاً«، قلــت: إن الحجــاج قــد اجتمعــوا 

)))  عبــد الله بــن ســام بــن الحــارث الاسرائيــي أبــو يوســف حليــف القوافلــة، مــن بنــي عــوف بــن الخــزرج مــن 
الأنصــار  أســلم منــذ قــدوم النبــي )( المدينــة وقيــل كان اســمه الحصــن فســاه رســول الله )( عبــد الله 
وشــهد لــه بالجنــة، مــات بالمدينــة ســنة ثــاث وأربعــن، ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــال، ج15، ص75-74.
))) الربــذة: مــن قــرى المدينــة عــى ثلاثــة أيــام قريبــة مــن ذات عــرق عــى طريــق الحجــاز إذا رحلــت مــن فيــد 

تريــد مكــة، ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص24.
ــة، ج2، ق2، ص157-158؛  ــدون، المقدم ــن خل ــوك، ج4، ص310؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ))) الط
أيــوب، ســعيد، معــالم الفتــن نظــرات في حرمــة الإســام وتاريــخ المســلمين، مجمــع إحيــاء الثقافــة 

الإســامية، ط1، )قــم، 1416هـــ(، ج2، ص5. 
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ليســمعوا مــن كلامــك فتــأذن لي أن أتكلــم فــإن كان حســناً كان منــك وإن كان غــر ذلــك 
كان منــي، قــال: »لا أنــا اتكلــم« ثــم وضــع يــده عــى صــدري وكان شــثن الكفــن فالمنــي 
ــرج  ــم خ ــدني« ث ــال: »لا تنش ــم ق ــدتك الله والرح ــت: نش ــه وقل ــذت بثوب ــام، فأخ ــم ق ث
فاجتمعــوا عليــه فحمــد الله وأثنــى عليــه ثــم قــال، »أمــا بعــد ! فــإن الله تعــالى بعــث محمــدًا 
)( وليــس في العــرب أحــدٌ يقــرأ كتابًــا ولا يدعــي نبــوة، فســاق النــاس إلى منجاتهــم، 
أمَ والله مازلــت في ســقتها مــا غــرّتُ ولا بدّلــتُ ولا خنــتُ حتــى تولّــت بحذافيرهــا، مــا 
لي ولقريــش، أمَ والله لقــد قاتلتهــم كافريــن ولأقاتلهــم مفتونــن وإن مســري هــذا عــن 
عهــد إلي فيــه، أمَ والله لأبقــرن الباطــل يخــرج الحــق مــن خاصرتــه، مــا تنقــم منــا قريــش إلا 

أن الله اختارنــا عليهــم فأدخلنــا في حيزهــم«(())).

ولمــا بلــغ الإمــام عليًــا )( وصــول الناكثــن إلى مشــارف البــرة كتــب إلى واليــه 
ــد:  ــا بع ــف ام ــن حني ــان ب ــن إلى عث ــر المؤمن ــي أم ــد الله ع ــن عب ــف: »م ــن حني ــان ب عث
فــإن البغــاة عاهــدوا الله ثــم نكثــوا، وتوجهــوا إلى مــرك، وســاقهم الشــيطان لطلــب مــا 
لايــرضى الله بــه والله أشــد بأسًــا وأشــد تنكيــاً، فــإذا قدمــوا عليــك فادعهــم إلى الطاعــة 
والرجــوع إلى الوفــاء بالعهــد والميثــاق الــذي فارقونــا عليــه، فــإن أجابــوا فأحســن 
جوارهــم مــا دامــوا عنــدك، وإن أبــوا إلا التمســك بحبــل النكــث والخــاف، فناجزهــم 
القتــال حتــى يحكــم الله بينــك وبينهــم وهــو خــر الحاكمــن وكتبــت كتــابي هــذا اليــك مــن 

الربــذة وأنــا معجــل المســر إليــك إن شــاء الله«))). 

ــوار، ج32، ص303؛ الســيد، الحســن أحمــد،  ــد، الارشــاد، ص165-166؛ المجلــي، بحــار الان ))) المفي
ــان، 1430هـــ(، ج1، ص591؛ العامــي،  الإمــام عــي )(وحــروب التأويــل، دار العلــوم، ط1، )لبن

ــح مــن ســرة الإمــام عــي )(، ج28، ص18.  الصحي
))) أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص103؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج9، ص205؛ 
)(، ج5، ص142،  عــي  الإمــام  الريشــهري، موســوعة  الرفيعــة، ص382؛  الدرجــات  المــدني، 

ــي )(، ص144. ــروب ع ــور، ح عاش
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ثــم كتــب أمــر المؤمنــن عــي )(  كتابًــا إلى أهــل الكوفــة يســتنفرهم فبعــث اليهــم 
ــار  ــى الأمص ــم ع ــم: »إني اخترتك ــب إليه ــر وكت ــن جعف ــد ب ــر ومحم ــن أبي بك ــد ب محم
وفزعــتُ إليكــم لـِـا حــدث، فكونــوا لديــن الله أعوانًــا وأنصــارًا وأيدونــا وانهضــوا إلينــا 
ــق  ــب الح ــد أح ــره فق ــك وآث ــب ذل ــن أح ــا، وم ــة إخوانً ــود الأم ــد لتع ــاح مانري فالإص

ــره ومــن بغــض ذلــك فقــد أبغــض الحــق وغمصــه)))«))).  وآث

ومــن خــال كلام أمــر المؤمنــن )( نلاحــظ أنــه يريــد الإصــاح وَلَّ شــمل الأمــة 
ــك  ــوا ذل ــم أب ــح إلا أنه ــق الصحي ــن إلى الطري ــاع الناكث ــرب وإرج ــن الح ــا ع وإبعاده

وســاقهم الشــيطان. 

ــاس  ــتنفروا الن ــة اس ــر الكوف ــن جعف ــد ب ــر ومحم ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــا وص وعندم
ــروج  ــم في الخ ــر عليه ــه أن يش ــوا من ــاً وطلب ــى لي ــى أبي موس ــوم ع ــض الق ــل بع فدخ
مــع المحمديــن إلى عــي )( فقــال: ))أمــا ســبيل الآخــرة فالزمــوا بيوتكــم، وأمــا 
ــا فاشــخصوا معهــا(())) فــأراد أن يمنــع النــاس مــن الخــروج وبلــغ الأمــر  ســبيل الدني

ــر))).  ــراه الخ ــي )( وأخ ــا بع ــن فلحق المحمدي

فبعــث الإمــام عــي )( هاشــم بــن عتبــة إلى أبي موســى فكتــب إليــه الإمــام عــي 

)))  غمصه:احتقره ولم يره شيئا، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص386.
))) الضبــي، الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص135؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص325؛ ابــن الاثــر، 

الكامــل، ج3، ص223.
))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص70؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج14، ص224؛ منفــردي، 
ــرم  ــول الاك ــدري، دار الرس ــود الب ــي )(، تعريب:محم ــام ع ــرة الإم ــة س ــة الكوف ــري، قص ــي نظ ع

)(، ط1، )الكويــت، 1327هـــ(، ص135-134. 
))) ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج14، ص224؛ العامــي، الــدر النظيــم، ص340؛ منفــردي، قصــة 

ص135.  الكوفة، 
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ــي  ــن ع ــم، م ــن الرحي ــم الله الرحم ــب »بس ــه فكت ــاد مع ــاس إلى الجه ــتنفر الن )( ليس
ــة  ــن عقب ــم ب ــك هاش ــلت إلي ــإني أرس ــد ف ــا بع ــس: أم ــن قي ــد الله ب ــن إلى عب ــر المؤمن أم
المرقــال لتشــخص معــه مــن قبلــك مــن المســلمين ليتوجهــوا إلى قــوم نكثــوا بيعتــي وقتلــوا 
شــيعتي وأحدثــوا في هــذه الأمــة الحــدث العظيــم، فأشــخِص النــاس إلي معــه حــن يقــدم 
ــن  ــون م ــه إلا أن تك ــت في ــذي أن ــر ال ــرك في الم ــإني أق ــه ف ــا تحبس ــك ف ــاب علي بالكت

أعــواني وأنصــاري عــى هــذا الأمــر والســام«))) . 

إلا أن أبــا موســى قــد خذلهــم وأمــر النــاس بالمقــام عنــه وحذرهــم الفتنــة ولم ينهــض 
معــه أحــد وتوعــد هاشــاً بالحبــس))).

وعندمــا وصــل إلى الإمــام عــي )( مــا قالــه أبــو موســى الاشــعري غضــب غضبًــا 
شــديدًا، ودعــا ولــده الإمــام الحســن )( وعــار بــن يــاسر وقيــس بــن ســعد وبعثهم إلى 
أبي موســى وكتــب معهــم »بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن عبــد الله عــي أمــر المؤمنــن إلى 
عبــد الله بــن قيــس أمــا بعــد: يــا ابــن الحائــك، والله إني كنــت لأرى بعــدك مــن هــذا الأمــر 
الــذي لم يجعلــك الله لــه أهــاً ولا جعــل لــك فيــه نصيبًــا وقــد بعثــت لــك الحســن وعــارًا 
ــا مدحــورًا))) فــإن فعلــت والا  ــا مذمومً ــا فأخــلِ لهــم المــر وأهلــه واعتــزل عملن وقيسً
أمرتهــم أن ينابــذوك عــى ســواء بــأن الله لا يحــب الخائنــن فــإن أظهــروا عليــك قطعــوك 

إربًــا إربًــا والســام عــى مــن شــكر النعمــة وعمــل لله رجــاء العاقبــة«))). 

))) المفيد، الجمل، ص130؛ العاملي، الدر النظيم، ص340؛ المحمودي، نهج السعادة، ج4، ص48  
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص31؛ المفيد، الجمل، ص131-130. 

)))  مدحورًا: مطرودًا، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج4، ص278.
ــرة  ــن س ــح م ــي، الصحي ــي )(، ج1، ص594؛ العام ــام ع ــيد، الإم ــل، ص131؛ الس ــد، الجم ))) المفي

الإمــام عــي )(، ج28، ص52. 
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ــال:  ــعري وق ــى الاش ــام )( بعــث إلى أبي موس ــر أن الام ــا المســعودي))) فيذك أم
»اعتــزل عملنــا يــا ابــن الحائــك مذمومًــا مدحــورًا فــا هــذا أول يومنــا منــك وإن لــك فيهــا 

لهنــات وهنيــات«.

وكتــب الإمــام عــي )( كتابًــا آخر إلى أهــل الكوفة وفيه: »بســم الله الرحمــن الرحيم 
مــن عبــد الله عــي بــن أبي طالــب أمــر المؤمنــن، إلى أهــل الكوفــة المؤمنــن والمســلمين، أمــا 
بعــد: فــإن دار الهجــرة تقلعــت بأهلهــا فانقلعــوا منهــا، وجاشــت جيشــان المرجــل، وكانت 
فاعلــة يــوم فعلــت، وقــد ركبــت المــرأة الجمــل، ونبحتهــا كلاب الحــوأب، وقامــت الفتنــة 
الباغيــة يقودهــا، يطلبــون بــدم هــم ســفكوه، وعــرض هــم شــتموه، وحرمــة انتهكوهــا، 
ــإن  ــاس دون الله يحلفــون لكــم لترضــون عنهــم، ف ــذرون إلى الن وأباحــوا مــا أباحــوا، يعت
ــاد  ــم الله أن الجه ــوا يرحمك ــقين، اعلم ــوم الفاس ــن الق ــرضى ع ــإن الله لاي ــم ف ــوا عنه ترض
مفــرض عــى العبــاد فقــد جاءكــم في داركــم مــن يحثكــم عليــه، ويعــرض عليكم رشــدكم 
والله يعلــم أني لم أجــد بــدًا مــن الدخــول في هــذا الأمــر، ولــو علمــت أن أحــدًا أولى بــه منــي 
ــان  ــه وقــد بايعنــي طلحــة والزبــر طائعــن غــر مكرهــن ثــم خرجــا يطلب لمــا قدمــت إلي
بــدم عثــان وهمــا اللــذان فعــا بعثــان مــا فعــا وعجبــت لهــا كيــف أطاعــا أبــا بكــر وعمــر 
في البيعــة وأبيــا ذلــك عــيّ وهمــا يعلــان أني لســت بــدون واحــدٍ منهــا مــع أني قــد عرضــت 
عليهــا قبــل أن يبايعــاني إذا أحبــا بايعــت لأحدهمــا فقــالا لاننفــس عــى ذلــك بــل نبايعــك 

ونقدمــك علينــا بحــق فبايعــا ثــم نكثــا والســام«))). 

وهنــاك روايــة أخــرى تقــول أن الإمــام عليًــا )( بعــث ابنــه الحســن )( وعــار 

))) مروج الذهب، ج2، ص378؛ سبط ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ج1، ص371. 
))) المفيــد، الجمــل، ص139-140؛ الميرجهــان، مصبــاح البلاغــة، ج4، ص183-184، المحمــودي، نهــج 

الســعادة، ج4، ص60-58. 
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ــرًا عــى  ــن كعــب الانصــاري))) ام ــاس وبعــث معهــم قرظــة ب ــاسر يســتنفران الن ــن ي ب
الكوفــة وعــزل أبــا موســى وكتــب معــه: »أمــا بعــد فقــد كنــت أرى أن تُعــذب عــن هــذا 
الأمــر الــذي لم يجعــل الله عزوجــل لــك منــه نصيبًــا ســيمنعك مــن ردّ أمــري، وقــد بعثــتُ 
الحســن بــن عــي وعــار بــن يــاسر يســتنفران النــاس، وبعثــتُ قرظــة بــن كعــب واليًــا عــى 

المـِـر، فاعتــزل عملنــا مَذْمُومًــا مَدْحُــورًا))) فــإن لم تفعــل فــإني قــد أمرتــه أن ينابــذك، 
فــإن نابذتــه فظفــر بــك أن يقطعــك إربًــا«))). 

فلــا قــدم الكتــاب عــى أبي موســى اعتــزل ودخــل الإمــام الحســن )( وعــار 
المســجد فقــالا: ))أيهــا النــاس إن أمــر المؤمنــن يقــول: إني خرجــت مخرجــي هــذا ظالمــا 
ــا  ــت مظلومً ــإن كن ــر، ف ــا إلا نف ــا، وأني أذكــر الله عزوجــل رجــاً رعــى الله حقً أو مظلومً
ــي وأول  ــن بايعن ــر لأول م ــة والزب ــي، والله إن طلح ــذ من ــا اخ ــت ظالًم ــي، وإن كن أعانن
مــن غــدر، فهــل اســتاثرت بــال، أو بدلــت حكــاً، فانفــروا فمــروا بمعــروف وانهــوا عــن 

ــر(())). المنك

وبلــغ أمــر المؤمنــن )( تخذيــل أبي موســى الأشــعري النــاس عــن نصرتــه، 
فقــام اليــه مالــك الأشــر وطلــب مــن الإمــام عــي )( أن يبعثــه إلى الكوفــة لأنهــم لم 
ــك  ــل مال ــك فأقب ــب مال ــى طل ــي )( ع ــام ع ــق الإم ــا واف ــك عنده ــر مال ــوا أم يخالف

)))  قرظــة بــن كعــب بــن ثعلبــة بــن عمــرو بــن كعــب بــن الأطنابــة الأنصــاري الخزرجــي أبــو عمــرو المــدني 
شــهد مــع النبــي )( أحــدًا ومــا بعدهــا، فتــح الــري في ســنة ثــاث وعشريــن، وولاه عــي بــن أبي طالــب 
ــن  ــر: اب ــي )(، ينظ ــة ع ــة في ولاي ــوفي في الكوف ــاهده وت ــي )(كل مش ــع ع ــهد م ــة وش )( الكوف

الاثــر، اســد الغابــة، ج4، ص202؛ المــزي، تهذيــب الكــال، ج23، ص563.
))) الإسراء: الآية 18. 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص340؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص260. 
))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص340؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص231-230. 
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الأشــر حتــى دخــل الكوفــة وأخــذ لايمــر بقبيلــة الإ دعاهــم وطلــب منهــم أن يلحقــوه 
إلى القــر، فوصــل إلى القــر في جماعــة مــن النــاس واقتحــم القــر وابــو موســى في 
المســجد الأعظــم يخطــب ويثبطهــم عــن نــرة الإمــام عــي )( وهــو يقــول هــذه فتنــة 
عميــاء تطــأ خطامهــا، النائــم فيهــا خــر مــن القاعــد إلى آخــر مــا قــال، والإمــام الحســن 
ــا فبينــا هــم  ــا لا أم لــك وتنــح عــن منبرن ــه اعتــزل عملن )(وعــار وقيــس يقولــون ل
ــا أباموســى هــذا الأشــر اخــرج  ــادون ي في الــكلام اذ دخــل غلــان أبي موســى وهــم ين
ــجد  ــن المس ــرج م ــه اخ ــون ل ــم يقول ــر وه ــاب الأش ــه أصح ــل علي ــجد، ودخ ــن المس م
فخــرج أبــو موســى وأرســل إلى الأشــر أن يؤجلــه هــذه العشــية فأجلــه الأشــر وأمــره أن 
لايبيــت في القصرهــذه الليلــة واعتــزل ناحيــة مــن المســجد، ودخــل النــاس ينتهبــون متــاع 
ــه فكــف  ــم إني أجلت ــال له ــر وق ــن أخرجهــم مــن الق ــر بم أبي موســى فأتبعهــم الأش
النــاس عنه))).وبعــد كل الــذي جــرى مــع أبي موســى إلا أن أهــل الكوفــة التحقــوا مــع 
ــا نفــر الإمــام  ــار وأخــذ منهــم البيعــة))) وعندم ــن عــي )(وهــو في ذي ق أمــر المؤمن
ــالى  ــإن الله تع ــال: »ف ــه فق ــب بأصحاب ــرة خط ــا إلى الب ــار متوجهً ــن ذي ق ــي )(م ع
ــه،  ــن إلا ب ــا قــط ولا دي ــه والله مــا صلحــت دني ــه نــرة ل فــرض الجهــاد وعظمــه وجعل
ــت  ــد بان ــدع وق ــك، وخ ــبه في ذل ــه، وش ــتجلب خيل ــه واس ــع حزب ــد جم ــيطان ق وإنّ الش
الأمــور وتمحضــت، والله مــا أنكــروا عــي منكــرًا ولاجعلــوا بينــي وبينهــم نصفًا...فــإن 
تابــوا وأقبلــوا فالتوبــة مبذولــة والحــق مقبــول وليــس عــى الله كفــران وإن أبــوا أعطيتهــم 

حــد الســيف وكفــى بــه شــافيًا مــن باطــل ونــاصًرا لمؤمــن«))).

))) الطــري، تاريــخ الامــم الملــوك، ج4، ص331؛ المفيــد، الجمــل، ص135-137؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 
ج3، ص231؛ الســيد، الإمــام عــي )(، ج1، ص600-599. 

))) المفيد، الارشاد، ص1660167؛ المدني، الجمل، ص114. 
))) المفيد، الارشاد، ص167؛ المدني، الجمل، ص117؛ السيد، الإمام علي )(، ج1، ص611.
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خامسًا: حرب الجمل: 

وقعــت حــرب الجمــل في جمــادي الأولى عــام 36هـــ)))، بينــا يذكــر البعــض الآخــر 
أنهــا وقعــت في جمــادي الثانيــة مــن العــام نفســه))) ولم تــدم اكثــر مــن يــوم واحد))).ونحــن 
ــرأي الأول وذلــك مــن خــال الرســالتين اللتــن بعثهــا الإمــام عــي )( إلى  ــد ال نؤي
أهــالي المدينــة والكوفــة بعــد انتهــاء الحــرب وكانــت مؤرخــة في جمــادي الأولى مــن ســنة 
ســت وثلاثــن مــن الهجرة)))ووقعــت المعركــة في البــرة))) التــي بنيــت في عهــد الخليفــة 

الثــاني وكانــت مركــزًا عســكريًا تنطلــق منــه الجيــوش الإســامية))).

ــن  ــون ع ــاروا يبحث ــب )( وص ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــون محارب ــا أراد الناكث وعندم
مدينــة لهــم فيهــا أنصــار ولم يكــن هنــاك غــر البــرة والكوفــة، أمــا البــرة ففيهــا بعــض 
رؤوس الناكثــن، والكوفــة كان أهلهــا عــى علاقــة بالإمــام عــي )( لذلــك وقــع 
اختيارهــم عــى البــرة، ووقعــت المعركــة في الزابوقــة التــي هــي في ضواحي البــرة))). 

))) البخــاري، محمــد بــن إســاعيل )ت256هـــ(، التاريــخ الصغــر، تحقيــق: محمــود ابراهيــم زايــد، دار 
المعــارف، ط1، )بــروت، 1406هـــ(، ج1، ص120؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص126؛ الذهبــي، 

الإســام، ج3، ص485.  تاريــخ 
))) ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص224؛ خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص108؛ الدينــوري، الاخبــار 

الطــوال، ص147؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص341.  
)))  البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص38؛ اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص127.

))) المفيد، الارشاد، ص213-212.   
)))  البصرة:بالعــراق معروفــة، وهــي الحجــارة الرخــوة تــرب إلى البيــاض، ينظر:البكــري الاندلــي، 

معجــم مــا اســتعجم، ج1، ص254.
))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج3، ص370-369.

))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص34؛ البكــري الاندلــي، معجــم مــا اســتعجم، ج2، ص691؛ 
ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص241.
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أو في الزاويــة))) التــي كانــت واحــدة مــن أحيــاء البــرة))) أو في الخريبــة)))))). 

1- عدد الجيش وقادته: 

أمــا الذيــن شــاركوا في معركــة الجمــل فهــم خمســون ألفًــا، شــكل جيــش الإمــام عــي 
)( (عشريــن ألفًــا ))) وجيــش الناكثــن ثلاثــن الفًــا))) وكان في جيــش الإمــام عــي(
عــدد مــن وجــوه الصحابــة المعروفــن بطهرهــم وجلالتهــم والتزامهــم وتعبدهــم وكانــوا 

  .)( أمــراء في جيــش الإمــام عــي

.((()( أ. عمار بن ياسر: قائد الخيّالة في جيش الإمام علي
ب. محمد بن أبي بكر: قائد الرجّالة))). 

ج. هند المرادي: قائد الساقة))).
د. عبد الله بن عباس: قائد المقدمة)1)).

))) الزاوية:موضع دان من البصرة ينظر:البكري الاندلسي، معجم ما استعجم، ج2، ص693.
))) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص108؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص380. 

)))  الخريبة:مــن اعــال البــرة، كانــت قــرًا ثــم خــرب، فبناهــا المســلمون وســموها الخريبــة، ينظــر: 
البكــري الاندلــي، معجــم مــا اســتعجم، ج2، ص495.

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص146؛ اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص126.
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص344؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص464؛ ابــن الاثــر، 

الكامــل، ج3، ص242؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص267.
))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص344؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص464؛ ابــن الاثــر، 

الكامــل، ج3، ص241؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص267. 
))) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص110؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص75.

)))  خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص110؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص75؛ المفيــد، الجمــل، 
ــام، ج3، ص485.   ــخ الإس ــي، تاري ص171؛ الذهب

)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص75؛ المفيد، الجمل، ص171. 
)1)) خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص110؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص75؛ المفيــد، الجمــل، 
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هـ. الإمام الحسن بن علي )(: قائد الميمنة))). 

و. الإمام الحسين بن علي )(: قائد الميسرة))). 

ز. محمد بن الحنفية: صاحب الراية))). 

2- قادة جيش الناكثين فهم:

أ. الزبير بن العوام: قائد الحرب في جيش الناكثين))). 

ب. طلحة بن عبيد الله: قائد الخيّالة))).

ج. مروان بن الحكم: قائد خيّالة الميمنة))).

د. هلال بن وكيع))): قائد خيّالة الميسرة))).

ص171؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3، ص485.
)))  خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص111؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3، ص485. 

ــواني،  ــام، ج3، ص485؛ البيش ــخ الإس ــي، تاري ــة، ص111؛ الذهب ــاط، تاريــخ خليف ــن خي ــة ب ))) خليف
مهــدي، ســرة الائمــة )(، تعريــب: حســن الواســطي، مؤسســة الإمــام الصــادق )(، )قــم، 

ص132. 1426هـــ(، 
))) خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص111؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص147؛ الذهبــي، تاريــخ 

ــام، ج3، ص485. الإس
))) ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص75؛ المفيد، الجمل، ص174. 

))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص75؛ خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص111؛ ابــن اعثــم، الفتوح، 
ج2، ص461؛ الذهبــي، تاريخ الإســام، ج3، ص485. 

))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص461؛ المفيد، الجمل، ص174.	
)))  هــال بــن وكيــع  بــن بــر بــن عمــرو بــن عــدس بــن زيــد بــن دارم الدرامــي التميمــي، قتــل يــوم الجمــل 

مــع عائشــة، ينظــر: ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج5، ص69.
))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص461؛ المفيد، الجمل، ص 174. 
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هـ. عبد الله بن الزبير: قائد الرجّالة))).

و. عبد الرحمن بن عتاب بن اسيد))): قائد رجالة الميمنة ))).

ز. عبد الرحمن بن الحارث))): قائد رجّالة الميسرة ))).

ح. عبد الله بن حكيم))): صاحب الراية ))).

3- عدد الصحابة الذين شاركوا في معركة الجمل:

ــب  ــل إلى جان ــة الجم ــول )( في معرك ــاب الرس ــر أصح ــن أكاب ــر م ــارك الكث ش
ــارزة التــي شــاركت في جيــش الإمــام  عــي بــن أبي طالــب )(ومــن الشــخصيات الب
عــي )(ابــو أيــوب الانصــاري)))، عبــد الله بــن بريــد، عبــد الله بــن عبــاس، هاشــم بــن 

))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص461؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3، ص485.
)))  عبــد الرحمــن بــن عتــاب بــن اســيد بــن العيــص بــن اميــة بــن عبــد شــمس القــرشي الأمــوي وامــة جويريــة بنت 

أبي جهــل، وكان مــع عائشــة يــوم الجمــل وقتــل بالبــرة، ينظــر: ابن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص308.
))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص461؛ المفيد، الجمل، ص174.

)))  عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام بــن المغــرة بــن عبــد الله بــن عمــر بــن مخــزوم القــرشي يكنــى أبــا محمــد 
نشــأ في حجــر عمــر بــن الخطــاب، وشــهد مــع عثــان يــوم الــدار وجــرح، تــوفي في خلافــة معاويــة، ينظــر: 

ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص238.
))) المفيد، الجمل، ص174؛ عاشور، حروب علي )(، ص118. 

)))  عبــد الله بــن حكيــم بــن حــزام القــرشي الأســدي أســلم يــوم الفتــح، قتــل يــوم الجمــل مــع عائشــة وكان 
صاحــب لــواء طلحــة والزبــر، ينظر:ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص145.

)))  خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص111؛ الذهبي، تاريخ الإسلام، ج3، ص485.
)))  أبــو ايــوب الانصــاري خالــد بــن زيــد بــن كليــب بــن ثعلبــة بــن عبــد عــوف، شــهد بــدرًا والعقبة والمشــاهد 
كلهــا مــع الرســول )(حــر مــع الإمــام عــي )(حــرب الخــوارج بالنهــروان وورد المدائــن عــاش 
بعــد ذلــك زمنًــا طويــاً حتــى مــات ببــاد الــروم غازيًــا في خلافــة معاويــة وقــره في ســور القســطنطينية 
واختلــف في تاريــخ وفاتــه فقيــل ســنة 50هـــ أو 51هـــ او52هـــ، ينظــر: الباجــي، ســليمان بــن خلــف بــن 
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عتبــة المرقــال، جاريــة بــن قدامــة، حجــر بــن عــدي، مالــك الأشــر، شريــح بــن هــاني، 
محمــد بــن أبي بكــر، إلا أن الروايــات تختلــف في ذكــر عددهــم فبعــض المصــادر تــرح 
ــة مــن أصحــاب رســول الله  ــا وخمــس مائ ــدر وألفً ــأن عددهــم كان ثمانــن مــن أهــل ب ب
)())). ويذكــر آخــرون أن عــدد المشــاركين في هــذه المعركــة مــن أصحــاب الرســول 

)( كان ثمانمائــة مــن الأنصــار، وأربــع مائــة ممــن شــهد بيعــة الرضــوان))).

وعندمــا ســار الإمــام عــي )( إلى البــرة دخــل عــى أم ســلمة يودعهــا فقالــت: 
ــره  ــولا أني أك ــك ول ــق مع ــق والح ــى الح ــك لع ــوالله إن ــه ف ــظ الله وفي كنف ))سر في حف
ــن والله  ــك ولك ــرت مع ــا ل ــر في بيوتن ــا )( أن نق ــه أمرن ــوله فإن ــي الله ورس أن أع

ــي عمــر(())).  ــدي وأعــز عــي مــن نفــي ابن لأرســلن معــك مــن هــو أفضــل عن

أمــا الزبــر فقــد ســمع أن عــار بــن يــاسر مــع عــي )( فقــد ارتــاب وذلــك 
ــة«))).  ــة الباغي ــك الفئ ــار وتقتل ــع ع ــق م ــول الله )(  »الح ــول رس لق

4- وصول أمير المؤمنين )(  البصرة: 

ولمــا خــرج الإمــام عــي )( لقتــال أهل البــرة خطــب في أصحابــه وذم الخارجين 

ــح، تحقيق:أحمــد  ــه البخــاري في الجامــع الصحي ــح لمــن خــرج عن ــل والتجري ســعد )ت474هـــ(، التعدي
البــزار، )بــا مــكان، د. ت(، ج2، ص561؛ المــزي، تهذيــب الكــال، ج8، ص 70-66.

)))  المغربي، شرح الاخبار، ج1، ص401؛ الطوسي، الامالي، ص726. 
))) خليفــة بــن خيــاط، تاريــخ خليفــة، ص110؛ المغــربي، شرح الاخبــار، ج2، ص9؛ الذهبــي، تاريــخ 

ص484. ج3،  الإســام، 
ــابوري،  ــوح، ج2، ص456؛ النيس ــم، الفت ــن اعث ــوك، ج4، ص307؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري )))  الط

ــة، ص130. ــة الكوف ــردي، قص ــن، ج3، ص119؛ منف ــى الصحيح ــتدرك ع المس
الحنبــي، شــذرات  الكامــل، ج3، ص241؛  الاثــر،  ابــن  الطــوال، ص147؛  الاخبــار  ))) الدينــوري، 

ص45.    ج1،  الذهــب، 
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عليــه ثــم قــال: »مــا لي ولقريــش والله لقــد قاتلتهــم كافريــن، ولأقاتلهــم مفتونــن، وإني 
لصاحبهــم بالأمــس كــا أنــا صاحبهــم اليــوم، والله ماتنقــم منــا قريــش الا أن الله اختارنــا 

عليهــم، فأدخلناهــم في حيزنــا«))). 

ــال:  ــاد فق ــى الجه ــم ع ــه وحرضه ــع أصحاب ــي )( جم ــام ع ــل الإم ــا دخ وحين
))عبــاد الله انهــدوا))) إلى هــؤلاء القــوم منشرحــة صدوركــم بقتالهــم فإنهــم نكثــوا 
بيعتــي وأخرجــوا ابــن حنيــف عامــي بعــد الــرب المــرح والعقوبــة الشــديدة وقتلــوا 
الســبابجة، ومثلــوا بحكيــم بــن جبلــة العبــدي وقتلــوا رجــالً صالحــن ثــم تتبعــوا منهــم 
مــن نجــا يأخذونهــم في كل حائــط وتحــت كل رايــة، ثــم يأتــون بهــم فيضربــون رقابهــم 
صــرًا مالهــم، قاتلهــم الله أنــى يؤفكــون انهــدوا إليهــم وكونــوا أشــداء عليهــم والقوهــم 

ــم(( ))). ــم ومقاتلوه ــم منازلوه ــون أنك ــبين تعلم ــن محتس صابري

5- سرايا الإمام علي )( العسكرية في معركة الجمل:

ــى  ــرة فأت ــي )( إلى الب ــام ع ــدم الإم ــا ق ــال عندم ــارود))) ق ــن الج ــذر ب ــن المن ع
ــارس  ــارس يتقدمهــم ف ــورد موكــب في نحــو ألــف ف ــه ))ف ــة فخرجــتُ أنظــر إلي الزاوي
عــى فــرس أشــهب عليــه قلنســوة وثيــاب بيــض متقلــدًا ســيفًا ومعــه رايــة وإذا تيجــان 
القــوم الأغلــبُ عليهــا البيــاضُ والصفــرة مدججــن في الحديــد والســاح، فقلــت: مــن 
هــذا؟ فقيــل هــذا أبــو أيــوب الأنصــاري صاحــب رســول الله )(  وهــؤلاء الأنصــار 
ــيفًا  ــد س ــض متقل ــاب بي ــراء وثي ــة صف ــه عمام ــر علي ــارس آخ ــم ف ــم تلاه ــم، ث وغيره

))) علي بن أبي طالب )(، نهج البلاغة، ج1، ص76؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص303. 
)))  نهد: اذا صمدوا له وشرعوا في قتاله، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج5، ص143.

))) المفيد، الارشاد، ص 168، المدني، الجمل، ص120. 
ــو  ــارودي أب ــب الج ــن حبي ــاء ب ــن علب ــب ب ــن حبي ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن الولي ــارود ب ــت الج ــذر ب )))  المن

التهذيــب، ج10، ص270. العبــاس، ينظر:ابــن حجــر، تهذيــب 
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ــذا؟  ــن ه ــارس، فقلت:م ــف ف ــو أل ــقر في نح ــرس أش ــى ف ــة ع ــه راي ــا مع ــب قوسً متنك
ــر  ــارسٌ آخ ــا ف ــر بن ــم م ــهادتين، ث ــاري))) ذو الش ــت الأنص ــن ثاب ــة ب ــذا خزيم ــل ه فقي
عــى فــرس كُمَيــتٍ معتــمٌّ بعمامــة صفــراء مــن تحتهــا قلنســوة بيضــاء وعليــه قَبَــاء أبيــض 
ــة،  ــه راي ــاس ومع ــن الن ــارس م ــف ف ــو أل ــا في نح ــب قوسً ــيفًا متنك ــد س ــول متقل مصق
ــادة بــن ربعــي، ثــم مــر بنــا فــارس آخــر عــى فــرس  فقلــت مــن هــذا؟ فقيــل لي: أبــو قَتَ
أشــهب عليــه ثيــاب بيــض وعمامــة ســوداء قــد سَــدَلها مــن بــن يديــه ومــن خلفــه شــديد 
الأدمــة عليــه ســكينة ووقــار، رافــع صوتــه بقــراءة القــرآن متقلــد ســيفًا متنكــب قوسًــا، 
معــه رايــة بيضــاء في ألــف مــن النــاس مختلفــي التيجــان، حولــه مشــيخة وكهــول وشــباب 
كأنــا قــد أوقفــوا للحســاب، أثــرُ الســجود قــد أثــر في جباههــم، فقلــت: مــن هــذا؟ فقيــل 
عــار بــن يــاسر في عــدة مــن الصحابــة مــن المهاجريــن والأنصــار وأبنائهــم، ثــم مــر بنــا 
فــارس عــى فــرس أشــقر عليــه ثيــاب بيــض وقلنســوة بيضــاء وعمامــة صفــراء متنكــب 
قوسًــا متقلــد ســيفًا، تخــط رجــاه في الأرض في ألــف مــن النــاس الغالــبُ عــى تيجانهــم 
الصفــرة والبيــاض معــه رايــة صفــراء، قلــت: مــن هــذا؟ قيــل: هــذا قيــس بــن ســعد بــن 
عبــادة في عــدة مــن الأنصــار وأبنائهــم وغيرهــم مــن قحطــان، ثــم مــر بنــا فــارس عــى 
ــا أحســن منــه عليــه ثيــاب بيــض وعمامــة ســوداء قــد سَــدَلَا مــن  فــرس أشــهل مــا رأين
بــن يديــه بلــواء، قلــت: مــن هــذا؟ قيــل هــو عبــد الله بــن العبــاس في وفــده وعــدة مــن 
أصحــاب رســول الله )( ثــم تــاه موكــب آخــر فيــه فــارس أشــبه النــاس بالأولــن، 
قلــت: مــن هــذا؟ قيــل عبيــد الله بــن العبــاس)))، ثــم تــاه موكــب آخــر فيــه فــارس أشــبه 

)))  خزيمــة بــن ثابــت بــن الفاكــه بــن ثعلبــة بــن ســاعدة بــن عامربــن غبــان بــن عامــر، يكنــى أبــا عــارة، كان 
مــن أصحــاب النبــي )( وشــهد صفــن مــع عــي بــن أبي طالــب )( قتــل ســنة ســبع وثلاثــن، ينظــر: 

ابــن ســعد، الطبقــات، ج4، ص378.
 )( عبيــد الله بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم القــرشي الهاشــمي، يكنــى أبــا محمــد رأى النبــي  (((



244)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

النــاس بالأولــن، قلــت: مــن هــذا؟ قيــل قثــم بــن العبــاس أو معبــد بــن العبــاس)))، ثــم 
أقبلــت المواكــب والرايــات يقــدم بعضهــا بعضًــا، واشــتبكت الرمــاح، ثــم ورد موكــب 
ــة  ــه راي ــات في أول ــو الراي ــد مختلف ــاح والحدي ــم الس ــاس عليه ــن الن ــق م ــه خل ــر في آخ
ــن  ــه وع ــن الوج ــاب حس ــه ش ــن يمين ــر... وع ــر وج ــا ك ــل كأن ــم رج ــرة يقدمه كب
يســاره شــاب حســن الوجــه، وبــن يديــه شــاب مثلهــا قلــت: مــن هــؤلاء؟ قيــل: هــذا 
عــي بــن أبي طالــب، وهــذان الحســن والحســن عــن يمينــه وعــن شــاله، وهــذا  محمــد بــن  
الحنفيــة  بــن  يديــه  معــه  الرايــة العظمــى، وهــذا الــذي خلفــه عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي 
طالــب))) وهــؤلاء ولــد عقيــل وغيرهــم مــن فتيــان بنــي هاشــم، وهــؤلاء المشــايخ هــم 

أهــل بــدر مــن المهاجريــن والانصــار(())). 

6- محاولة أمير المؤمنين )( حقن الدماء: 

رغــم معرفــة الإمــام عــي )( بإصرارهــم عــى متابعــة حركتهــم حتــى النهايــة لم 
ــاس أن  ــد للن ــه يري يكــف عــن دعوتهــم إلى العــودة للحــق والتراجــع عــن الباطــل، لأن
ــة  ــم الفرص ــذي أعطاه ــو ال ــف، وه ــذا الموق ــه ه ــوا علي ــن فرض ــم الذي ــم ه ــوا انه يعرف

وســمع منــه وحفــظ عنــه، اســتعمله عــي )( عــى اليمــن، واختلــف في تاريــخ وفاتــه فمنهــم مــن قــال 
تــوفي في ســنة ثــان وخمســن وقيــل في ســبع وثمانــن، ينظــر: ابــن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج3، ص131.
)))  معبــد بــن العبــاس  بــن عبــد المطلــب القــرشي، يكنــى أبــا العبــاس ولــد عــى عهــد النبــي )( قُتــل شــهيدًا 

بإفريقيــة ســنة خمــس وثلاثــن في زمــن عثــان، ينظــر: ابن عبــد الــر، الاســتيعاب، ج3، ص479.
)))  عبــد الله بــن جعفــر بــن أبي طالــب القــرشي، يكنــى أبــا جعفــر ولــد بــأرض الحبشــة، حفــظ عــن رســول 
ــن  ــا ســخيًا ويســمى بحــر الجــود، ينظر:اب ــاً خليقً ــن وكان جــوادًا كري ــة ســنة ثمان ــوفي بالمدين الله )( ت
عبــد الــر، الاســتيعاب، ج3، ص17؛ ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم )ت276هـــ(، المعــارف، 

تحقيق:ثــروة عكاشــه، منشــورات الشريــف الــرضي، ط1، )ايــران، 1415هـــ(، ص206.
))) المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص378-380؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام علي )(، ص247؛ الســيد، 

الإمــام عــي )(، ج2، ص13.
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للتراجــع مــع آخــر لحظــات بــدء القتــال، إلا أنهــم أصروا عــى الكفــر بالنعمــة وإصرارهم 
عــى تضييعهــا فلــم يبــق لهــم أي عــذر واســتحقوا النقمــة والنــكال مــن الله ســبحانه.

وعندمــا ســار أمــر المؤمنــن )( مــن ذي قــار بعــث رســله إلى أهــل البــرة 
يدعوهــم إلى الرجــوع إلى الطاعــة والدخــول في الجماعــة، فقــد بعــث صعصعــة بــن 
صوحــان))) بكتــاب إلى طلحــة والزبــر وعائشــة يعظــم عليهــم حرمــة الإســام ويخوفهم 
ــن حنيــف  ــان ب ــوه بعث ــا فعل ــل المســلمين في البــرة وم ــوه مــن قت ــا صنعــوه وارتكب في
صاحــب رســول الله )( وقتلهــم المســلمين صــرًا، فقــدم عليهــم صعصعــة فبــدأ 
بطلحــة ثــم الزبــر وكان ألــن مــن طلحــة ثــم توجــه إلى عائشــة فكانــت أسرع النــاس إلى 

ــان وهــي تقــول: ))لأفعلــن وأفعلــن(())). ــدم عث الــر وأنهــا خرجــت للطلــب ب

وعــاد صعصعــة إلى أمــر المؤمنــن عــي )( فلقيــه قبــل أن يدخــل البــرة 
فســأله أمــر المؤمنــن فقــال صعصعــة: ))رأيــت قومًــا مــا يريــدون إلا قتالــك فقــال: الله 

المســتعان(())). 

ــد الله بــن عبــاس إلى الناكثــن يدعوهــم إلى  ثــم بعــث أمــر المؤمنــن عــي )( عب
الإصــاح وعــدم ســفك الدمــاء والرجــوع عــن الحــرب إلا أنهــم أبــوا ذلــك وبقــوا عــى 

.((()( إصرارهــم في قتــال أمــر المؤمنــن

)))  صعصعــة بــن صوحــان، أبــو طلحــة أحــد خطبــاء العــرب كان مــن كبــار أصجــاب عــي )(قتــل اخــواه 
ــا  ــة كان شريفً ــة معاوي ــي إلى خلاف ــاس وبق ــن عب ــي )( واب ــن ع ــة. روى ع ــذ الراي ــل فأخ ــوم الجم ي

ــا أمــرًا فصيحًــا، ينظــر: الذهبــي، ســر اعــام النبــاء، ج3، ص529. مطاعً
)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص147؛ المفيد، الجمل، ص167. 

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص147؛ المفيد، الجمل، ص167؛ الخوارزمي، المناقب، ص184. 
))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص467؛ المفيــد، الجمــل، ص167؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج2، 

ص375. 
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ثــم ذهــب عــار بــن يــاسر وكلــم عائشــة إلا أنهــا رفضــت ذلــك فأقبــل أربعــة فرســان 
فيهــم رجــل متلثــم فقالــت عائشــة: ))قــد اقبــل عــي ورب الكعبــة، فســلوه مــن هــو قالوا 
لــه مــن أنــت؟ قــال: »أنــا عــي بــن أبي طالــب«، قالــت: ســلوه مــا يريــد؟ قــال: »أســالكِ 
بالــذي أنــزل الكتــاب عــى محمــد رســول الله )( أتعلمــن أن رســول الله )( جعلنــي 
وصيًــا عــى أهلــه«؟ قالــت: اللهــم نعــم، قــال: »فــا بالــك خرجــت«؟ قالــت: أطلــب دم 
ــا عائشــة بالأمــس تحضّــن عــى قتــل عثــان وتقولــن: هــذه  عثــان بــن عفــان، قــال: »ي
ثيــاب رســول الله )(  لم تتغــر وقــد غــر عثــان ســنة رســول الله )( وبــدل، وتقولــن 

اليــوم مــا تقولــن« ثــم انــرف(()))   

7- خطبة الإمام علي )(  لما رجعت رسله: 

عندمــا رجعــت رســل أمــر المؤمنــن عــي )( مــن طلحــة والزبــر وعائشــة 
وهــم يريــدون الحــرب وانتهــاك دمــاء شــيعته وأنهــم لايتعظــون بوعــظ ولا ينتهــون عــن 
ــه وصــى  ــا بالنــاس فحمــد الله وأثنــى علي الفســاد عندهــا قــام الإمــام عــي )( خطيبً
ــا  ــوم كي ــؤلاء الق ــت ه ــد راقب ــاس، إنّ ق ــا الن ــا ايه ــال: »ي ــم ق ــه ث ــد وآل ــي محم ــى النب ع
يرعــووا أو يرجعــوا وقــد وبختهــم بنكثهــم وعرّفتهــم بغيهــم فليســوا يســتجيبوا...وأنا 
ــر  ــن ربي، وفي غ ــن م ــى يق ــر، وإني لع ــد والظف ــر والتأيي ــن الن ــدني ربي م ــا وع ــى م ع
شــبهة مــن أمري.أيهــا النــاس، إنّ المــوت لايفوتــه المقيــم، ولايعجــزه الهــارب، ليــس عــن 
ــن أبي  ــس اب ــذي نف ــل، وال ــوت القت ــل الم ــل، وإن أفض ــت يقت ــن لم يم ــص، م ــوت محي الم
طالــب بيــده لألــف ضربــة بالســيف أهــون عــي مــن مــوت عــى فــراش...ألا وإن الزبــر  
قطــع رحمــي وقرابتــي، ونكــث بيعتــي، ونصــب لي الحــرب وهــو يعلــم أنــه ظــالم لي، اللهــم 

))) الازدي، الفضــل بــن شــاذان )ت260هـــ(، الايضــاح، تحقيق:الســيد جــال الديــن الحســيني، )بلامــكان، 
د. ت(، ص78-79؛ ابــن طــاووس، ســعد الســعود، ص237. 
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فأكفنيــاه بــا شــئت«))).

وأنظــرَ إن أمــر المؤمنــن عــي )( القــوم ثلاثــة أيــام ليكفــوا إلا أنهــم أصروا عــى 
الخــاف))).

8- مخاطبة الإمام علي )(  الزبير وطلحة:

عندمــا كلــم أمــر المؤمنــن عــي )( الزبــر وذكــره بــا قــال لــه النبــي )( مــن أنــه 
ــى  ــة حت ــأراد المدين ــر ف ــرب الزب ــه ))ه ــالم ل ــو ظ ــا )( وه ــام عليً ــارب الإم ــوف يح س
أتــى وادي الســباع))) فرفــع الأحنــف)))  صوتــه وقــال: مــا أصنــع  بالزبــر قــد لــف بــن 
عاريــن مــن النــاس حتــى قتــل بعضهــم بعضًــا وهــو يريــد اللحــاق بأهلــه فســمع ذلــك 
ابــن جرمــوز))) فخــرج في طلبــه وتبعــه رجــل مــن مجاشــع حتــى لحقــاه فلــا رأهمــا الزبــر 
حذرهمــا، فقــالا: ياحــواري رســول الله )( أنــت في ذمتنــا لا يصــل إليــك أحد وســايره 
ــا عبــد الله انــزع  ــا أب ــا هــو يســر ويســتاخر والزبــر يفارقــه، ثــم قال:ي ابــن جرمــوز فبين
ــرو  ــل عم ــر وجع ــا الزب ــك فنزعه ــك وتعيي ــا تثقل ــك فإنه ــى فرس ــا ع ــك واجعله درع
بــن مجاشــع ينكــص ويســتأخر والزبــر يناديــه وهــو يجــري بفرســه ثــم انحــاز إليــه حتــى 
اطمــأن اليــه ولم ينكــر تأخــره عنــه فحمــل عليــه وطعنــه بــن كتفيــه فأخــرج الســنان مــن 

)))  الطوسي، الامالي، ص169؛ عاشور، حروب علي )(، ص178.  
)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص147؛ المفيد، الجمل، ص178.

ــدان،  ــال، ينظــر: الحمــوي، معجــم البل ــن البــرة خمســة أمي ــه وب )))  وادي الســباع:بين البــرة ومكــة بين
ص343. ج5، 

)))  الأحنــف بــن قيــس: اســمه الضحــاك بــن قيــس بــن معاويــة بــن الحصــن بــن حفــص بــن عبــادة بــن النــزال 
بــن مــرة بــن عبيــد بــن مقاعــس بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن زيــد منــاة بــن تيــم ويكنــى أبــا بحــر، 
وفــد عــى الزبــر بالكوفــة والزبــر والٍ عليهــا وتــوفي الاحنــف بالكوفــة، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، 

ج7، ص93 -79.
)))  عمرو بن مجاشع: لم اجد له ترجمة.
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بــن ثدييــه ونــزل فاحتــز رأســه وجــاء بــه إلى الأحنــف بــن قيــس فأنفــذه إلى أمــر المؤمنــن 
ــال ســيف  ــه فهــزه وق ــي الســيف فناول ــال: ناولن ــر وســيفه ق ــا رأى رأس الزب )( فل
طالمــا قاتــل بــه بــن يــدي رســول الله )( ولكــن الحــن ومصــارع الســوء ثــم تقــرب في 
وجــه الزبــر وقــال: لقــد كان لــك برســول الله )( صحبــة ومنــه قرابــة ولكــن دخــل 

الشــيطان منخــرك فــأوردك هــذا المــورد(())).

ــا محمــد مــا الــذي أخرجــك؟  ــا أب أمــا طلحــة فقــد قــال لــه الإمــام عــي )(: ))ي
ــدم عثــان، أمــا ســمعت  ــا ب ــدم عثــان، قــال عــي )(: قتــل الله أولان قــال: الطلــب ب
رســول الله يقــول: اللهــم والِ مــن والاه وعــادِ مــن عــاداه؟ وانــت أول مــن بايعنــي ثــم 

 َِّ ــدُ الل ــونَ الله يَ ــا يُبَايعُِ مَ ــكَ إنَِّ ــنَ يُبَايعُِونَ ي نكــث(())) وقــد قــال الله عزوجــل إنَِّ الَِّ

يْــه الله 
َ
وْفَ بمَِــا عَهَــدَ عَل

َ
ــثُ عََ نَفْسِــهِ وَمَــنْ أ

ُ
مَــا يَنْك إنَِّ

َ
يدِْيهِــمْ فَمَــنْ نكََــثَ ف

َ
ــوْقَ أ

َ
ف

 .(((ــا جْــراً عَظِيمً
َ
سَــيُؤْتيِهِ أ

َ
ف

وعندمــا رجــع طلحــة رمــاه مــروان بــن الحكــم بســهم مســموم وكان الــدم يتدفــق 
بسرعــة مــن الجــرح، حتــى تــوفي وهــو بهــذه الحــال))).

وعندمــا تقابــل العســكران جعــل أهــل البــرة يرمــون أصحــاب عــي )( بالنبــل 

))) ابــن ســعد، الطبقــات، ج3، ص111؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص50؛ المفيــد، الجمــل، 
ص208؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص383.

الخوارزمــي،  ص403؛  ج1،  اخبــار،  شرح  المغــربي،  ص384؛  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي،    (((
ص182. المناقــب، 

))) الفتح: الآية 10.
ــم محمــد، مطبعــة  ــق: فهي ــورة، تحقي ــة المن ــخ المدين ــن شــيبة )ت262هـــ(، تاري ــد عمــر ب ــو زي ))) النمــري، أب
القــدس، ط2، )قــم، 1410هـــ(، ج4، ص1170؛ الطــراني، المعجــم الكبــر، ج1، ص113؛ المغــربي، 

شرح الاخبــار، ج1، ص403.
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ــا  ــم ف ــا نبله ــد عقرن ــه ق ــن أن ــر المؤمن ــا أم ــاس ي ــال الن ــة، فق ــم جماع ــوا منه ــى قتل حت
انتظــارك بالقــوم؟ فقــال عــي )(: ))»اللهــم إني اشــهدك أني قــد أعــذرت وأنــذرت، 
ــد  ــه، وتقل ــا علي ــدرع فأفرغه ــي )( بال ــا ع ــم دع ــاهدين« ث ــن الش ــم م ــن لي عليه فك
ــم دعــا بالمصحــف فأخــذه  ــي )( ث ــة النب ــه واســتوى عــى بغل بســيفه واعتجــر بعمامت
بيــده وقــال: »يــا ايهــا النــاس، مــن يأخــذ هــذا المصحــف فيدعــو هــؤلاء القــوم إلى مافيه«؟ 
ــا  ــا آخــذه ي فوثــب غــام مــن مجاشــع يقــال لــه مســلم، عليــه قبــاء أبيــض، فقــال لــه: أن
أمــر المؤمنــن، فقــال لــه عــي )(: »يــا فتــى إنّ يــدك اليمنــى تقطــع فتأخــذه باليــرى 
فتقطــع، ثــم تــرب عليــه بالســيف حتــى تقتــل«. فقــال الفتــى لا صــر لي عــى ذلــك يــا 
ــا  أمــر المؤمنــن فنــادى عــي ثانيــة والمصحــف في يــده، فقــام إليــه ذلــك الفتــى وقــال أن
آخــذه يــا أمــر المؤمنــن، فأعــاد عليــه عــي )( مقالتــه الأولى فقــال الفتــى: لا عليــك 
يــا أمــر المؤمنــن فهــذا قليــل في ذات الله، ثــم اخــذ الفتــى المصحــف وانطلــق بــه اليهــم، 
فقــال: ياهــؤلاء هــذا كتــاب الله بيننــا وبينكــم، فــرب رجــل مــن أصحــاب الجمــل يــده 
اليمنــى فقطعهــا، فأخــذ المصحــف بشــاله فقطعــت شــاله، فاحتضــن المصحــف بصــدره 

فــرب عليــه حتــى قتــل(())). 

ــاس مــن أهــل البــرة فســألوني  ــال: »دخــل عــيّ أن ــام الصــادق )( ق عــن الإم
عــن طلحــة والزبــر فقلــت لهــم: كانــا مــن أئمــة الكفــر، إن عليًــا )( يــوم البــرة لمــا 
صــف الخيــول، قــال  لأصحابــه: لاتعجلــوا عــى القــوم حتــى أعــذر فيــا بينــي وبــن الله 
عزوجــل وبينهــم، فقــام إليهــم فقــال: يــا أهــل البــرة هــل تجــدون عــيّ جــورًا في حكــم؟ 
قالــوا: لا. قال:فحيفًــا في قســم؟ قالــوا: لا. قــال فرغبــة في دنيــا أخذتهــا لي ولأهــل بيتــي 

))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص347؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص186؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 
ج3، ص261. 
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دونكــم، فنقمتــم عــي فنكثتــم بيعتــي؟ قالــوا: لا.قــال: فأقمــت فيكــم الحــدود وعطلتهــا 
عــن غيركــم؟ قالــوا: لا. قال:فــا بــال بيعتــي تنكــث وبيعــة غــري لاتنكــث؟ إني ضربــت 
ــه فقــال: إن الله  ــى إلى صاحب ــم ثن ــم أجــد إلا الكفــر أو الســيف. ث ــه فل ــه وعين ــر أنف الأم

ــوا فِ  ــمْ وَطَعَنُ ــدِ عَهْدِهِ ــنْ بَعْ ــمْ مِ يْمَانَهُ
َ
ــوا أ ــه وَإنِْ نكََثُ ــارك وتعــالى يقــول في كتاب تب

ــونَ))) فقــال أمــر  ــمْ ينَْتَهُ هُ
َّ
عَل

َ
ــمْ ل هُ

َ
ــانَ ل يْمَ

َ
 أ

َ
ــمْ ل هُ ــرِ إنَِّ كُفْ

ْ
ــةَ ال ئمَِّ

َ
ــوا أ

ُ
ــمْ فَقَاتلِ دِينكُِ

المؤمنــن )(: والــذي فلــق الحبــة وبــرأ النســمة، واصطفــى محمــدًا بالنبــوة، إنهــم 
لأصحــاب هــذه الآيــة ومــا قوتلــوا منــذ نزلــت«))). 

ــت هــؤلاء القــوم  ــاس إني أتي ــي )(: »أيهــا الن ــام ع ــال الإم ــرى ق ــة أخ وفي خطب
ودعوتهــم واحتججــت عليهــم، فدعــوني إلى أن اصــر للجــاد، وأبــرز للطعــان، فلامهــم 
الهبــل وقــد كنــت ومــا أهــدد بالحــرب ولا أرهــب بالضرب، أنصــف القــارة مــن راماها))) 
فلغــري فليبرقــوا وليرعــدوا، فأنــا أبــو حســن الــذي فللــت))) حدهــم وفرقــت جماعتهــم 
وبذلــك القليــب ألقــى عــدوي، وأنــا عــى مــا وعــدني ربي مــن النــر والتأييــد والظفــر 

وإني لعــى يقــن مــن ربي وغــر شــبة مــن أمــري...«))).

))) التوبة: الآية 12. 
))) الحمــري القمــي، قــرب الاســناد، ص96؛ العيــاشي، محمــد بــن مســعود بــن عيــاش الســمرقندي 
)ت320هـــ(، تفســر العيــاشي، تحقيق:الســيد هاشــم الرســولي، المكتبــة العلميــة الإســامي، )طهــران، 

ص78-77. ج2،  ت(،  د. 
ــم،  ــم والتفافه ــارة  لاجتماعه ــموا ق ــة، س ــن خزيم ــون ب ــي اله ــن بن ــة م ــا: قبيل ــن راماه ــارة م ــف الق )))  انص
ــة، ج4، ص120. ــر، النهاي ــن الاث ــر: اب ــا، ينظ ــن راماه ــارة م ــف الق ــل: انص ــي وفي المث ــون بالرم ويوصف

)))  فللت: فله فانفل أي كسره فانكسر، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص531.
))) الكليني، الكافي، ج5، ص53؛ الطوسي، الامالي، ص169؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص348. 
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9- نزول الإمام علي )( إلى الميدان واشتداد القتال:

ــل  ــه حام ــال توجي ــن خ ــك م ــي )( وذل ــام ع ــد الإم ــربي عن ــن الح ــظ الف نلاح
الرايــة ابنــه محمــد بــن الحنفيــة وهــو يوصيــه أن لايســتفزه أحــد في المعركــة وأن لا تخذلــه 
ــة  ــه محمــد: ))»خــذ الراي نفســه وهــذا هــو أشــد الخــذلان فقــال أميرالمؤمنــن )( لابن
وامــض« وعــي )( خلفــه فنــاداه »يــا أبــا القاســم« فقــال: لبيــك يــا أبــه. فقــال: »يابنــي 
لايســتفزنك مــا تــرى قــد حملــت الرايــة وأنــا أصغــر منــك فــا اســتفزّني عــدوي، وذلــك 
أننــي لم ألــقَ أحــدًا إلاحدثتنــي نفــي بقتلــه، فحــدث نفســك بعــون الله بظهــورك عليهــم 
ــه  ــا أب ــال فقلــت: ي ــك أشــد الخــذلان«. ق ــإن ذل ولا يخذلــك ضعــف النفــس باليقــن، ف
أرجــو أن أكــون كــا تحــب ان شــاء الله، قــال: »فالــزم رايتــك فــاذا اختلطــت الصفــوف 
قــف في مكانــك وبــن أصحابــك فــإن لم تــرَ أصحابــك فســرونك«. قــال: والله إني لفــي 
وســط أصحــابي فصــاروا كلهــم خلفــي ومــا بينــي وبــن القــوم أحــد يردهــم عنــي، وأنــا 
ــأبي مــن خلفــي قــد جــرّد ســيفه وهــو  ــد أن أتقــدم في وجــه القــوم فــا شــعرت إلا ب اري
يقــول: لا تقــدم حتــى أكــون امامــك. فتقــدم )( بــن يــدي يهــرول ومعــه طائفــة مــن 
ــة فوقفــوا وقفــة  ــوا الذيــن في وجهــي حتــى انهضوهــم ولحقتهــم بالراي ــه، فضرب أصحاب

واختلــط النــاس... فــأردت أن اجــول  فكرهــت خلافــه(())). 

ــة)))  ــل الكوف ــارة لأه ــرة وت ــل الب ــارة لأه ــي فت ــذ وتعط ــرب تأخ ــذت الح وأخ
ثــم تقــدم عــي )( فنظــر إلى أصحابــه يُزمــون ويقتلــون فصــاح  بابنــه محمــد وكانــت 
الرايــة معــه فقــال: ))إن اقتحــم، فأبطــأ وثبــت فأتــى عــي )( مــن خلفــه فضربــه بــن 

))) المفيد، الجمل، ص196؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص232. 
ــر،  ــن كث ــوك، ج4، ص350؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــة، ص80؛ الط ــة والسياس ــة، الإمام ــن قتيب ))) اب

البدايــة والنهايــة، ج7، ص270. 
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ــن  ــن والميسرت ــكرهم وإن الميمنت ــل عس ــل فدخ ــم حم ــده ث ــن ي ــة م ــذ الراي ــه وأخ كتفي
تضطربان...فشــق عــي )( في عســكر القــوم يطعــن ويقتــل ثــم خــرج... ثــم أعطــى 
الرايــة لابنــه وقــال: هكــذا فاصنــع، فتقــدم محمــد بالرايــة ومعــه الأنصــار حتــى انتهــى 
إلى الجمــل والهــودج وهــزم مايليــه فاقتتــل النــاس ذلــك اليــوم قتــالً شــديدًا حتــى كانــت 

الواقعــة والــرب عــى الركــب(())). 

ــد  ــا وق ــول: ))التقين ــل فيق ــة الجم ــن وقف ــم ع ــو يتكل ــة وه ــن الحنفي ــد ب ــن محم وع
ــه  ــن يدي ــت ب ــضِ فمضي ــاح أبي )( أم ــا فص ــوا علين ــل وزحف ــاب الجم ــل أصح عج
ــب  ــل، ونش ــاب الجم ــاذ أصح ــا ف ــوا أصحابن ــان أن يلحق ــوا سرع ــة خط ــو بالراي أخط
القتــال، واختلفــت الســيوف، وأبي خلفــي يقــول تقــدم فقلــت مــا أجــد متقدمًــا إلا عــى 
ــا بنــي وتقــدم  ــالله ي الأســنة فغضــب وقــال: أقــول لــك تقــدم تقــول عــى الأســنة ثــق ب
بــن يــدي عــى الأســنة وتنــاول الرايــة منــي وتقــدم يهــرول بهــا، فأخذتنــي حــدة، فلحقتــه 

وقلــت اعطنــي الرايــة فقــال لي: خذهــا وقــد عرفــت مــا وصــف لي(())).

ــه  ــي )( عن ــع ))وضرب ع ــم رج ــة ث ــاعة بالراي ــة س ــن الحنفي ــد ب ــل محم ــم قات ث
بيــده إلى ســيفه فاســتله ثــم حمــل عــى القــوم فــرب فيهــم يمينـًـا وشــالً ثــم رجــع وقــد 
ــا أمــر  ــه نحــن نكفيــك ذلــك ي ــه أصحاب ــه فقــال ل انحنــى ســيفه، فجعــل يســويه بركبت
المؤمنــن فلــم يجــب أحــد ســواه ثــم حمــل ثانيــة حتــى اختلــط بهــم فجعــل يــرب فيهــم 
قدمًــا حتــى انحنــى ســيفه ثــم رجــع إلى أصحابــه ووقــف يســوي الســيف بركبتــه وهــو 
يقــول: والله مــا أريــد بذلــك إلاوّجــه الله والــدار الآخــرة ثــم التفــت إلى ابنــه محمــد بــن 

))) ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص80؛ عاشور، حروب علي )(، ص194. 
))) المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص385؛ المفيــد، الجمــل، ص191؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، 

ص245.
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الحنفيــة  وقــال، هكــذا اصنــع يابنــي(())). 

ثــم تقــدم رجــل مــن أصحــاب الجمــل يقــال لــه عبــد الله بــن يــرى))) وهــو يرتجــز 
فشــدّ أميرالمؤمنــن عــي )( فضربــه بالســيف ضربــة هتــك بهــا عاتقــه فســقط قتيــاً ثــم 

خــرج أخــوه فخــرج اليــه عــي )( فضربــه عــى وجهــه فرمــى بنصــف رأســه))).

ورجــع عــي )( إلى أصحابــه فصــاح عليــه صائــح مــن ورائــه والتفــت إليــه أمــر 
المؤمنــن فــإذا هــو عبــد الله بــن خلــف الخزاعــي))) وهــو صاحــب منــزل عائشــة فلــا رآه 
ــارزة  الإمــام عــي )( عرفــه فنــادى ))»مــا تشــاء يابــن خلــف« قــال: هــل لــك في المب
قــال عــي )(: »مــا اكــره ذلــك ولكــن ويحــك يابــن خلــف مــا راحتــك في القتــل وقــد 
علمــت مــن أنــا«، فقــال عبــد الله بــن خلــف دعنــي مــن مدحــك يــا ابــن أبي طالــب وادن 
ــا  ــال: والتقين ــه، ق ــان فرس ــي )(  عن ــه ع ــى الي ــه، فثن ــل صاحب ــا يقت ــرى أين ــي ل من
ــه  ــه))) ثــم ضرب ــة دفعهــا عــي )( بحجفت ــد الله بــن خلــف بضرب للــراب فبــدره عب

ضربــة رمــى بيمينــه ثــم ثنــاه بأخــرى فأطــار قحــف رأســه(())).

))) ابن اعثم، الفتوح، ج 2، ص474؛ الخوارزمي، المناقب، ص187. 
)))  عبد الله بن يبرى: لم اجد له ترجمة.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص477؛ الخوارزمي، المناقب، ص188-187.  
)))  عبــد الله بــن خلــف بــن اســعد بــن عامــر بــن بياضــة الخزاعــي والــد طلحــة الطلحــات، كان كاتبًــا لعمــر 
ــن  ــر: اب ــي )(، ينظ ــع ع ــان م ــوه عث ــل وكان اخ ــة فقت ــع عائش ــل م ــهد الجم ــرة ش ــوان الب ــى دي ع

حجــر، الاصابــة، ج4، ص65.
)))  حجــف: ضرب مــن الترســة واحدتهــا حجفــة وقيــل هــي مــن الجلــود خاصــة، ويقــال للــرس اذا كان مــن 

جلــود ليــس فيــه خشــب ولا عقــب: حجفــة، ينظر:ابــن منظــور، لســان العــرب، ج9، ص39.
))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج3، ص478؛ الخوارزمــي، المناقــب، ص188؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، 

ص243؛ الحــي، كشــف اليقــن، ص155.  
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ثــم خــرج ))عمــرو بــن يثــربي))) مــن أصحــاب الجمــل حتــى وقــف بــن الصفــن 
قريبًــا مــن الجمــل ثــم دعــا إلى الــراز وســأل النــزال فخــرج اليــه علبــاء بــن الهيثــم))) مــن 
أصحــاب عــي )( فشــد عليــه عمــرو فقتلــه، ثــم طلــب المبــارزة، فلــم يخــرج إليــه أحــد 
ــراز  ــب ال ــال وطل ــم ج ــعرًا ث ــول ش ــز ويق ــو يرتج ــرب وه ــدان الح ــول في مي ــل يج فجع
فحامــاه النــاس واتقــوا بأســه، قــال فبــدر إليــه عــار بــن يــاسر وهــو يجاوبــه عــى شــعره 
ــا  ــه عــار سريعً ــزل إلي ــم ن ــأرداه عــن فرســه ث ــة ف ــادره عــار بضرب ــن فب ــوا بضربت والتق
فأخــذ برجلــه وجعــل يجــره حتــى اكفــاه بــن يــدي عــي )(، فقــال عــي: اضرب عنقــه 
فقــال عمرو:يــا أميرالمؤمنــن اســتبقني حتــى أقتــل لــك منهــم كــا قتلــت منكــم، فقــال 
ــدًا  ــك أب ــتبقيك؟ لاكان ذل ــابي أس ــار أصح ــن خي ــة م ــد ثلاث ــدو الله أبع ــي )( ياع ع
قــال: فأدننــي حتــى أكلمــك في أذنــك بــيءٍ فقــال عــي )(: أنــت رجــل متمــرد، وقــد 
أخــرني رســول الله )(  بــكل متمــرد عــيّ وأنــت أحدهــم، فقــال عمــرو بــن يثــربي: 
 )( ــي ــه ع ــال: فقدم ــك ق ــال: أنف ــك أو ق ــت أذن ــك لقطع ــت إلي ــو وصل ــا والله ل أم

فــرب عنقــه بيــده صــرًا(())).

10- عقر الجمل:

ويظهــر الإمــام عــي )( الفــن الحــربي عندمــا أمــر أصحابــه بعقــر الجمــل حيــث 
أراد القضــاء عــى هــذه الفتنــة التــي كانــت بقيــادة عائشــة وهــي تأمــر جيــش الناكثــن مــن 
خلالــه، وأخــذ جيــش الناكثــن يلــوذون بالجمــل لذلــك وجــه الامــام أصحابــه بالتوجــه 
نحــو الجمــل، فعــن محمــد بــن الحنفيــة قــال: ))فنظــرت إلى أبي يفــرج النــاس يميناً وشــالً 

)))  عمــرو بــن يثــربي الضمــري يعــد في أهــل الحجــاز، أســلم عــام الفتــح واســتقضاه عثــان عــى البــرة، 
ــة، ج4، ص578. ــر، الاصاب ــن حج ــر: اب ينظ

)))  علباء بن الهيثم: لم اجد له ترجمة.
))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص477؛ عاشور، حروب علي )(، ص200. 
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ويســوقهم أمامــه فــأردت أن أجــول فكرهــت خلافــه ووصيتــه لي لاتفــارق الرايــة حتــى 
ــم  ــم وغيره ــة والأزد وتمي ــي ضب ــن بن ــل م ــة الآف مقات ــه أربع ــل وحول ــى إلى الجم انته
وصــاح اقطعــوا البطــان فــأسرع محمــد بــن أبي بكــر فقطعــه وأطلــع الهــودج فقالت عائشــة 
مــن أنــت؟ قــال: أبغــض أهلــك إليــك قالــت: ابــن الخثعميــة؟ قــال: نعــم ولم تكــن دون 
أمهاتــك، قالت:لعمــري بــل هــي شريفــة دع عنــك هــذا، الحمــد الله الــذي ســلمك قــال: 
ــن  ــال: كنــت تحب ــا قلــت، ق ــو كرهــت م ــا أخــي ل ــا تكرهــن قالــت: ي ــك م ــد كان ذل ق
ــا، أحببــت  ــا إلى ماصرن ــه ماصرن الظفــر وأني قتلــت، قالــت قــد كنــت أحــب ذلــك لكن
ســامتك لقرابتــي منــك فاكفــف ولا تعقــب الأمــور وخــذ الظاهــر ولا تكــن لومــة ولا 
عذلــة فــإن ابــاك لم يكــن لومــة ولا عذلــة، قــال: وجــاء عــي )(  فقــرع الهــودج برمحــه 
وقــال: »ياشــقيراء بهــذا وصــاك رســول الله )(«  قالــت يــا ابــن أبي طالــب قــد ملكــت 
فأســجع)))...ونادى أمــر المؤمنــن )( محمــد بــن أبي بكــر فقــال »ســلها هــل وصــل 
إليهــا شيء مــن الرمــاح والســهام«، فســألها قالــت: نعــم وصــل إلي ســهم خــدش رأسي 
وســلمت مــن غــره، الله بينــي وبينكــم، فقــال محمــد: والله ليحكمــن عليــك يــوم القيامة. 
مــا كان بينــك وبــن أميرالمؤمنــن )( حتــى تخرجــن عليــه وتؤلبــن النــاس عــى قتالــه 
وتنبذيــن كتــاب الله وراء ظهــرك فقالــت: دعنــا يامحمــد وقــل لصاحبــك يحرســني وكان 
الهــودج كالقنفــذ مــن النبــل  فرجعــت إلى أمــر المؤمنــن )( وأخبرتــه بــا جــرى بينــي 
وبينهــا ومــا قلــت ومــا قالــت. فقــال )( »هــي امــرأة والنســاء ضعــاف العقــول فتــول 
أمرهــا واحملهــا إلى دار عبــد الله بــن خلــف حتــى ننظــر في أمرهــا« فحملهــا إلى الموضــع 

وأن لســانها لا يفــر مــن الســب لي ولعــي )( والترحــم عــى أصحــاب الجمــل(())).

))) فاسجع: أي قدرت فسهل وأحسن العفو، وهو مثل سائر، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج2، ص342.
))) الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص151؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص353؛ المفيــد، 
الجمــل، ص196-198؛ النويــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب )ت733هـــ(، نهايــة الارب 
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11- عدد من قتل في معركة الجمل:

ــد  ــن فق ــش الناكث ــا جي ــة الآف))) أم ــي )( خمس ــام ع ــش الإم ــن جي ــهد م استش
ــا))) وفي  اختلــف المؤرخــون في عــدد قتلاهــم فمنهــم مــن قــال قتــل منهــم عــرون ألفً
روايــة أخــرى قتــل منهــم ثلاثــة عشرالفًــا))) وخــر آخــر عــرة الآف))) وفي روايــة 

أخــرى خمســة الآف))). 

وبعــد أن ظفــر الإمــام عــي )( بأهــل البــرة حمــد الله ســبحانه وتعــالى ثــم قــال: 
ــه  ــى أن رحمت ــم، ق ــاب ألي ــمّ وعق ــو ج ــة وعف ــرة دائم ــعة ومغف ــة واس ــإن الله ذو رحم »ف
ومغفرتــه وعفــوه لأهــل طاعتــه مــن خلقــه، وبرحمتــه اهتــدى المهتــدون، وقــى أن 
نقمتــه وســطواته وعقابــه عــى أهــل معصيتــه مــن خلقــه وبعــد الهــدى والبينــات مــا ضــل 
الضالــون فــا ظنكــم يــا أهــل البــرة وقــد نكثتــم بيعتــي، وظاهرتــم عــيّ عــدوي، فقــام 
ــا  ــد احترمن ــت فق ــإن عاقب ــدرت ف ــرت وق ــد ظه ــراك ق ــرًا ون ــن خ ــل فقال:نظ ــه رج إلي
ذلــك وإن عفــوت فالعفــو أحــب إلى الله تعــالى، فقــال: قــد عفــوت عنكــم فإياكــم والفتنــة 

في فنون الادب، مطبعة دار الكتب، ط3، )القاهرة، 1428هـ(، ج20، ص78. 
))) الضبــي، الفتنــة ووقعــة الجمــل، ص108؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص366؛ ابــن الاثــر، 
 ،)( الكامــل، ج3، ص255؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص273؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي

ص256.
))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص74.  

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص390؛ مغنية، فضائل الإمام علي )(، ص255.
ــوك، ج4، ص366؛  ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوردي، ج1، ص149؛ الط ــن ال ــخ اب ــوردي، تاري ــن ال ))) اب

ــان، ج1، ص83.  ــرآة الجن ــي، م اليافع
)))  الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص366؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص255؛ ابــن كثــر، 

البدايــة والنهايــة، ج7، ص273.
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فإنكــم أول الرعيــة نكثــت البيعــة وشــق عصــا هــذه الأمــة«))). 

ويذكــر البــاذري))) أن أمــر المؤمنــن )( عندمــا ظفــر بأهــل البــرة قــال: »يــا 
أهــل البــرة قــد عفــوت عنكــم فإياكــم والفتنــة، فإنكــم أول الرعيــة نكــث البيعــة وشــق 

عصــا الأمــة«.

ــا أهــل البــرة!  وبعــد وقعــة الجمــل ذم الإمــام عــي )( أهــل البــرة فقــال: »ي
ــا جنــد المــرأة، وأتبــاع البهيمــة، رغــا فأجبتــم، وعقــر فانهزمتــم،  ــا أهــل المؤتفكــة)))، وي ي
أحلامكــم دقــاق، وعهدكــم شــقاق، ودينكــم نفــاق، وأنتــم فســقة مُــراق. يا أهــل البصرة! 
أنتــم شر خلــق الله، أرضكــم قريبــة مــن المــاء بعيــدة مــن الســاء.خفّت عقولكم، وســفهت 
أحلامكــم شــهرتم ســيوفكم، وســفكتم دماءكــم، وخالفتــم إمامكــم، فأنتــم أكلــة الآكل، 
وفريســة الظافــر، فالنــار لكــم مدّخــر، والعــار لكــم مفخــر، يــا أهــل البصرة!نكثتــم بيعتي، 

وظاهرتــم عــيّ ذوي عــداوتي، فــا ظنكــم يــا أهــل البــرة الآن«))). 

وقــال )(: »... ماؤكــم زعــاق)))... وأيــم الله ليأتيـــنّ عليهــا زمــان لا يُــرى منهــا 
ــم  إلا شرفــات مســجدها في البحــر مثــل جؤجــؤ))) الســفينة، وأنصرفــوا إلى منازلكــم ث

ــزل وانــرف إلى عســكره«))). ن

))) المفيد، الارشاد، ص171؛ المجلسي، بحار الانوار، ج32، ص372. 
)))  أنساب الاشراف، ج3، ص58.

))) المؤتفكة: أي انقلبت، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج1، ص56.
))) القمي، تفسير القمي، ج2، ص339؛ المفيد، الجمل، ص217. 

))) زعاق: مرغليظ لا يطاق شربه من أجوجته، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج10، ص141.
))) الجؤجؤ: الصدر، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج1، ص232.

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص151؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص271
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وقــال )(: »...فــا ظنكــم يــا أهــل البــرة؟ يــا أهــل الســبخة)))، يــا أهــل 
المؤتفكــة؛ ائتفكــت))) بأهلهــا ثلاثًــا وعــى الله الرابعــة... انصرفــوا إلى منازلكــم وأطيعــوا 
الله وســلطانكم وخــرج حتــى صــار إلى المربــد والتفــت وقــال: الحمــد لله الــذي اخرجنــي 

ــا«))).  ــا خرابً ــا وأسرعه ــاع ترابً ــن شّر البق م

الجهالة: 

كتــب أميرالمؤمنــن )( كتابًــا إلى أخيــه عقيــل يخــره بــا فعــل بــه العرب مــن عداوة 
ونصبــوا لــه الحــرب وأخذهــم حقــه )( فقــال لــه: »ألا وإن العــرب قــد اجتمعــت عــى 
ــد  ــوا ق ــوم فأصبح ــل الي ــي )(  قب ــرب النب ــى ح ــم ع ــوم اجتماعه ــك الي ــرب أخي ح

جهلــوا حقــه، وجحــدوا فضلــه«))). 

ــوم الجمــل، وإذا رجــال مــن  ــة والأزد بعائشــة ي ويذكــر الطــري))) ))أطافــت ضب
الأزد يأخــذون بَعــرَ الجمــل فيفتونــه ويشــمونه ويقولــون ! بعــر جمــل أمنــا ريحــهُ كريــح 
المســك(( ونســتطيع القــول أنّ الذيــن حاربــوا أمــر المؤمنــن عليًــا )( هــم مــن الجهّال.

))) السبخة: الأرض المالحة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص24.
))) ائتفكت: أي غرقت، فشبه غرقها بانقلابها، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج1، ص56.

))) الحموي، معجم البلدان، ج1، ص436؛ عاشور، حروب علي )(، ص226.
))) الثقفي، الغارات، ج2، ص297؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص341. 

))) الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج4، ص355؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص247. 
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الفني الحربي عند أمير المؤمنين )( في ميدان معركتي صفين والنهروان

أولً: معركة صفين.

1- صفات أهل الشام ودوافعهم:

قــال عبــد الله بــن بديــل الخزاعــي إلى أمــر المؤمنــن عــي )(: ))يــا أمــر المؤمنــن، 
إن القــوم لــو كانــوا الله يريــدون أو لله يعملــون، مــا خالفونــا، ولكــن القــوم إنــا يقاتلونــا 
فــرارًا مــن الأســوة)))، وحبًــا للأثــرة))) وضنـًـا))) بســلطانهم، وكرهًــا لفــراق دنياهــم التــي 
في أيديهــم، وعــى إحــن في أنفســهم، وعــداوةٍ يجدونهــا في صدورهــم، لوقائــع أوقعتهــا يــا 
أمــر المؤمنــن بهــم قديمــة، قتلــت فيهــا أباءَهــم وإخوانهــم. ثــم التفــت إلى النــاس فقــال: 
ــة في  ــده عتب ــد، وج ــه الولي ــة، وخال ــاه حنظل ــل أخ ــد قت ــا وق ــة عليً ــع معاوي ــف يباي فكي
موقــف واحــد. والله مــا أظــنُّ أن يفعلــوا، ولــن يســتقيموا لكــم دون أن تقصــد))) فيهــم 
المــران))) وتقطــع عــى هامــات الســيوف، وتنثــر حواجبهــم بعمــد الحديــد، وتكــون أمــورٌ 

جمــة بــن الفريقــن(())). 

ــد  ــفيان والولي ــن أبي س ــة ب ــم عتب ــة وه ــاب معاوي ــع أصح ــن اجتم ــة صف وفي وقع
ابــن عقبــة ومــروان بــن الحكــم وعبــد الله بــن عامــر فقــال عتبــة: ))إن أمرنــا وأمــر عــي 

))) الأسوة:حالهم فيه واحد، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج14، ص35.
)))  الأثــرة: الاســم مــن اثــر اذا اعظــى، اراد انــه يســتأثر عليكــم فيفضــل غيركــم  في نصيبــه مــن الفــيء، ينظــر: 

ابــن منظور، لســان العــرب، ج4، ص8.
)))  وضنا: بخلت به، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص261.

)))  تقصدت: الرماح تكسرت، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص355.
)))  المران:الرماح الصلبة اللدنة، واحدتها مرانة، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص403.

))) المنقري، وقعة صفين، ص102؛ الاسكافي، المعيار والموازنة، ص128. 



262)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

لعجــب، ليــس منــا إلا موتــور مُــاج. أمــا أنــا فقتــل جــدي، وأشرك في دم عمومتــي يــوم 
ــا مــروان  ــوم الجمــل وأيتــم إخوتــك وأمــا أنــت ي ــاك ي ــد فقتــل أب ــدر وأمــا انــت ياولي ب

فكــا قــال الأول: 
جريضً��ا علب��اء  الوط��ابوأفلته��ن  صف��ر   أدركن��ه  ول��و 

قــال معاويــة: هــذا الإقــرار فأيــن الغــر)))؟ قــال مــروان، أي غــر تريــد؟ قــال: أريــد 
أن يشــجر بالرمــاح. فقــال: واللهِ إنــك لهــازل، ولقــد ثقلنــا عليــك(())).  

وعندمــا رأى معاويــة أن القتــال اشــتد عــى أهــل الشــام وغضــب عليهــم أهــل العراق 
اســتدعى النعــان بــن جبلــة التنوخــي))) وكان صاحــب رايــة قومه وقــال لــه: ))لقد هممت 
أن أولي قومــك مــن هــو خيرمنــك مقدمًــا، وأنصــح منــك دينـًـا، فقــال لــه النعمان:إنــا لــو كنا 
ندعــو قومنــا إلى جيــش مجمــوع لــكان في كســع))) الرجــال بعــض الأنــاة))) فكيــف ونحــن 
ــد  ــذة، والله لق ــر ناف ــوم ذوي بصائ ــاجرة وق ــة))) ش ــة، ورُديني ــيوف قاطع ــم إلى س ندعوه
نصحتــك عــى نفــي، وآثــرت ملــكك عــى دينــي، وتركــت لهــواك الرشــد وأنــا أعرفــه، 
وحــدت عــن الحــق وأنــا أبــره، ومــا وفقــت لرشــد حــن أقاتــل عــى ملــكك ابــن عــم 
رســول الله )( وأول مؤمــن بــه ومهاجــر معــه، ولــو أعطينــاه مــا أعطينــاك لــكان أرأف 

)))  الغير:هو جمع غيور، من الغيرة وهي الحمية والأنفة، ينظر:ابن الاثير، النهاية، ج3، ص401.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص417؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص34. 

)))  النعــان بــن جبلــة بــن وائــل بــن قيــس بــن بكــر بــن عامــر بــن الجــرلاح بــن عــوف بــن  بكــر بــن عــذرة 
ــة، ج6، ص347. ــر، الاصاب ــن حج ــة، ينظر:اب ــا في الجاهلي ــان رئيسً ــذري، وكان النع الع

)))  كســع: أن تــرب بيــدك أو برجلــك بصــدر قدمــك عــى دبــر إنســان أو شيء، ينظــر: ابــن منظــور، لســان 
العــرب، ج8، ص309.

)))  الاناة: أي  لا تؤخرها إذا أمكنتك، ينظر: ابن منظور: لسان العرب، ج14، ص49.
ــر:  ــة، ينظ ــاح الرديني ــبت الرم ــا نس ــر إليه ــط هج ــاح بخ ــوي الرم ــت تس ــة كان ــرأة في الجاهلي ــة: ام )))  ردين

الزبيــدي، تــاج العــروس، ج18، ص323.
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بالرعيــة، وأجــزل في العطيــة، ولكــن قــد بذلنــا لــك الأمــر ولا بــد مــن إتمامــه كان غيًــا أو 
رشــدًا، وحاشــا أن يكــون رشــدًا وســنقاتل عــن نبــت الغوطــة))) وزيتونهــا إذ حُرِمنــا أثــار 

الجنــة وأنهارهــا، وخــرج إلى قومــه، وصمــد إلى الحــرب(())).

أمــا الذيــن اتبعــوا معاويــة فهــم مــن الجهلــة الذيــن لايفرقــون بــن الحــق والباطــل ولا 
بــن الناقــة والجمــل ويذكــر ))أن رجــاً مــن أهــل الكوفــة دخــل عــى بعــر له إلى دمشــق في 
حــال منصرفهــم مــن صفــن فتعلــق بــه رجــل مــن دمشــق فقــال: هــذه ناقتــي، أخــذت مني 
في صفــن، فارتفــع أمرهــم إلى معاويــة، وأقــام الدمشــقي خمســن رجــاً بينــة يشــهدون أنهــا 
ناقتــه، فقــى معاويــة عــى الكــوفي، وأمــره بتســليم البعــر إليــه، فقــال الكــوفي: أصلحــك 
الله ! إنــه جمــل وليــس بناقــة، فقــال معاويــة: هــذا حكــم قــد مــى، ودس إلى الكــوفي بعــد 
ــه،  ــن إلي ــرّه، وأحس ــه، وب ــه ضعف ــع الي ــره، فدف ــن بع ــن ثم ــأله ع ــره وس ــم فأح تفرقه
وقــال لــه: أبلــغ عليًــا أني أقاتلــه بمائــة ألــف مــا فيهــم مــن يفــرق بــن الناقــة والجمــل(())).  

ومــن كلامــه )( في شــأن الحكمــن وذم أهــل الشــام قــال: »جفــاةٌ طغــامٌ))) وعبيــدُ 
ــه ويؤدبَ،  ــن يَنبَغِــي أن يُفَقَّ أقــزامُ))) جمعــوا مِــن كلَّ أوبٍ))) وتلقطــوا مــن كلَّ شــوبٍ))) مًِّ

)))  الغوطــة: الكــورة التــي منهــا دمشــق والغوطــة كلهــا أشــجار  وأنهــار متصلــة، ينظــر: الحمــوي، معجــم 
البلــدان، ج4، ص 219.

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص405؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص41. 
))) المسعودي، مروج الذهب، ج3، ص43؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج5، ص43. 

)))  طغــام: مــن لا عقــل لهــم ولا معرفــة. وقيــل: هــم أوغــاد النــاس وأراذلهــم ينظــر: ابــن الاثــر، النهايــة، 
ص128. ج3، 

)))  الاقــزام: جمــع قــزم. وهــو اللئيــم الــدنيء الــذي لاغنــاء عنــده، ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج12، 
ص477.

)))  جمعوا من كل أوب: أي من كل طريق ووجه وناحية ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص220.
ــور،  ــن منظ ــر: اب ــون ينظ ــروب المتفرق ــم ال ــاش وه ــاس والأوب ــن الن ــاط م ــاب: الأخ ــب: الأوش )))  ش
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وَيعَلــمَ وَيــدربَ وَيــوَلى عليــهِ ويؤخَــذَ عــى يديــهِ. ليسُــوا مِــنَ الُمهاجريــنَ والأنصــار، وَلا 
مِــنَ الذيــن تبــوأوا الــدارَ والإيــان«))).

أمــا في النهــروان فقــد صــاح ذو الثديــة حرقــوص))) وقــال: ))والله يــا ابــن أبي 
 :)( ــاك إلا وجــه الله والــدار الآخــرة!! قــال: فقــال عــي ــا إي ــد بقتالن طالــب، مــا نري

نْيَــا وَهُمْ يَْسَــبُونَ  َيَــاةِ الدُّ ِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِ الْ
َّ

»هــل أنبؤكــم بالأخسريــن أعلًما؟ال

هُــمْ يُْسِــنُونَ صُنْعًــا))) منهــم أهــل النهــروان ورب الكعبــة«(())).  نَّ
َ
أ

2- الإمام علي )( يكتب إلى عماله بالمسير إليه: 

بعــد أن عــزم معاويــة عــى حــرب الإمــام عــي )( أرســل الإمــام إلى عمالــه يأمرهم 
ــه  ــه عمال ــل إلي ــا، فأقب ــة أهله ــام لمحارب ــر إلى الش ــد المس ــه يري ــم أن ــه وأخبره ــر إلي بالمس
مــن جميــع البــاد التــي كانــت بيــده))) وأخــر عمالــه بالوجهــة التــي هــو موليهــا ولم يكتــم 
عليهــم أمــره وطلــب منهــم أن يســتخلفوا مــن يثقــون بــه مــع مجيئهــم وأنهــم موضــع ثقــة 

لسان العرب، ج1، ص796.
))) عــي بــن أبي طالــب )(، نهــج البلاغــة، ج3، ص385؛ الثقفــي، الغــارات، ج1، ص206؛ مطهــري، 
ــروت،  ــة، ط2، )ب ــة البعث ــي، مؤسس ــن الخفاج ــد الحس ــة: عب ــار، ترجم ــة الاطه ــرة الائم ــى، س مرت

1417هـــ(، ص22. 
)))  حرقــوص بــن زهــر الســعدي: بعثــه عمــر بــن الخطــاب إلى قتــال الهرمــزان الفــارسي فاقتتــل المســلمون 
ــهد  ــي )( وش ــام ع ــوص إلى أي ــي حرق ــا، وبق ــزل به ــواز ون ــوق الاه ــوص س ــح حرق ــزان وفت والهرم
معــه صفــن ثــم صــار مــن الخــوارج ومــن أشــدهم عــى عــي بــن أبي طالــب )( وكان مــع الخــوارج لمــا 

قاتلهــم عــي )(، فقتــل ينظــر: ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج1، ص396.
))) الكهف: الاية 104. 

))) ابن اعثم، الفتوح، ج4، ص271؛ الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص269. 
)))  البلاذري، أنساب الاشراف، ج3، ص77؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص543. 
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الإمــام لاســتخلافه إياهــم))). 

ثــم دعــا الإمــام عــي )( أصحابــه مــن المهاجريــن والأنصــار وشــاورهم في الأمــر 
وأصغــى إليهــم وهــو الإمــام الــذي يركــن العلــاء إلى رأيــه وقــال: »فأشــروا عــيّ فإنكــم 

ميامــن الــرأي راجحــي العقــل مقاويــل بالحــق، مباركــي الفعــل والأمــر«))). 

وقــد أخــذ أصحــاب الإمــام عــي )( يعرضــون أنفســهم مــن خــال الخطــب التــي 
ألقاهــا كل واحــد منهــم وهــم مالــك الأشــر وزيــد بــن حصــن وعــار بــن يــاسر وقيــس 
ــة وكان الإمــام عــي  ــع بكامــل الحري ــد وغيرهــم وأدلى الجمي ــن بري ــد الله ب ــن ســعد وعب ب
 .((()( يطيــل الســمع إليهــم وانهــم اظهــروا ولاءَهــم وحبهــم الشــديد للإمام عــي )(

عندهــا اجتمــع رأي الإمــام عــي )( وأصحابــه عــى المســر إلى الشــام، أراد 
الإمــام عــي )( أن يمنــح معاويــة فرصــة أخــرى فضــاً عــن الفــرص الكثــرة التــي 
ضيعهــا في الاســتجابة إلى الإمــام عــي )( فــأراد الإمــام عــي )(أن يبعــث شــخصًا 
ذا خــرة وحكمــة وتجربــة فقــال: ))شــاور عــي )( أصحابــه فقــال: »إنكــم قــد علمتــم 
أن البغــي لا خــر فيــه، ولكــن اشــروا عــي برجــل قــد أحكمتــه التجــارب أوجــه بــه إلى 
ــد مــن  ــا نري ــا عــى م ــا أقدرن ــإن فعــل وإلا ف ــه، ف ــدع عــا هــو علي ــه أن يرت ــة، لعل معاوي
حربــه«. قــال فوثــب جريــر بــن عبــد الله البجــي)))  فقــال: يــا أمــر المؤمنــن ابعثنــي إليــه 

))) الاسكافي، المعيار والموازنة، ص124؛ البلاذري، أنساب الاشراف، ج3، ص83. 
))) الاسكافي، المعيار والموازنة، ص125. 

))) الاسكافي، المعيار والموازنة، ص125-128؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص543-539.
ــن  ــف ب ــن عوي ــم ب ــن جش ــة ب ــن ثعلب ــن نصرب ــك ب ــن مال ــليل ب ــو الس ــر وه ــن جاب ــد الله ب ــن عب ــر ب )))  جري
خزيمــة بــن حــرب بــن عــي بــن مالــك بــن ســعد بــن مالــك بــن نذيــر بــن قيــس، يــاني، صاحــب النبــي 
)(انتقــل مــن الكوفــة إلى قرقيســيا، وكان ســيدًا في قومــه، شــهد المدائــن، اختلــف في ســنة وفاتــه فقيــل 
تــوفي في ســنة احــدى وخمســن وقيــل أربــع وخمســن وقيــل ســت وخمســن، ينظــر: المــزي، تهذيــب الكمال، 



266)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

رســولً فإنــه لم يــزل منتصحًــا ووادًا، فآتيــه وأدعــوه إلى أن يســلم لــك هــذا الأمــر، ويلــزم 
الطاعة(())). 

وتجمــع أصحــاب الإمــام عــي )( وطلبــوا منــه المســر إلى معاويــة فقالــوا: ))فــر 
بنــا إليهــم وفقــك الله لمــا تحــب وتــرضى، قــال: فأطــرق عــي )( ســاعة ثــم قــال: »إنــه 
ــتُّ لرســولي وقتًــا لا يتأخــر عنــه  ليــس يتهيــأ لي المســر اليهــم ورســولي عندهــم، وقــد وقَّ

إلا مخدوعًــا أو عاصيًــا، فاســكتوا ولا تعجلــوا« قال:فســكت النــاس(())). 

3- مبدأ الاستناد إلى الكتاب والسنة: 

أجــل  مــن  والســنة  للكتــاب  الدعــوة  )( جــادًا في  عــي  المؤمنــن  أمــر  كان 
دخــول معاويــة وأتباعــه إلى ظــل الطاعــة والابتعــاد عــن دائــرة الغضــب الالهــي ورغبــة 
أمــر المؤمنــن )( في هدايــة القــوم فقــد كتــب إلى معاويــة »ألا وأني أدعوكــم إلى كتــاب 
الله وســنة نبيــه )(  وحقــن دمــاء هــذه الأمة.فــإن قبلتــم أصبتــم رشــدكم، واهتديتــم 
ــزدادوا مــن الله إلا بعــدًا،  ــن ت ــة فل ــة وشــق عصــا هــذه الأم ــم إلا الفرق لحظكــم وإن ابيت

ــزداد الــربُّ عليكــم إلاســخطًا والســام«))).  ــن ي ول

وقــد صــدق الإمــام عــي )( في دعوتــه إلى الكتــاب والســنة وذلــك قبــل دخــول 
الحــرب، امــا زيــف معاويــة في الاحتــكام إلى الكتــاب فإنــه دعــا إلى ذلــك بعــد مــي أكثــر 
ــة  ــوض المعرك ــل خ ــك قب ــاع إلى ذل ــا لانص ــو كان صادقً ــال فل ــى القت ــوم ع ــة ي ــن مائ م

ج4، ص533.
ــادي،  ــواص، ج1، ص397؛ العب ــرة الخ ــوزي، تذك ــن الج ــبط اب ــوح، ج2، ص505؛ س ــم، الفت ــن اعث ))) اب

ــرب، ص112.  ــاق الح أخ
))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص510؛ العبادي، أخلاق الحرب، ص113. 

))) المنقري، وقعة صفين، ص151؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص557؛ الخوارزمي، المناقب، ص250.   
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ونلاحــظ مراعــاة الإمــام عــي )(تعاليــم القرآن وســنة النبــي )( في طريقــة الاجهاز 
عــى الخصــم حــن يأمــر أصحابــه بــأن لايذفــوا عــى الفاريــن، أمــا معاويــة وجنــده فكانوا 
لايهمهــم أي شيء في القتــال ولا يرعــوا الكتــاب والســنة، ولــذا عندمــا جــاء الأصبــغ بــن 
نباتــة وصعصعــة بــن صوحــان يســألون ))يــا أمــر المؤمنــن كيــف يكــون لنــا الفتــح وإذا 
ــة لا  ــن )(: »إنّ معاوي ــر المؤمن ــال أم ــا فق ــا؟ قتلون ــم وإذا هزمون ــم لم نقتله هزمناه
يعمــل بكتــاب الله ولا ســنة رســوله ولســت أنــا كمعاويــة ولــو كان عنــده علــم وعمــل لمــا 

حاربنــي  والله بينــي وبينــه«(())). 

  :)( 4- مسير الإمام علي

ــاني  ــن ه ــح ب ــر وشري ــن الن ــاد ب ــا زي ــرات دع ــي )( الف ــام ع ــع الإم ــا قط عندم
فسرحهــا أمامــه نحــو معاويــة وأخــذ عــى شــاطي الفــرات مــن قبــل الــر ممــا يــي الكوفــة 
حتــى يلقــى عانــات))) ووصــل اليهــا، إنّ الإمــام )( أخــذ عــى طريــق الجزيــرة، 
ومعاويــة قــد أقبــل مــن دمشــق في جنــود أهــل الشــام لاســتقبال عــي )( فقــالا: ))لا 
والله مــا هــذا لنــا بــرأي أن نســر وبيننــا وبــن المســلمين وأمــر المؤمنــن هــذا البحــر! ومــا 
ــدد.  ــدد والم ــن الع ــن م ــا منقطع ــن معن ــة م ــام بقل ــل الش ــود أه ــى جن ــر في أن نلق ــا خ لن
ــوا  ــفن فرجع ــم الس ــوا عنه ــات وحبس ــل عان ــم أه ــات فمنعه ــن عان ــروا م ــوا ليع فذهب
حتــى عــروا مــن هيــت ثــم لحقــوا بالإمــام في قريــة دون قرقيســيا وقــد أرادوا أهــل عانــات 
فتحصنــوا وفــروا، وعندمــا وصلــوا إلى الامــام تقــدم زيــاد بــن النــر وشريــح بــن هــاني 
ــه  ــا أمام ــرات وقدمه ــام الف ــم عبرالام ــددتما ث ــم س ــال له ــرى فق ــا ج ــام ب ــروا الإم وأخ
نحــو معاويــة حتــى وصلــوا إلى ســور الــروم فلقيهــا أبــو الأعــور الســلمي في جنــد مــن 

))) الخوارزمي، المناقب، ص249. 
)))  عانــات: عانــه بلــد مشــهور بــن الرقــة وهيــت يعــد في اعــال الجزيــرة وهــي مشرفــة عــى الفــرات قــرب 

حديثــة، ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج4، ص72.
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ــك  ــام مال ــم الإم ــل إليه ــا فأرس ــا لقي ــروه ب ــي )( واخ ــام ع ــا إلى الإم ــام فأرس الش
ــى يدعوهــم وأمــره  ــال حت ــأن لايبدأهــم القت ــه عليهــم الأمــر وأوصــاه ب الأشــر وجعل
أن يجعــل زيــادًا عــى الميمنــة وشريًحــا عــى الميــرة وأن يقــف مــن أصحابــه وســطًا وأن لا 
يدنــو منهــم دنــو مــن يريــد أن يُنشــب الحــرب ولايتباعــد منهــم بُعــد مــن يهــاب البــأس، 
)( وأن ينتظــر قــدوم الإمــام عليــه(())). فخــرج الأشــر حتــى وصــل إلى جيــش الامــام
واتبــع مــا أُمــر بــه وكــف عــن القتــال فلــم يزالــوا متواقفــن حتــى إذا كان عنــد المســاء حمــل 

عليهــم أبــو الاعــور فثبتــوا لــه واضطربــوا ســاعة ثــم انــرف أهــل الشــام))). 

ــد  ــر لص ــدر الأوام ــام أص ــح أن الام ــي )( يتض ــام ع ــر الإم ــال أوام ــن خ وم
 )( ــداء الجيــش الأمــوي عليهــم ودفاعهــم عــن النفــس لأنّ جيــش الإمــام عــي اعت
ــرر  ــا )( ق ــن عليً ــول إنّ أميرالمؤمن ــن الق ــان ويمك ــة والإي ــم إلى الهداي ــاء ليدعوه ج

ــس. ــن النف ــاع ع ــة الدف ــرب إلا في حال ــول الح ــدم دخ ع

5- معاوية يمنع الناس من الماء:  

عندمــا وصــل معاويــة إلى صفــن عســكر هــو وجيشــه وأمــر أبــا الأعــور أن يقــف 
ــي  ــن ع ــر المؤمن ــل أم ــا وص ــاء، وعندم ــن الم ــراق م ــل الع ــع أه ــة وأن يمن ــى الشريع ع
)( وجــد أهــل الشــام قــد احتــووا عــى القريــة والطريــق فأمــر النــاس فنزلــوا بالقــرب 
ــور  ــو الأع ــال أب ــاء فح ــق الم ــان إلى طري ــقاءون والغل ــث الس ــة، وبع ــكر معاوي ــن عس م
بينهــم وبينــه ومنعهــم مــن المــاء ))) فأخــروا الإمــام عــي )( بذلــك فقــال لصعصعــة 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص152؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 4، ص384؛ ابــن الاثــر، 
ص282.  ج3،  الكامــل، 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص154؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص385؛ ابــن الاثــر، الكامل، 
ج3، ص282. 

)))  الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص168؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص388، ابــن الاثــر، 
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بــن صوحــان: ))إيــت معاويــة، فقــل لــه إنــا سرنــا إليكــم لنعــذر قبــل القتــال، فــإن قبلتــم 
كانــت العافيــة أحــب الينــا، وأراك قــد حلــت بيننــا وبــن المــاء، فــإن كان أعجــب اليــك 
أن نــدع ماجئنــا لــه ونــذر النــاس يقتتلــون عــى المــاء حتــى يكــون الغالــب هــو الشــارب 
فعلنــا، فقــال الوليــد أمنعهــم المــاء كــا منعــوه أمــر المؤمنــن عثــان، اقتلهــم عطشــا قتلهــم 
ــة لعمــرو بــن العــاص: مــا تــرى؟ قــال: أرى أن تخــي عــن المــاء، فــإن  الله. فقــال معاوي
القــوم لــن يعطشــوا وأنــت ريــان. فقال:عبــد الله بــن أبي سرح))) وكان أخــا عثــان لأمــه 
ــم  ــون انصرافه ــة))) فيك ــرق الغيض ــوا إلى ط ــم أن ينصرف ــل، لعله ــاء إلى اللي ــم الم إمنعه
ــيأتيكم  ــع، فس ــة: ِارج ــال معاوي ــرى؟ ق ــذي ت ــا ال ــة: م ــة لمعاوي ــال صعصع ــة. فق هزيم

رأيــي. فانــرف صعصعــة إلى عــي )( فأخــره بذلــك(())).

لذلــك بقــي أصحــاب الإمــام عــي )( بــا مــاء، عندهــا طلــب الأشــعث بــن قيــس  
مــن الإمــام عــي )( أن يخــرج لهــم ويقاتلهــم حتــى يســيطر عــى المــاء وخــرج معــه الأشــر 
فقاتلــوا قتــالً شــديدا حتــى نفيــا أبــا الأعــور وأصحابــه عــن الشريعــة وصــارت في ايديهم))). 

الكامل، ج3، ص283. 
ــن عامــر  ــن حســل ب ــن مالــك ب ــن جذيمــة ب ــن حبيــب ب ــن الحــارث ب ــن أبي سرح ب ــن ســعد ب ــد الله ب )))  عب
 )( بــن لــؤي وكان قــد اســلم قديــاً ثــم افتتــن وخــرج مــن المدينــة إلى مكــة مرتــدًا فأهــدر رســول الله
دمــه يــوم الفتــح، فجــاء عثــان بــن عفــان إلى النبــي )( فاســتأمن لــه فآمنــه وكان أخــاه مــن الرضاعــة 
وولاه عثــان بــن عفــان مــر بعــد عمــرو بــن العــاص فنزلهــا وابتنــى بهــا دارًا فلــم يــزل واليًــا بهــا حتــى 

قتــل عثــان، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص496.
)))  الغيضة: وهي الشجر الملتف، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص402.

ــوح، ج3،  ــم، الفت ــن اعث ــوال، ص169؛ اب ــار الط ــوري، الاخب ــن، ص167؛ الدين ــة صف ــري، وقع ))) المنق
ــل، ج3، ص284.   ــر، الكام ــن الاث ــوك، ج4، ص386؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ص9؛ الط

ــوح، ج3،  ــم، الفت ــن اعث ــوال، ص169؛ اب ــار الط ــوري، الاخب ــن، ص167؛ الدين ــة صف ــري، وقع ))) المنق
ــل، ج3، ص284.  ــر، الكام ــن الاث ــوك، ج4، ص386؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ص9؛ الط
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ولمــا صــار المــاء في ايــدي أصحــاب عــي )( لم يقبلــوا أن يســقوا أهــل الشــام 
وعندمــا وصــل الخــر إلى الإمــام عــي )( أرســل إلى أصحابــه وقــال: »خــذوا مــن المــاء 
ــم  ــد نصرك ــإن الله ق ــاء، ف ــن الم ــم وب ــوا بينه ــكركم، وخل ــوا إلى عس ــم، وارجع حاجتك

ــم«))).  ــم وظلمه ببغيه

وبعــد أن كشــف جنــد الإمــام عــي )( جنــد معاويــة عــن المــاء قــال معاويــة 
لعمــرو بــن العــاص: ))يــا أبــا عبــد الله مــا ظنــك بالرجــل أتــراه يمنعنــا المــاء لمنعنــا إيــاه؟ 
وقــد كان انحــاز بأهــل الشــام إلى ناحيــة في الــر نائيــة عــن المــاء فقــال لــه عمــرو: لا. إن 
الرجــل جــاء لغــر هــذا، وإنــه لايــرضى حتــى تدخــل في طاعتــه أو يقطــع حبــل عاتقــك، 
فأرســل اليــه معاويــة يســتأذنه في ورود مشرعتــه واســتقاء النــاس مــن طريقــه ودخــول 

رســله في عســكره، فأباحــه عــى كل مــا ســأل وطلــب منــه(())).

أمــا قــول عمــرو بــن العــاص لمعاويــة: ))مــا ظنــك بالقــوم اليــوم إن منعــوك المــاء كــا 
منعتهــم أمــس؟ فقــال معاويــة:دع مــا مــى، ماظنــك بعــي؟ قــال: ظنــي أنــه لايســتحل 
منــك مــا اســتحللت منــه، لأنــه أتــاك في غــر أمــر المــاء، ثــم تــوادع النــاس وكــف بعضهــم 

عــن بعــض وأمــر عــي ألا يمنــع أهــل الشــام مــن المــاء، فكانــوا يســقون جميعًــا(())). 

ــه  ــة ولا يرســل إلي ثــم مكــث أمــر المؤمنــن عــي )( يومــن لا يرســل إلى معاوي
معاويــة، ثــم دعــا الإمــام عــي )( بعــض الرجــال وأوفدهــم إلى معاويــة وأن يدعوه إلى 
طاعــة الله عــز وجــل والجماعــة واتبــاع أمــر الله تعــالى حتــى يلقــي الامــام )( الحجــة، 

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص276؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص162؛ الطــري، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج4، ص389؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص285. 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص396؛ الريشهري، موسوعة الإمام علي )(، ج6، ص90.  
الإمامــة  قتيبــة،  ابــن  ص13؛  ج3،  الفتــوح،  اعثــم،  ابــن  ص169؛  الطــوال،  الاخبــار  ))) الدينــوري، 

ص105.  والسياســة، 
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إلا أن معاويــة وبخهــم وقــال لهــم بينــي وبينكــم الســيف))). 

6- عدد الجيشين: 

اختلــف المؤرخــون في أعــداد الجيشــن فمنهــم المكثــر ومنهــم المقلــل، وامــا مــا 
أشــارت بــه النصــوص التاريخيــة إلى أن جيــش الإمــام عــي )( قــد بلــغ قوامــه 120 
ألفًــا))) أو 150 ألفًــا))) أو95 ألفًــا)))  أو أكثــر مــن 100 ألــف))) أو50 ألفًــا))) إلا أن 

ــا))).  ــعين الفً ــام كان تس ــش الإم ــدد جي ــو أن ع ــهور ه المش

أمــا جيــش معاويــة فقــد بلــغ 70 ألفًــا ))) أو 83 ألفًــا))) أو 90 ألفًــا)1)) أو مائــة 
الــف)1)) أو مائــة وعشريــن ألفًــا)1)) أو 130 ألفًــا)1)) إلا أن الروايــات التــي تــرح بــأن 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص187؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص389؛ ابــن الاثــر، الكامل، 
ج3، ص285. 

))) الحموي، معجم البلدان، ج3، ص414. 
))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص290. 
))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج5، ص85. 

))) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص290، 
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص97. 

))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج2، ص544؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص294؛ ســبط ابــن الجــوزي، 
ــام  ــل الإم ــة، فضائ ــدان، ج3، ص414؛ مغني ــم البل ــوي، معج ــواص، ج1، ص396؛ الحم ــرة الخ تذك

عــي )(، ص269. 
))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص97. 

)))  ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص103؛ ابن اعثم، الفتوح، ج 2، ص538. 
)1)) الحموي، معجم البلدان، ج3، ص414. 

)1)) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص97. 
)1)) الحموي، معجم البلدان، ج3، ص414؛ ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص538. 

)1)) ابن كثير، البداية والنهاية، ج7، ص290.
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ــهر))). ــي الاش ــا ه ــن ألفً ــة وثمان ــم كان خمس عدده

7- الصحابة الذين شاركوا في الحرب: 

)( امــا الصحابــة الذيــن شــاركوا في حــرب صفــن إلى جانــب أمــر المؤمنــن عــي
الذيــن بذلــوا الغــالي والنفيــس في ســبيل ارســاء دعائــم الإســام ونــرة إمامهــم، فقــد 
اختلفــت الروايــات في عددهــم فمنهــم مــن يشــر إلى أن عددهــم كان ثمانــن بدريًــا 

وخمســن ومئتــن ممــن بايــع تحــت الشــجرة ))). 

وقيــل كان مــع أمــر المؤمنــن عــي )( يــوم صفــن مــن أهــل بــدر ســبعون 
ــة  رجــاً وســبعمائة رجــل ممــن بايــع تحــت الشــجرة ومــن المهاجريــن والانصــار أربعمائ

ــوان ))).  ــة الرض ــع بيع ــن باي ــة مم ــل ثمانمائ ــل ))) وقي رج

ــاب  ــن أصح ــي )( م ــع ع ــن م ــهد صف ــن ش ــعودي))): ))وكان مم ــر المس ويذك
بــدر ســبعة وثمانــون رجــاً منهــم ســبعة عــر مــن المهاجريــن وســبعون مــن الانصــار، 
وشــهد معــه مــن الأنصارممــن بايــع تحــت الشــجرة وهــي بيعــة الرضــوان مــن المهاجريــن 
ــن  ــه م ــهد مع ــن ش ــع م ــعمائة وكان جم ــول الله )(  تس ــاب رس ــن أصح ــار م والأنص

ــة((.  ــة ألفــن وثمانمائ الصحاب

ــن  ــن م ــي )( في صف ــن ع ــر المؤمن ــع أم ــاركوا م ــن ش ــول إنّ الذي ــن يق ــا م أم

)))  ابــن عبــد ربــه، العقــد الفريــد، ج5، ص85 وفيــه بضــع وثمانــون الفًــا؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، 
ص294؛ مغنيــة، فضائــل الإمــام عــي )(، ص269.

))) ابن اعثم، الفتوح، ج2، ص544؛ المغربي، شرح الأخبار، ج2، ص9. 
))) اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص130. 

))) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة، ص118. 
))) مروج الذهب، ج2، ص371؛ مغنية، فضائل الإمام علي )(، ص269.
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ــون  ــد الواحــدة فهــم مخطئ ــع الي ــة فهــم قليلــون جــدًا لايتجــاوزون عــدد أصاب الصحاب
ــم  ــوالله لقــد كنت ــدي؟ ف ــون ماعن ــة: ))يامعــاشر الأنصــار، لم تطلب ــل قــول معاوي والدلي
قليــاً معــي كثــرًا مــع عــي، ولقــد فللتــم حــدي يــوم صفــن، حتــى رأيــت المنايــا تتلظــى 
ــأة  ــن أرط ــر ب ــاص وب ــن الع ــرو ب ــم عم ــة فه ــاب معاوي ــا أصح ــنتكم(())) أم ــن أس م

ــاة.  ــرة أولاد البغ ــرة الكف ــقة الفج ــن الفس ــم م ــم وغيره ــن الحك ــروان ب وم

8- قادة جيش الإمام علي )( فهم:

أ. مالك الأشتر: قائد خيّالة الكوفة ))). 

ب.  سهل بن حنيف: قائد خيّالة البصرة ))).

ج. عمار بن ياسر: قائد رجّالة الكوفة ))) . 

د. قيس بن سعد: قائد رجّالة البصرة ))). 

هـ.مسعود بن فدكي التميمي))): قائد قرّاء أهل البصرة ))). 

و. عبد الله بن بديل: قائد قرّاء أهل الكوفة ))) .

))) ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج4، ص119؛ عاشور، حروب علي )(، ص236. 
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص299؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص208؛ الطــري، تاريــخ 

الامــم والملــوك، ج5، ص9.  
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص299؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص208؛ الطــري، تاريــخ 

الامــم والملــوك، ج5، ص9. 
))) المنقري، وقعة صفين، ص208؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص9.

))) ابو مخنف، الجمل وصفين والنهروان، ص299.   
)))  مسعود بن فدكي: لم اجد له ترجمة.

))) المنقري، وقعة صفين، ص208؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص9.وفيه مسعر 
))) المنقري، وقعة صفين، ص208؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص9. 
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ز. هاشم بن عتبة: صاحب اللواء ))). 

ح. الأشعث بن قيس: آمر الميمنة ))). 

ط. عبد الله بن عباس: آمر الميسرة ))). 

 ي. سليمان بن صرد الخزاعي))): آمر رجّالة الميمنة ))).

ك. قبيلة مضر: قلب الجيش ))).

ل.  أهل اليمن: ميمنة الجيش))). 

م. قبيلة ربيعة: ميسرة الجيش ))).

 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص205؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص171؛ الطــري، تاريــخ الامــم 
والملــوك، ج5، ص9. 

)))  المنقري، وقعة صفين، ص205؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص171.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص205؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص171.  

)))  ســليمان بــن صرد بــن الجــون ابــن أبي الجــون بــن منقــذ بــن ربيعــه بــن اصرم بــن حــرام بــن حبشــية الازدي 
الخزاعــي، أبــو مطــرف الكــوفي لــه صحبــة، روى عــن النبــي )(وعــي )( والحســن )( كان اســمه 
في الجاهليــة يســارًا فســاه النبــي )(ســليمان، ســكن الكوفــة وشــهد مــع عــي )( صفــن، وكان مــن 
الذيــن كتبــوا إلى الحســن )( يســأله القــدوم إلى الكوفــة ولمــا قــدم الامــام الحســن )(تــرك ســليمان 
القتــال معــه، وعندمــا قتــل الحســن )(نــدم هــو واصحابــه وتابــوا وكان أمــر التوابــن ثــم ســار إلى عبيد 
الله بــن زيــاد وعندهــا قتــل ســليمان بموضــع عــن الــوردة وكان ذلــك في ســنة ســبع وســتين، ينظــر: المــزي، 

تهذيــب الكــال، ج11، ص454.
))) المنقري، وقعة صفين، ص205؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص171.
))) المنقري، وقعة صفين، ص205؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص171.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص205؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص171. 
))) ابو مخنف، الجمل وصفين والنهروان، ص300؛ المنقري، وقعة صفين، ص205. 
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9- جيش معاوية فهم:

أ. ابن ذي الكلاع الحميري: قائد الميمنة ))).

ب. حبيب بن مسلمة الفهري))): قائد الميسرة ))). 

ج. عمرو بن العاص: قائد خيّالة الشام ))). 

د. الضحاك بن قيس: قائد رجّالة الشام ))).

هـ. عبيد الله بن عمر بن الخطاب))): قائد الخيّالة ))).

)))  الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص9؛ ينظر:المنقري، وقعة صفين، ص213وفيه ذا الكلاع.   
)))  حبيــب بــن مســلمة بــن مالــك الاكــر بــن وهــب بــن ثعلبــة بــن واثلــة بــن عمــرو بــن شــيبان بــن محــارب 
بــن فهــر الفهــري، لم يغــزُ مــع النبــي )( وكان عمــره اثنــي عــر ســنة وقبــض النبــي )( فنــزل الشــام 
ولم يــزل مــع معاويــة في حروبــه صفــن وغيرهــا ثــم وجهــه إلى أرمينيــة واليًــا عليهــا فــات بهــا ســنة اثنتــن 

وأربعــن، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج7، ص409.
)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص213؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص172؛ الطــري، تاريــخ الامــم 

والملــوك، ج5، ص9.
)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص213؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص173؛ الطــري، تاريــخ الامــم 

والملــوك، ج5، ص9.
ــخ الامــم  ــار الطــوال، ص173؛ الطــري، تاري ــوري، الاخب ))) (( المنقــري، وقعــة صفــن، ص213؛ الدين

ــوك، ج5، ص9. والمل
ــه كان اصــاب  ــا مــن عــي )( لأن ــة خوفً ــد الله إلى معاوي ــن الخطــاب، هــرب عبي ــن عمــر ب ــد الله ب )))  عبي
دمًــا في أيــام عثــان وذلــك ان عمــر لمــا قتــل وثــب عبيــد الله عــى رجــل مــن العجــم اســمه الهرمــزان وكان 
مــن المســلمين فقتلــه فأقامــوا عليــه عنــد عثــان فقال:قتــل ابــوه بالأمــس ويقتــل هــو اليــوم. فتواعــده عــي 
)( فلحــق بمعاويــة وقتــل عبيــد الله بــن عمــر يــوم صفــن مــع معاويــة قتلــه المســلمون وأخــذوا ســلبه 

وكان ذا مــال كثــر، ينظــر: المغــربي، شرح الاخبــار، ج2، ص13.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص206؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص172وفيه على الميمنة.
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و. أهل دمشق: قلب الجيش))). 

ز. أهل حمص وقنسرين: ميمنة الجيش))). 

ح. عبد الرحمن بن خالد بن الوليد))): صاحب اللواء))).

10- ترتيب الجيش: 

إنّ كثــرة المتطوعــن الــذي وصــل عددهــم إلى تســعين الفًــا تحتــاج إلى تنظيــم وترتيب 
صفوفهــم، ولــذا وضــع أمــر المؤمنــن عــي )( الأمــراء عــى الجنــود وكتــب لهــم: »أمــا 
ــبعة،  ــة إلى ش ــن جَوع ــش إلا م ــرة الجي ــن مع ــة م ــل الذم ــم وإلى أه ــرأ إليك ــإني أب ــد ف بع
ومــن فقــر إلى غنــى، أو عمــى إلى هــدى، فــإن ذلــك عليهــم. فاعزلــوا النــاس عــن الظلــم 
والعــدوان، وخــذوا عــى أيــدي ســفهائكم، واحترســوا أن تعملــوا أعــالً لايــرضى الله 

بهــا عنــا فــرد علينــا وعليكــم دعاءنــا«))). 

يــوصي الإمــام عــي )( أمــراءه ومــن معهــم مــن الجنــود أن لايكــون هنــاك تعــدٍ 
عــى النــاس، وأن لايعملــوا عمــاً يغضــب الله ســبحانه وتعــالى ويكــون مــردوده ســلبًا 

عــى الجميــع وأن يكونــوا حذريــن.

)))  المنقري، وقعة صفين، ص206؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص172. 
)))  المنقري، وقعة صفين، ص206؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص172.

ــا  ــى أب ــي )(ورآه، يكن ــي أدرك النب ــرشي المخزوم ــرة الق ــن المغ ــد ب ــن الولي ــد ب ــن خال ــن ب ــد الرحم )))  عب
ــع  ــد الرحمــن م ــي هاشــم، شــهد عب ــا عــن عــي )( وبن ــش وكان منحرفً محمــد وكان مــن فرســان قري
ــم  ــروم، ث ــزو ال ــى غ ــتعمله ع ــة يس ــوك، وكان معاوي ــوم اليرم ــه ي ــع أبي ــص وكان م ــكن حم ــة وس معاوي
مــرض عبــد الرحمــن فدخــل عليــه ابــن اثــال النــراني فســقاه ســاً فــات فقيــل أن معاويــة أمــره بذلــك 

ــة، ج3، ص289. ــر، أســد الغاب ــن الاث ســنة ســبع وأربعــن، ينظــر: اب

)))  المنقري، وقعة صفين، ص206؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص172.
)))  المنقري، وقعة صفين، ص125؛ العبادي، أخلاق الحرب، ص115.  
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امــا بالنســبة إلى توزيــع المســؤوليات فقــد اعطــى لنــداء النــاس إلى الحــارث الأعــور))) 
ولحــر النــاس إلى العســكر عــن صاحــب شرطتــه مالك بــن حبيــب اليربوعــي))) وللناس 

في الكوفــة يســتخلف عقبــة بــن عمــرو الأنصــاري))) والامــام يقــود الناس بنفســه))).  

وكذلــك وجــه الإمــام عــي )( قــوات مــن أجــل إعــام النــاس وأن لايرعبــوا مــن 
هيبــة الجيــش الــذي ســيمر مــن مدنهــم وقراهــم فقــد ))وجــه معقــل بــن قيــس الرياحــي 
في ثلاثــة الآف لتســكين النــاس وأمانهــم، وأمــره أن يأخــذ عــى الموصــل))) ونصيبــن))) 

))) الحــارث الأعــور واســمه عبــد الله بــن ســبع بــن صعــب بــن معاويــة بــن كثــر بــن مالــك بــن جثــم بــن حــاش 
بــن خــران بــن نــوف بــن همــدان، روى عــن عــي )( وعبــد الله بــن مســعود، وكان يقــال ليــس بالكوفــة 
ــام عبــد الله بــن الزبــر وأوصى الحــارث أن  أحــد أعلــم بفريضــة مــن الحــارث الأعــور، تــوفي بالكوفــة أي

يصــي عليــه عبــد الله بــن يزيــد وكان عامــاً عــى الكوفــة، ينظــر: ابــن ســعد، الطبقــات، ج6، ص168.
)))  مالك بن حبيب اليربعي: لم اجد له ترجمة.

)))  عقبــة بــن عمــرو بــن ثعلبــة بــن عمــرو أســرة بــن عســرة بــن عطيــة بــن جــدارة بــن عــوف بــن الحــارث 
ــة مــع الســبعين وكان  ــي )( شــهد العقب ــدري صاحــب النب ــو مســعود الب ــن الخــزرج الانصــاري، أب ب
أصغرهــم كان يســكن مــاء ببــدر فنســبت اليــه، وشــهد أحــدًا ومــا بعدهــا مــن المشــاهد ولم يشــهد بــدرًا 
ــل احــدى أو  ــل ســنة اربعــن وقي ــل الأربعــن وقي ــوفي قب ــال ت ــه فمنهــم مــن ق ــخ وفات واختلفــوا في تاري

ــال، ج20، ص215. ــب الك ــزي، تهذي ــر: الم ــن، ينظ ــن وأربع اثنت
)))  المنقري، وقعة صفين، ص121؛ العبادي، اخلاق الحرب، ص115. 

ــان ومنهــا  ــاد الإســام، فهــي محــط رحــال لركب ــة المشــهورة العظيمــة إحــدى قواعــد ب )))  الموصــل: المدين
يقصــد إلى جميــع البلــدان فهــي بــاب العــراق ومفتــاح خراســان ومنهــا يقصــد إلى اذربيجــان، وقيــل 
ســميت الموصــل لأنهــا وصلــت بــن الجزيــرة والعــراق وقيــل بــن دجلــة والفــرات وقيــل بــن بلــد ســنجار 
ــة ومقابلهــا مــن  ــذي احدثهــا كان يســمى الموصــل وهــي عــى طــرف دجل ــل إن الملــك ال ــة وقي والحديث

ــدان، ج5، ص223. ــم البل ــوي، معج ــر: الحم ــوى، ينظ ــي نين ــب الشرق الجان
ــل مــن الموصــل إلى الشــام وفيهــا وفي  ــرة عــى جــادة القواف ــاد الجزي ــة عامــرة مــن ب ))) نصيبين:وهــي مدين
ــوي،  ــه، ينظر:الحم ــروم بنت ــت ال ــور كان ــا س ــتان، وعليه ــف بس ــون ال ــا أربع ــر أهله ــا يذك ــى م قراهاع

معجــم البلــدان، ج5، ص288.
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ورأس العــن))) حتــى يصــر إلى الرقــة، ففعــل ذلــك(())). 

وفي ذي الحجــة أخــذ أمــر المؤمنــن )( يأمــر الرجــل ذا الــرف فيخــرج ومعــه 
جماعــة ويخــرج اليــه أصحــاب معاويــة فيقتتــان في خيلهــا ورجالهــا ثــم ينصرفــان، فكان 
ــن  ــاد ب ــرة زي ــدي  وم ــن ع ــرة حجرب ــر وم ــك الأش ــرة مال ــرج م ــي )( يخ ــام ع الإم
النــر وغيرهــم مــن قــادة جيــش الإمــام عــي )( وكان أكثــر القــوم خروجًــا اليهــم 
ــا اقتتلــوا في اليــوم  ــة فاقتتلــوا مــن ذي الحجــة كلهــا ورب مالــك الأشــر وكذلــك معاوي
الواحــد مرتــن في أولــه وآخــره، ولمــا انقــى شــهر ذو الحجــة تداعــى النــاس إلى أن يكف 
بعضهــم عــن بعــض إلى أن ينقــض المحــرم، لعــل الله أن يُــري صلحًــا أو اجتماعًــا فكــف 

بعضهــم عــن بعــض))). 

ــن  ــد ب ــم ويزي ــن حات ــدي ب ــي )( ع ــام ع ــث الإم ــن بع ــة صف ــاء معرك ــد انته وبع
قيــس وشــبث بــن ربعــي))) وزيــاد بــن خصفــة إلى معاويــة يدعــوه إلى طاعــة الله ويحقــن بــه 

)))  رأس العين:وهــي مدينــة كبــرة مشــهورة مــن مــدن الجزيــرة بــن حــران ونصيبــن ودنيــر، وفيهــا عيــون 
كثــرة عجيبــة صافيــة تجتمــع كلهــا في موضــع فتصــر نهــر الخابــور، فتجتمــع هــذه العيــون فتســقى بســاتين 

المدينــة، ينظــر: الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص14.
ص79؛  ج3،  الأشراف،  أنســاب  البــاذري،  ص254؛  والنهــروان،  وصفــن  الجمــل  مخنــف،  ))) ابــو 

الحــرب، 115.  اخــاق  العبــادي، 
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص195؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج4، ص391؛ ابــن الاثــر، الكامل، 

ج3، ص286.
)))  شــبث بــن ربعــي التميمــي أبــو عبــد القــدوس الكــوفي مــن بنــي يربــوع بــن حنظلــة روى عــن حذيفــة بــن 
اليــان وعــي بــن أبي طالــب )( كان أول مــن أعــان عــى قتــل عثــان وأعــان عــى قتــل الحســن )( كان 
مــن أصحــاب عــي ثــم صــار مــع الخــوارج ثــم تــاب ورجــع ثــم حــر قتــل الحســن )( وولي شرطــة 
الكوفــة في ولايــة الحــارث بــن عبــد الله بــن أبي ربيــع وكان واليًــا لعبــد الله بــن الزبــر  قبــل أن يغلــب عليهــا 
المختــار، ينظــر: المــزي، تهذيــب الكــال، ج12، ص351؛ ابــن حجــر، تهذيــب التهذيــب، ج4، ص266.
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الدمــاء ويؤمــن بــه الســيل ويصلــح بــه ذات البــن وعندماوصلــوا إلى معاويــة ذكــروا الإمام 
عليًــا )( وســابقته في الإســام وأثــره وأنّ النــاس قــد اجتمعــوا عليــه وأنــه لم يبــق إلا هــو 
ومــن معــه، إلا أن معاويــة لم ينتــهِ وبقــي مــرًا عــى حــرب الإمــام عــي )(، ثــم بعــث 
معاويــة إلى زيــاد بــن خصفــة فخــا بــه وطلــب منــه النــر وأن يعطيــه معاويــة أي المصريــن 
يحــب، إلا أن زيــاد قــال لمعاويــة إني عــى بينــة مــن ربي ولــن أكــون ظهــرًا للمجرمــن، ثــم 

قــام فقــال معاويــة لعمــرو بــن العــاص مــا قلوبهــم إلا كقلــب رجــل واحــد))).

11- أمر الإمام علي )( بالقتال:

ــكر  ــادي في معس ــا ين ــي )( مناديً ــام ع ــث الإم ــرم بع ــهر المح ــى ش ــا انق عندم
معاويــة عنــد غــروب الشــمس: ))إنــا أمســكنا لتنــرم الأشــهر الحــرم، وقــد انصرمــت 

وإنــا ننبــذ اليكــم عــى ســواء إن الله لا يحــب الخائنــن(())). 

ــي  ــد أن ق ــاس بع ــادي بالن ــه أن ين ــال لمنادي ــا )( ق ــن عليً ــر المؤمن ــل إنّ أم وقي
 )( شــهر محــرم فنــادى في أهــل الشــام عنــد غــروب الشــمس: ))ألا إن أمــر المؤمنــن
يقــول لكــم: إني قــد اســتدمتكم لتراجعــوا الحــق وتنيبــوا إليــه واحتججــت عليكــم 
بكتــاب الله عــز وجــل فدعوتكــم إليــه فلــم تناهــوا عــن طغيــان، ولم تجيبــوا إلى الحــق، وإني 
قــد نبــذت إليكــم عــى ســواء إن الله لا يحــب الخائنــن. ففــزع أهــل الشــام إلى أمرائهــم 
ورؤســائهم، وخــرج معاويــة وعمــرو بــن العــاص في النــاس يكتبــان الكتائــب ويعبيــان 
النــاس وأوقــدوا النــران وبــات عــي )( ليلتــه كلهــا يعبــي النــاس ويكتــب الكتائــب، 

ويــدور في النــاس يحرضهــم(())).

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص197؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص5؛ ابــن الاثــر، الكامــل، 
ج3، ص290. 

)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص171؛ عاشور، حروب علي )(، ص274. 
)))  أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص296؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص203؛ الطــري، تاريــخ 
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ــأ  ــر فعب ــوم مــن صف ــوم الاربعــاء وكان أول ي ــام عــي )( ي ــح الإم ــا أصب وعندم
ــا وكان الأشــر أمــام النــاس فخــرج اليــه مــن جيــش  ــه وكانــوا أحــد عــر صفً أصحاب
ــى مــن الطرفــن  ــال شــديد وأســفر عــن قت ــن مســلمة وكان بينهــم قت ــة حبيــب ب معاوي
ــم  ــون ث ــش يقتتل ــه جي ــد ومع ــن قائ ــن كلا الفريق ــرج م ــام يخ ــبعة اي ــت س ــذا أدام وهك

ينصرفــون))). 

ولمــا طالــت الحــرب ســبعة أيــام جمــع الإمــام عــي )( النــاس وأمرهــم أن 
ينهضــوا لهــؤلاء القــوم بأجمعهــم وكان ذلــك ليلــة الاربعــاء، ثــم حمــد الله ســبحانه وتعــالى 
وطلــب مــن أصحابــه أن يكثــروا مــن الصــاة وقــراءة القــرآن وأن يطلبــوا مــن الله النــر 

ــاس إلى ســيوفهم ورماحهــم ونبالهــم يصلحونهــا))). والصــر، ووثــب الن

وأخــذ الفريقــان يعبئــان للحــرب ثــم حمــل الفريقــان بعضهــم عــى بعــض، وحمــل 
حبيــب بــن مســلمة وكان عــى ميــرة معاويــة عــى ميمنــة الإمــام عــي )( ثــم جالــوا 
جولــة ونظــر الإمــام عــي )( إلى ذلــك فقــال لســهل بــن حنيــف انهــض فيمــن معــك 
مــن أهــل الحجــاز حتــى تعــن أهــل الميمنــة فذهــب ســهل فيمــن معــه مــن أهــل الحجــاز 
نحــو الميمنــة، فاســتقبلهم جمــوع أهــل الشــام، فكشــفوه ومــن معــه حتــى انتهــوا إلى 
ــة فلــم  ــه الإمــام عــي )( جول الإمــام عــي )( وهــو في القلــب فجــال القلــب وفي

الامم والملوك، ج5، ص8؛ ابن الاثير، الكامل، ج3، ص293. 
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص301-303؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص214؛ الطــري، 
تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص9؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص397؛  ابــن الاثــر، الكامــل، 

ج3، ص294. 
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص305؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص225؛ الطــري، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج5، ص11؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص295؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، 

ص291. 
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يبــق مــع الإمــام عــي )( الا أهــل الحفــاظ والنجــدة، فحــث الإمــام عــي )( فرســه 
نحــو ميسرتــه وهــم وقــوف يقاتلــون مــن بارزهــم مــن أهــل الشــام وكانــوا ربيعــة، فمــر 
الإمــام عــي )( نحــو ربيعــة ومعــه بنــوه الحســن والحســن )( ومحمــد وإن النبــل 
ــا الإمــام عــي )( مــن الميــرة  ــه بأنفســهم، فدن ــوه يقون ــه وعاتقــه وبن ــن أذني ليمــر ب
 )( وفيهــا الأشــر وقــد وقفــوا في وجــوه أهــل الشــام يجادلونهــم، فنــاداه الإمــام عــي
وأمــره أن يــأتي هــؤلاء المنهزمــن ويقــول لهــم أيــن فراركــم مــن المــوت الــذي لم يعجــزوه 
إلى الحيــاة التــي لاينبغــي لكــم، فناداهــم ثــم رجعــوا إليــه فزحــف بهــم نحــو ميــرة أهــل 

الشــام وقاتلهــم قتــالً شــديدًا حتــى انكشــف أهــل الشــام))). 

وعندمــا رأى الإمــام عــي )( ميمنتــه قــد عــادت إلى مواقعهــا وكشــفت مــن 
بإزائهــا مــن عدوهــا حتــى ضربوهــم في مواقفهــم ومراكزهــم أقبــل حتــى انتهــى اليهــم 
فقــال: »إني قــد رأيــت جولتكــم وانحيازكــم عــن صفوفكــم يحوزونكــم الجفــاة الطغــاة، 
ــاوة  ــل بت ــاّر اللي ــم، وع ــنام الأعظ ــرب والس ــم الع ــم لهامي ــام، وأنت ــل الش ــراب أه وأع
القــرآن، وأهــل دعــوة الحــق إذ ضــل الخاطئــون، فلــولا إقبالكــم بعــد إدباركــم وكرّكُــم 
بعــد إنحيازكــم، وجــب عليكــم مــا وجــب عــى المــولي يــوم الزحــف دبــره، وكنتــم فيــا 
ــي  ــاح))) نف ــض أح ــفي بع ــدي، وش ــض وج ــيّ بع ــوّن ع ــد ه ــن. ولق ــن الهالك أرى م
أني رأيتكــم بأخــرة حزتموهــم كــا حازوكــم وأزلتموهــم عــن مصافهــم كــا أزالوكــم، 
تحوزونهــم بالســيوف تركــب أولهــم آخرهــم، كالإبــل المطــردة الهيــم))) فــالآن فاصــروا، 
أنزلــت عليكــم الســكينة وثبتكــم الله باليقــن وليعلــم المنهــزم أنــه أســخط ربــه، وموبــق 

ــر،  ــن الاث ــوك، ج5، ص14؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوال، ص182؛ الط ــار الط ــوري، الاخب ))) الدين
الكامــل، ج3، ص299. 

)))  احاح: الغيظ والعطش   ينظر:الزبيدي، تاج العروس، ج4، ص3.
)))  الهيم: الابل العطاش   ينظر: الطريحي، مجمع البحرين، ج4، ص453.
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نفســه وفي الفــرار موجــدة الله عليــه، والــذل الــازم لــه والعــار الباقــي واعتصــار الفــيء 
ــوت  ــه. فم ــرضى رب ــره ولا ي ــرار في عم ــد الف ــار لايزي ــش وإن الف ــاد العي ــده وفس ــن ي م
الرجــل محقًــا قبــل إتيــان هــذه الخصــال خــر مــن الرضــا بالتلبس بهــا والإقــرار عليهــا«))). 

وحينــا مــر أمــر المؤمنــن عــي )( برايــة لأهــل الشــام أصحابهــا لا يزيلــون عــن 
ــيم  ــه النس ــرج من ــن دراك يخ ــم دون طع ــن مواقفه ــوا ع ــم لم يزول ــال: »إنه ــم ق مواضعه
وضرب يفلــق الهــام ويطيــح العظــام ويســقط منــه المعاصــم و الأكــف حتــى تصــدع 
ــد وتنــر حواجبهــم عــى الصــدور والأذقــان، أيــن أهــل الصــر  جباههــم بعمــد الحدي
وطــاب الأجــر؟ فســارت إليــه عصابــة مــن المســلمين فعــادت ميمنتــه إلى موقفهــا 

ــم«))). ــى إليه ــى انته ــل حت ــا فأقب ــن بإزائه ــفت م ــا وكش ومطافه

12- أمير المؤمنين علي )( في وسط المعركة:

أمــا شــجاعة الإمــام عــي )( في صفــن فقــد ذكــر أحدهــم فقــال: »لا والله الــذي 
بعــث محمــدًا )( بالحــق نبيًــا مــا ســمعنا برئيــس قــوم منــذ خلــق الله الســاوات والأرض 
أصــاب بيــده في يــوم واحــد مــا أصــاب، إنــه قتــل فيــا يذكــر العــادون زيــادة عــى خمســائة 
مــن أعــام العــرب، فيخــرج بســيفه منحنيًــا فيقــول: معــذرة إلى الله عزوجــل وإليكــم مــن 
هــذا، لقــد هممــت أن أصقلــه ولكــن حجــزني عنــه أني ســمعت رســول الله )( يقــول 
كثــرًا: لاســيف إلا ذو الفقــارولا فتــى إلا عــي، وأنــا أقاتــل بــه دونــه، قــال: فكنــا نأخــذه 
ــه في عــرض الصــف، فــا والله مالبــث بأشــد  ــا فيقتحــم ب ــه مــن أيدين ــم يتناول فنقومــه ث

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص326؛ المنقــري، وقعــة صفــن، ص256؛ الطــري، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج5، ص17.  

)))  الهــالي، ســليم بــن قيــس )ت76هـــ(، كتــاب ســليم بن قيــس، الــدار العربيــة، ط1، )بــروت، 1433هـ(، 
ص264؛ أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص365؛ الكلينــي، الــكافي، ج5، ص40؛ المفيــد، 

الارشــاد، ص177. 
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نكايــة في عــدوه منــه، رحمــة الله عليــه رحمــة واســعة«))).

وروي في صفــن أنــه ))مــر عــي )( ومعــه بنــوه الحســن والحســن )( ومحمــد 
ومعــه ربيعــة وحدهــا نحــو المســر، وإني لأرى النبــل يمــر بــن عاتقــه ومنكبــه، ومــا مــن 
بنيــه أحــد إلا يقيــه بنفســه، فيســتقدم، فيحــول بــن أهــل الشــام وبينــه، فيأخــذه بيــده إذا 
فعــل ذلــك فيُلقيــه بــن يديــه أو مــن ورائــه، فبــر بــه أحمــر مــولى أبي ســفيان، أو عثــان أو 
بعــض بنــي أميــة، فقــال: ورب الكعبــة، قتلنــي الله إن لم أقتلــك أو تقتلنــي! فأقبــل نحــوه، 
فخــرج إليــه كيســان مــولى عــي )( ثــم حملــه عــى عاتقــه، فــكأني أنظــر إلى رجيلتيــه، 
ــدّ  ــه، وش ــه وعضدي ــر منكب ــه الأرض فك ــم ضرب ب ــي )( ث ــق ع ــى عن ــان ع تختلف
 )( عليــه: الحســن ومحمــد، فضربــاه بأســيافهما، فــكأني أنظــر إلى عــي )( ابنــا عــي
ــل  ــم إن أه ــا، ... ث ــا إلى أبيه ــاه وأقب ــى إذا قت ــل حت ــان الرج ــبليه يضرب ــاً وإلى ش قائ
الشــام دنــوا منــه ووالله مايزيــده قربهــم منــه سرعــة في مشــية، فقــال لــه الحســن )( »مــا 
ضرك لــو ســعيت حتــى تنتهــي إلى هــؤلاء الذيــن قــد صــروا لعــدوك مــن أصحابــك«؟ 
فقــال: »يــا بنــي إن لأبيــك يومًــا لــن يعــدوه ولا يبطــئ بــه عنــه الســعي ولا يعجــل بــه إليــه 

المــي، إن أبــاك والله مــا يبــالي أوقــع عــى المــوت أو وقــع المــوت عليــه«(())). 

ــب  ــاحه ويرك ــذ س ــة ويأخ ــزة معاوي ــس ب ــه يلب ــة وأنيس ــولى معاوي ــث م ــا الحري أم
فرســه، ويحمــل متشــبهًا بمعاويــة، وكان معاويــة نهــاه عــن قتــال الإمــام عــي )( إلا أن 
عمــرو بــن العــاص أقنعــه بقتــال الإمــام عــي )( وخــرج الحريــث وقــام بــن الصفــن 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص477؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج2، ص404؛ ابــن كثــر، 
البدايــة والنهايــة، ج7، ص293. 

))) الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص14؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص299؛ ابــن أبي الحديــد، 
ــة، ج5، ص132.  ــج البلاغ شرح نه



284)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ــه))).  ــه فقتل ــا حريــث فخــرج الإمــام عــي )( فضرب ــرز لي أن ــا الحســن اب ــا أب ــال ي وق

ــل  ــاف أه ــب )( ص ــن أبي طال ــي ب ــر ))أن ع ــان ذك ــن صوح ــة ب ــن صعصع وع
الشــام حتــى بــرز رجــل مــن حمــر مــن آل ذي يــزن اســمه كريــب بــن الصبــاح، ليــس في 
ــه  ــارز فبرز...إلي ــن يب ــادى: مَ ــه ثــم ن أهــل الشــام يومئــذ رجــل أشــهر شــدة بالبــأس من
عــي ثــم نــاداه: ويحــك يــا كريــب إني أحــذرك الله وبأســه ونقمتــه وأدعــوك إلى ســنة الله 
وســنة رســوله )(  ويحــك لايدخلنــك ابــن آكلــة الأكبــاد النــار. فــكان جوابــه أن قــال: 
مــا أكثــر مــا قــد ســمعنا هــذه المقالــة منــك، فــا حاجــة لنــا فيهــا. أقــدم إذا شــئت  مــن 
يشــري ســيفي وهــذا أثــره؟ فقــال عــي )(: »لاحــول ولا قــوة إلا بــالله« ثــم مشــى إليــه 
فلــم يمهلــه أن ضربــه ضربــة خــرّ منهــا قتيــاً يتشــحط في دمــه. ثــم نــادى: مــن يبــارز؟ 
ــارز؟ فــرز  ــادى مــن يب ــم ن ــل الحــارث. ث ــن وداعــة الحمــري فقت ــه الحــارث ب فــرز إلي
إليــه المطــاع بــن المطلــب القينــي فقتــل مطاعًــا. ثــم نــادى مــن يبــارز فلــم يــرز إليــه أحــد. 

ــاتُ  ُرُمَ ــرَامِ وَالْ َ ــهْرِ الْ ــرَامُ باِلشَّ َ ــهْرُ الْ ــلمين الشَّ ــر المس ــادى: »مع ــا ن ــم أن عليً ث

يْكُــمْ وَاتَّقُــوا 
َ
ــدَى عَل ــا اعْتَ ــلِ مَ ــهِ بمِِثْ يْ

َ
ــدُوا عَل اعْتَ

َ
يْكُــمْ ف

َ
ــدَى عَل ــنِ اعْتَ قصَِــاصٌ فَمَ

ــن  ــارزني، ولا يقتل ــم إلي فب ــة هل ــك يامعاوي ــنَ))) ويح مُتَّقِ
ْ
ــعَ ال ََّ مَ نَّ الل

َ
ــوا أ مُ

َ
ََّ وَاعْل الل

النــاس فيــا بيننــا«: فقــال عمــرو: اغتنمــه منتهــزًا، قــد قتــل ثلاثــة مــن أبطــال العــرب، 
وإني أطمــع أن يظفــرك الله بــه. فقــال معاويــة: ويحــك ياعمــرو! والله إن تريــد إلا أن أقتــل 

فتصيــب الخلافــة بعــدي، اذهــب إليــك، فليــس مثــي يخــدع(())). 

)))  المنقــري، وقعــة صفــن، ص272؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص176؛ الخوارزمــي، المناقــب، 
ص223.

)))  البقرة: الآية 194. 
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص315؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج3، ص112؛ ابــن الدمشــقي، جواهــر المطالــب، 

ج1، ص265. 
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وفي روايــة آخــرى عــن صعصعــة بــن صوحــان قــال: ))بــرز يومئــذ عــروة بــن داود 
ــه  ــدم إلي ــم إلي فتق ــن فهل ــا الحس ــا أب ــك ي ــره مبارزت ــة ك ــال: إن كان معاوي ــقي فق الدمش
ــال: »والله  ــر. فق ــك بخط ــس ل ــه لي ــب فإن ــذا الكل ــه: ذر ه ــه أصحاب ــال ل ــي )( فق ع
مــا معاويــة اليــوم بأغيــظ لي منــه. دعــوني وإيــاه«، ثــم حمــل عليــه فضربــه فقطعــه قطعتــن، 
ســقطت إحداهمــا يمينــه والأخــرى يــراه، فارتــج العســكران لهــول الضربــة. ثــم قــال: 
»اذهــب يــا عــروة فأخــر قومــك، أمــا والــذي بعــث محمــدًا )(  بالحــق لقــد عاينــت النــار 
ــاء  ــح الله البق ــاه، قب ــوء صباح ــروة: وا س ــم لع ــن ع ــال اب ــن«. وق ــن النادم ــت م وأصبح
ــره،  ــح ف ــرب الرم ــه ف ــي )( فطعن ــى ع ــم أبي داود ع ــن ع ــل اب ــد أبي داود...وحم بع
ثــم قنعّــه ضربــة فألحقــه بــأبي داود، ومعاويــة واقــف عــى التــل يبــر ويشــاهد... فقــال 
معاويــة لبــر بــن أرطــاة: أتقــوم لمبارزتــه؟ فقــال: مــا أحــد أحــق بهــا منــك، وإذ ابيتمــوه 
فأنــا لــه... فاســتقبله بــر قريبًــا مــن التــل وهــو مقنــع في الحديــد لا يعــرف، فنــاداه: أبــرز 
إلي أبــا حســن: فانحــدر إليــه عــى تــؤدة غــر مكــرث، حتــى إذا قاربــه طعنــه وهــو دارع، 
فألقــاه عــى الارض، ومنــع الــدرع الســنان أن يصــل إليــه، فاتقــاه بــر بعورتــه وقصــد أن 
يكشــفها يســتدفع بأســه فانــرف عنــه عــي )( مســتدبرًا لــه، فعرفــه الأشــر حين ســقط 
فقــال: يــا أمــر المؤمنــن هــذا بــر بــن أرطــاة، عــدو الله وعــدوك. فقــال: »دعــه عليــه لعنــة 
ــاداه  ــه، ون ــا، وولــت خيل ــة عــي )( موليً ــام بــر مــن طعن الله، أبعــد أن فعلهــا«... وق
ــي  ــك إذا لق ــد ذل ــر بع ــكان ب ــك«... ف ــذا من ــق به ــة كان أح ــر، معاوي ــي )(:»ياب ع
 .((()))( تنحــى ناحيــة. وتحامــى فرســان أهــل الشــام عليًــا )( الخيــل التــي فيهــا عــي

 ))وخــرج رجــل مــن أصحــاب معاويــة يقــال لــه المخــارق بــن عبــد الرحمــن وكان 
فارسًــا بطــاً حتــى وقــف بــن الجمعــن، ثــم ســأل النــزال فخــرج إليــه رجــل مــن جيــش 

))) المنقري، وقعة صفين، ص458؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص105؛ الخوارزمي، المناقب، ص240. 
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الإمــام عــي )( فقتلــه الشــامي واحتــز رأســه وحــك وجهــه في الأرض وكــب الــرأس 
عــى وجهــه، ثــم كشــف عورتــه ونــادى هــل مــن مبــارز؟ فخــرج إليــه رجــل آخــر فقتلــه 
الشــامي ثــم فعــل بــه كــا فعــل بــالأول، ثــم نــادى هــل مــن مبــارز فلــم يــزل كذلــك حتــى 
قتــل أربعــة واحتــز رؤوســهم وكشــف عوراتهــم فخــاف النــاس منــه، ونظــر إليــه الإمــام 
عــي )( وقــد فعــل الشــامي مــا فعــل، فخــرج إليــه متنكــرًا وحمــل عليــه الشــامي وهــو 
لم يعرفــه فبــدره الإمــام عــي )( بضربــة عــى حبــل عاتقــه فرمــى بشــقه ثــم نــزل اليــه 
واحتــز رأســه وقلــب وجهــه إلى الســاء ولم يكشــف عورتــه، ثــم نــادى: »هــل مــن مبــارز« 
ــل  ــى قت ــالأول، حت ــل ب ــا فع ــه ك ــل ب ــي )( وفع ــام ع ــه الإم ــر فقتل ــه آخ ــرج إلي فخ
منهــم ســبعة أو ثمانيــة وهــو يفعــل بهــم كــا فعــل بــالأول ولا يكشــف عوراتهــم، فأحجــم 

النــاس عنــه وتحامتــه الأبطــال مــن أصحــاب معاويــة(())). 

13- السكينة عند الإمام علي )( في أثناء القتال:

كان أمــر المؤمنــن عــي )( عــى يقــن مــن أن الله ســبحانه وتعــالى هــو الحافــظ 
ــه  ــون بين ــدر فيخل ــاء الق ــا إذا ج ــان، أم ــظ الإنس ــن لحف ــوكل ملك ــالى م ــه، وأن الله تع ل

ــن كل شيء.  وب

ففــي صفــن خــرج الإمــام عــي )( وفي يــده رمــح صغــر فمــر عــى ســعيد بــن 
قيــس الهمــداني فقــال لــه ســعيد ))أمــا تخشــى يــا أمــر المؤمنــن أن يغتالــك أحــد وأنــت 
ــة  ــن الله حفظ ــه م ــد إلا علي ــن أح ــس م ــه لي ــي )(: »إن ــه ع ــال ل ــدوك؟ فق ــرب ع ق
يحفظونــه مــن أن يــردى في قليــب، أو يخــر عليــه حائــط، أو تصيبــه آفــة، فــإذا جــاء القــدر 

ــه«(())).  ــه وبين خلــوا بين

)))  ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص111؛ الاربلي، كشف الغمة، ج1، ص247. 
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص250؛ ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، ج5، ص133؛ آل الفقيــه، محمــد 
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ــان  ــه ثوب ــل علي ــرب إلى رج ــا في الح ــرت يومً ــال: ))نظ ــس ق ــن قي ــعيد ب ــن س وع
ــذا  ــل ه ــن في مث ــر المؤمن ــا أم ــت: ي ــن )( فقل ــو أميرالمؤمن ــإذا ه ــرسي ف ــت ف فحرك
ــة معــه  ــه مــن الله حافــظ وواقي ــه ليــس مــن عبــد إلا ول الموضــع فقــال: »نعــم ياســعيد إن
ملــكان يحفظانــه مــن أن يســقط مــن رأس جبــل أو يقــع في بئــر، فــإذا نــزل القضــاء خليــا 

بينــه وبــن كل شيء«(())). 

:)( 14- هروب معاوية وأصحابه من الإمام علي

ــوا  ــد فحمل ــل واح ــة رج ــام حمل ــل الش ــى أه ــوا ع ــي )( أن يحمل ــام ع ــر الإم أم
وحمــل الإمــام عــي )( في أهــل الحجــاز مــن قريــش والأنصــار وغيرهــم وكانــوا اثنــى 
ــم  ــي )( أمامه ــام ع ــة، والإم ــه معاوي ــذي كان في ــع ال ــى الجم ــارس ع ــف ف ــر أل ع
ــام،  ــل الش ــوف أه ــت صف ــا الأرض فانتقض ــت له ــرة ارتج ــاس تكب ــر الن ــروا وك وك
واختلفــت راياتهــم ورجعــوا إلى معاويــة وكان معاويــة جالسًــا عــى منــره ومعــه عمــرو 
بــن العــاص ينظــر إلى النــاس فدعــا معاويــة بفرســه ليركبــه، ثــم أن أهــل الشــام تداعــوا 
واجتمعــوا وجــاؤوا ورجعــوا عــى أهــل العــراق، وصــر القــوم بعضهــم لبعــض إلى أن 

حجــز بينهــم الليــل))). 

تقــدم الإمــام عــي )( أمــام الصفــوف وركــب بغلــة رســول الله )(  الشــهباء ثــم 
تعصــب بعمامــة رســول الله )(  الســوداء ثــم نــادى أصحابــه فانتــدب لــه مابــن عــرة 
 )( الاف إلى اثنــي عــر الفًــا قــد وضعــوا ســيوفهم عــى عواتقهــم، وتقدمهــم الإمــام علي
ــض  ــف إلا انتق ــام ص ــل الش ــق لأه ــم يب ــدة فل ــة واح ــاس حمل ــل الن ــر وحم ــدم الأش وتق

جواد، عمار بن ياسر، دار الفنون، ط5، )بيروت، 2009م(، ص204. 
)))  الكليني، الكافي، ج2، ص58؛ الصدوق، التوحيد، ص61. 

ــن  ــار ب ــه، ع ــي )( ص317؛ آل الفقي ــروب ع ــور، ح ــوال، ص181؛ عاش ــار الط ــوري، الاخب ))) الدين
يــاسر، ص232.
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حتــى افــى الامــر إلى مــرب معاويــة والإمــام عــي )(  يضربهــم بســيفه ويقــول:  
معاوي��ة أرى  ولا  الحاوي��ةأضربه��م  العظي��م  الع�ني  الأخ��زر 

هوت به في النار أم هاوية
فدعــا معاويــة بفرســه لينجــو الا أنــه لم يركــب واســتصرخ بقبيلــة بعــك والأشــعريين 

فوقفــوا دونــه وجالــدوا عنــه إلى أن تحاجــز النــاس))). 

وكان الإمــام عــي )( يدخــل في وســط أهــل الشــام ويــرب بســيفه حتــى ينثنــي 
ثــم يخــرج متخضبًــا بالــدم مــن شــدة القتــال حتــى يســوى لــه ســيفه، ثــم يرجــع وربيعــة لا 
تفارقــه ولا تــرك جهــدًا في القتــال معــه والصــر، وغابــت الشــمس، وقربــوا مــن معاويــة 
فقــال لعمــرو بــن العــاص مــا تــرى؟ قــال: أن تخــي سرادقــك، فنــزل معاويــة مــن المنــر 
وأخــى الــرادق، واقبلــت ربيعــة وأمامهــا الإمــام عــي )( حتــى خشــوا الــرادق 

ــة في ربيعــة))).  ــام عــي )( تلــك الليل ــات الإم ــوا وب ــم انصرف فقطعوهــا ث

15- يوم الهرير: 

ــال  ــال بــن جيــش الإمــام عــي )( وأهــل الشــام فاقتتلــوا كأشــد القت اشــتد القت
ــن  ــى ب ــر القت ــاة وكث ــض إلا للص ــن بع ــم ع ــرف بعضه ــل، لا ين ــى اللي ــم حت يومه
ــم  ــى به ــد فص ــن الغ ــوا م ــب فأصبح ــر غال ــل وكل غ ــد اللي ــزوا عن ــم تحاج ــن ث الطرف
  )( بــدرع رســول الله )( ( يــوم الخميــس)))  ثــم دعــا الإمــام عــي( الإمــام عــي
فلبســه وبســيف رســول الله )(  فتقلــده وبعمامــة رســول الله ثــم دعــا بفرس رســول الله 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص403؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص186؛ المســعودي، مــروج الذهــب، 
ج2، ص400. 

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص183؛ عاشور، حروب الإمام علي )(، ص319. 
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص232؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص184؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، 

ص296. 
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)(  فاســتوى عليــه وجعــل يقــول: »أيهــا النــاس مــن يبــع نفســه بربــح هــذا اليــوم، فإنــه 
يــوم لــه مــا بعــده مــن الأيــام، أمــا والله! لــولا أن تعطــل الحــدود وتبطــل الحقــوق ويظهــر 
الظالمــون وتفــوز كلمــة الشــيطان مــا اخترنــا ورود المنايــا عــى خفــض العيــش وطيبــه، ألا 
إن خضــاب النســاء الحنــاء وخضــاب الرجــال الدمــاء والصــر خــر في عواقــب الأمــور 

ــرِ  كُفْ
ْ
ــةَ ال ئمَِّ

َ
ــوا أ

ُ
إلا إنهــا أحــنُ))) بدريــة وضغائــن أحديــة وأحقــاد جاهليــة«))) فَقَاتلِ

.(((َهُــمْ ينَْتَهُــون
َّ
عَل

َ
هُــمْ ل

َ
يْمَــانَ ل

َ
 أ

َ
هُــمْ ل إنَِّ

ــذه في الله  ــل، ولا تأخ ــى التأوي ــل ع ــد: »ويقات ــاء العي ــاووس في دع ــن ط ــر اب ويذك
لومــة لائــم، قــد وتــر))) فيــه صناديــد))) العــرب وقتــل أبطالهــم ونــاوش))) ذؤبانهــم فــأودع 
ــه وأكبــت  ــة وغيرهــن، فأضبــت))) عــى عداوت ــة وحنيني ــة وخيبري ــادًا بدري قلوبهــم أحق

عــى منابذتــه  حتــى قتــل الناكثــن والقاســطين والمارقــن«))).

))) الأحنة:الحقد في الصدر، والجمع احن وأحنان ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص8.
))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج3، ص175؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص209؛ المجلــي، بحــار 

ص564.  ج32،  الانــوار، 
))) التوبة: الآية 12. 

ــرب، ج5،  ــان الع ــور، لس ــن منظ ــالً، ينظر:اب ــه م ــذت ل ــاً وأخ ــه قتي ــت ل ــل إذا قتل ــرت الرج ))) وتر:وت
ص274.

))) صناديد:الواحد صنديد وهو كل عظيم غالب، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج3، ص260.
))) ناوشــهم: قاتلهــم، والمناوشــة في القتــال الــذي اتــى الفريقــن وأخــذ بعضهــم بعضــا، ينظــر: ابــن الاثــر، 

ــة، ج5، ص128. النهاي
)))  فأضبت:اضب الشيء:اخفاه، ينظر: ابن منطور، لسان العرب، ج1، ص540.

ــى، ط1،  ــال، دار المرت ــال الاع ــر )664هـــ(، إقب ــن جعف ــى ب ــن موس ــي ب ــم ع ــو القاس ــن أب ))) رضي الدي
)بــروت، 1429هـــ(، ص637؛ الريشــهري، موســوعة الإمــام عــي )( ج5، ص33. 
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وفي وصــف أعــداء الإمــام عــي )( قالــت أم الخــر بنــت الحريــش))): ))إنهــا إحن 
بدريــة، وأحقــاد جاهليــة، وضغائــن أحديــة، وثــب بهــا معاويــة حــن الغفلــة، ليــدرك بهــا 

ثــارات بني عبــد شــمس(())). 

 )( وعــن القعقــاع بــن الأبــرد الطهــوي قــال: ))والله إني لواقــف قريبًــا مــن عــي
ــة عــي )( وعــك  ــوا في ميمن بصفــن يــوم وقعــة الخميــس وقــد التقــت مذحــج وكان
ولقــد والله   )( قتــال عــي  وجــذام ولخــم والأشــعرون، وكانــوا مســتبصرين في 
رأيــت ذلــك اليــوم مــن قتالهــم، وســمعت مــن وقــع الســيوف عــى الــرؤوس، وخبــط 
الخيــول بحوافرهــا في الأرض وفي القتــى، مــا الجبــال تهــد ولا الصواعــق تصعــق بأعظــم 
هــولً في الصــدور مــن ذلــك الصــوت، نظــرت إلى عــي )( وهــو قائــم فدنــوت منــه، 
فســمعته يقــول: »لاحــول ولا قــوة الا بــالله والمســتعان الله«. ثــم نهــض حــن قــام قائــم 
الظهيرة...وحمــل عــى النــاس بنفســه، وســيفه مجــرد بيــده فــا والله مــا حجــز بيننــا إلا الله 
رب العالمــن، في قريــب مــن ثلــث الليــل، وقتلــت يومئــذ أعــام العــرب. وكان في رأس 

عــي )( ثــاث ضربــات، وفي وجهــه ضربتــان(())).

ثــم حمــل الإمــام عــي )( بنفســه عــى جيــش أهــل الشــام فخــرج مخضبًــا بالدمــاء 
ــرح  ــه، وج ــى ثلث ــى م ــل حت ــه واللي ــم كل ــك يومه ــزل كذل ــم ي ــال، فل ــدة القت ــن ش م

ــه))).  ــان في وجه ــه واثن ــاث في رأس ــات ث ــس جراح ــي )( خم ــام ع الإم

)))  ام الخير:بنــت الحريــش البارقيــة حــرت مــع عــي )(يــوم صفــن، بعــث معاويــة إلى واليــه عــى 
العبــاس أحمــد  الشــيخ أبي  القلقشــندي،  ينظــر:  أم الخــر فذهبــت،  الكوفــة وطلــب أن يوفــد عليــه 
ــرة، 1340هـــ(، ج1، 248. ــة، )القاه ــب المصري ــا، دار الكت ــة الإنش ــى في صناع ــح الاعش )ت821هـــ(، صب

))) ابن طيفور، بلاغات النساء، ص38؛ القلقشندي، صبح الاعشى، ج1، ص250. 
))) المنقري، وقعة صفين، ص363؛ الدينوري، الاخبار الطوال، ص184. 

))) الدينوري، الاخبار الطوال، ص184؛ ابن الدمشقي، جواهر المطالب، ج2، ص65. 
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امــا عــدد الذيــن قتلهــم أمــر المؤمنــن عــي )( في ليلــة الهريــر ))فــكان جملــة مــن 
ــم في  ــاً أكثره ــن رج ــة وعشري ــائة وثلاث ــه خمس ــه وليلت ــه في يوم ــي )( بكف ــل ع قت
اليــوم، وذلــك انــه كان إذا قتــل رجــاً كــر إذا ضرب، ولم يكــن يــرب إلا قتــل(())).

وقــد اعــرف أعــداء الإمــام عــي )( بشــجاعته لمــا لم يتمكنــوا مــن اســتتارها، فعــن 
عمــرو بــن العــاص يذكــر يــوم الهريــر فقــال: ))لله در ابــن أبي طالــب! مــا كان أكثــره عنــد 
ــم، ولا في  ــمعته في آخره ــاس إلا وس ــه في أول الن ــمع صوت ــتُ أن أس ــا آنس ــروب م الح

الميمنــة إلا وســمعته في الميــرة(())). 

16- رفع المصاحف والتلاعب بالدين:

ــن  ــاف م ــم خ ــتدوا عليه ــد اش ــراق ق ــل الع ــاص أن أه ــن الع ــرو ب ــا رأى عم عندم
ــة في  ــدب الفرق ــى ت ــاح حت ــى الرم ــف ع ــع المصاح ــة أن يرف ــن معاوي ــب م ــاك فطل اله
ــا وبينكــم،  جيــش الإمــام عــي )( ثــم رفعــوا المصاحــف وقالــوا هــذا كتــاب الله بينن

ــاب الله))).  ــب إلى كت ــوا نجي ــت قال ــف رفع ــاس المصاح ــا رأى الن وعندم

فقــال الإمــام عــي )( »إنهــا مكيــدة وليســوا بأصحــاب قــرآن«، إلا أن الأشــعث 
بــن قيــس اعــرض لأن معاويــة كان اســتماله وقــال قــد دعــا القــوم إلى الحــق! فقــال عــي 
ــم  ــعث والله لتجيبه ــال الأش ــم«، وق ــم عنه ــم وأرادوا صرفك ــا كادوك ــم إنّ )(: »إنه
إلى مــا دعــوا إليــه أو لندفعنــك إليهــم برمتــك))) حتــى ضــج المعســكر ورفــع في عســكر 

الخوارزمــي،  ص410؛  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي،  ص150؛  والموازنــة،  المعيــار  ))) الاســكافي، 
ــوب، ج2، ص69. ــاد القل ــي، ارش ــة، ج7، ص292؛ الديلم ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــب، ص249؛ اب المناق

)))  العاملي، الصراط المستقيم، ج2، ص4؛ عاشور، حروب علي )(، ص330. 
))) ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص112؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص99؛ الطــري، تاريــخ 
الامــم والملــوك، ج5، ص31؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، ج3، ص181؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص316. 

))) البلاذري، أنساب الأشراف، ج3، ص99؛ اليعقوبي، تاريخ، ج2، ص131؛ ابن اعثم، الفتوح، ج3، ص182. 
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معاويــة نحــوًا مــن خمســائة مصحــف))) فاختلــف أصحــاب الإمــام عــي )( في الــرأي 
ــا الحــرب وقــد  فطائفــة قالــت القتــال وطائفــة قالــت المحاكمــة إلى الكتــاب ولا يحــل لن
ــزل أمــري  ــه لم ي ــاس! إن ــا إلى حكــم الكتــاب)))، فقــال الإمــام عــي )( »أيهــا الن دعين
معكــم عــى مــا أحــب، حتــى نهكتكــم الحــرب، وقــد والله أخــذت منكــم وتركــت، وهــي 
لعدوكــم أنهــك، لقــد كنــت أمــس أمــرًا، فأصبحــت اليــوم مأمــورًا، وكنــت أمــس ناهيًــا، 
فأصبحــت  اليــوم منهيًــا، وقــد أحببتــم البغــاء، وليــس لي أن أحملكــم على ما تكرهــون«))).

 )( وعندمــا رفــع أهــل الشــام المصاحــف عــى الرمــاح خطــب أمــر المؤمنــن عــي
فقــال: ))»عبــاد الله إني  أحــق مــن أجــاب إلى كتــاب الله ولكــن معاويــة وعمرو بــن العاص 
وابــن أبي معيــط، وحبيــب بــن مســلمة، وابــن أبي سرح ليســوا بأصحــاب ديــن ولا قــرآن، 
إني أعــرف بهــم منكــم، صحبتهــم أطفــالً، وصحبتهــم رجــالً، فكانــوا شر أطفــال، وشر 
رجــال. إنهــا كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، إنهــم والله مارفعوهــا إنهــم يعرفونهــا ويعملــون 
بهــا، ولكنهــا الخديعــة والوهــن والمكيــدة. أعــروني ســواعدكم وجماجمكــم ســاعة واحــدة، 
فقــد بلــغ الحــق مقطعــه، ولم يبــق إلا أن يقطــع دابــر الذيــن ظلمــوا. فجــاء زهــاء عشريــن 
الفًــا مقنعــن بالحديــد شــاكي الســاح، ســيوفهم عــى عواتقهــم، وقــد اســودت جباههــم 
مــن الســجود!! يتقدمهــم مســعر بــن فدكــي وزيــد بــن حصــن وعصابــة مــن القــرّاء الذين 
ــوم إلى  ــب الق ــن: ياعلي!أج ــرة المؤمن ــمه لا بإم ــادوه باس ــد، فن ــن بع ــوارج م ــاروا خ ص
كتــاب الله إذ دعيــت إليــه، وإلا قتلنــاك كــا قتلنــا ابــن عفــان، فــوالله لنفعلنهــا إن لم تجبهــم. 
فقــال لهــم: »ويحكــم أنــا أوّل مــن دعــا إلى كتــاب الله وأول مــن أجــاب إليــه، وليــس يحــل 
لي ولا يســعني في دينــي أن أدعــى إلى كتــاب الله فــا أقبلــه، إني إنــا أقاتلهــم ليدينــوا بحكــم 

))) المنقري، وقعة صفين، ص478؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص411. 
))) المنقري، وقعة صفين، ص479؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص405. 

))) الاسكافي، المعيار والموازنة، ص175؛ ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ص115. 
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القــرآن، فإنهــم قــد عصــوا الله فيــا أمرهــم، ونقضــوا عهــده، ونبــذوا كتابــه، ولكنــي قــد 
أعلمتكــم أنهــم قــد كادوكــم، وأنهــم ليســوا العمــل بالقــرآن يُريــدون«. قالــوا: فابعــث إلى 
الأشــر ليأتيــك. وقــد كان الأشــر صبيحــة ليلــة الهريــر قــد أشرف عــى عســكر معاويــة 
ــه  ــوع إلي ــره الرج ــر وأم ــي )( إلى الأش ــن ع ــر المؤمن ــث أم ــا بع ــه(()))  عنده ليدخل

والكــف عــن القتــال لمــا رأى مــن أصحابــه فرجــع إليــه الأشــر))) .

17- عدد القتلى من الجيشين:

ــن  ــا))) وم ــرون ألفً ــة وع ــراق خمس ــن الع ــى م ــهور أن القت ــى فالمش ــدد القت ــا ع أم
ــام))). ــرة أي ــة وع ــرب مائ ــت الح ــا))) ودام ــون ألفً ــة وأربع ــام خمس ــل الش أه

الإمام علي )( يؤنب أصحابه: 

ومــن كلامــه )( حــن رجــع أصحابــه عــن القتــال بصفــن عندمــا غرهــم معاويــة 

))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص489؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج 5، ص31؛ المســعودي، مــروج 
ــل،  ــر، الكام ــن الاث ــة، ج2، ص408؛ اب ــج البلاغ ــد، شرح نه ــن أبي الحدي ــب، ج2، ص411؛ اب الذه

ــة، ج7، ص303. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ج3، ص316؛ اب
ــر،  ــن الاث ــوك، ج5، ص32؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوال، ص190؛ الط ــار الط ــوري، الاخب ))) الدين
ــة:  ــة، ترجم ــة والدافعي ــه الجاذبي ــي )(في قوتي ــام ع ــى، الإم ــري، مرت ــل، ج3، ص317؛ مطه الكام

جعفــر صــادق، )بلامــكان، د. ت(، ص125. 
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص558؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص98؛ المســعودي، مــروج 
الذهــب، ج2، ص415؛ الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص414؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، 

ــي )(، ص280. ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ص304؛ مغني
))) المنقــري، وقعــة صفــن، ص558؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص98؛ المســعودي، مــروج 
الذهــب، ج2، ص415؛ الحمــوي، معجــم البلــدان، ج3، ص414؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، 

ــي )(، ص280.  ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ص304؛ مغني
ص414؛  ج2،  الذهــب،  مــروج  المســعودي،  ص387؛  والنهــروان،  وصفــن  الجمــل  مخنــف،  ))) ابــو 

والنهايــة، ج7، ص304.  البدايــة  كثــر،  ابــن  البلــدان، ج3، ص414؛  الحمــوي، معجــم 
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برفــع المصاحــف وانصرفــوا عــن الحــرب قــال: »لقــد فعلتــم فعلــة ضعضعــت مــن 
الإســام قــواه وأســقطت منتــه))) وأورثــت وهنًــا وذلــة لمــا كنتــم الأعلــن وخــاف عدوكم 
الاجتيــاح، واســتحر بهــم القتــل ووجــدوا ألمَ الجــراح، رفعــوا المصاحــف ودعوكــم إلى مــا 
فيهــا ليفيئكــم عنهــم ويقطعــوا الحــرب فيــا بينكــم وبينهــم ويتربصــوا بكــم ريــب المنــون 
خديعــة ومكيــدة فــا أنتــم إن جامعتمــوه عــى مــا أحبــوا وأعطيتموهــم الــذي ســألوا إلا 

المغروريــن وأيــم الله مــا أظنكــم بعــد مواقــف رشــد ولا مصيبــي حــزم«))).

ثانيًا: معركة النهروان. 

1- بداية فتنة الخوارج: 

ــن  ــن، لك ــاء متوادي ــوا أحب ــن كان ــي )( إلى صف ــام ع ــش الإم ــرج جي ــا خ عندم
رجعــوا متباغضــن أعــداء حتــى فشــى فيهــم التحكيــم، وأقبلــوا يتدافعــون ويتشــاتمون 
الطريــق كلّــه، ويقــول الخــوارج يــا أعــداء الله أدهنتــم في أمــر الله عــز وجــل وحكمتــم! 
وقــال الآخــرون: فارقتــم إمامنــا وفرقتــم جماعتنــا، فلــا دخل الإمــام عــي )( الكوفة لم 
يدخلــوا معــه حتــى أتــوا حــروراء))) فنــزل بهــا منهــم اثنــا عــر ألفًــا، ونــادى مناديهــم، إن 
أمــر القتــال شــبث بــن ربعــي التميمــي، وأمــر الصــاة عبــد الله بــن الكــواء اليشــكري))) 

)))  المنة: القوة، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص415.
)))  الاســكافي، المعيــار والموازنــة، ص184؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص37؛ المفيد، الارشــاد، 

ص178؛ ابــن الاثير، الكامــل، ج3، ص322.  
)))  حروراء:قريــة بظاهــر الكوفــة، وقيــل موضــع عــى ميلــن منهــا اجتمــع فيهــا الخــوارج، ينظر:البغــدادي، 
صفــي الديــن عبــد المؤمــن بــن عبــد الحــق )ت739هـــ(، مراصــد الاطــاع عــى أســاء الامكنــة والبقــاع، 

تحقيــق: عــي محمــد، دار الجميــل، ط1، )بــروت، 1412هـــ( ج1، ص394.
ــاب  ــن أصح ــيعة م ــن الش ــا وكان م ــبًا عالًم ــكر، كان ناس ــي يش ــن بن ــروض م ــن ع ــواء ب ــن الك ــد الله ب )))  عب
الإمــام عــي )(، ينظر:ابــن النديــم، محمــد بــن أبي يعقــوب اســحق )ت438هـــ(، الفهرســت، تحقيــق: 

رضــا تجــدد، )مــر، 1319هـــ(، ص102.
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والأمــر شــورى بعــد الفتــح والبيعــة لله عز وجــل، والأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، 
فلــا ســمع الإمــام عــي )( وأصحابــه ذلــك قامــت الشــيعة فقالــوا لــه في اعناقنــا بيعــة 
ثانيــة، نحــن أوليــاء مــن واليــت، وأعــداء مــن عاديــت فقالــت الخــوارج اســتبقتم انتــم 
ــة فيســتويان( فقــد  ــذان يســتبقان إلى غاي وأهــل الشــام إلى الكفــر كفــرسي رهــان )اي ال
بايــع أهــل الشــام معاويــة عــى مــا احبــوا وكرهــوا وبايعتــم انتــم عليًــا )( عــى أنكــم 
ــي  ــط ع ــا بس ــر والله م ــن الن ــاد ب ــم زي ــال له ــادى. فق ــن ع ــداء م ــن والى وأع ــاء م أولي
ــه  ــا خالفتمــوه جاءت ــه ولكنكــم لم ــاب الله وســنة نبي ــاه قــط إلا عــى كت ــده فبايعن )( ي
شــيعته فقالــوا لــه نحــن أوليــاء مــن واليــت وأعــداء مــن عاديــت، ونحــن كذلــك، وهــو 

عــى الحــق والهــدى ومــن خالفــه ضــال مضــل))).  

2- محاولة الإمام علي )( هداية الناس: 

أرســل الإمــام عــي )( عبــد الله بــن عبــاس إلى الخــوارج وهــم في حــروراء، إلا 
ــه خــارج عــن حكــم الله  ــا )( بالكفــر وأنّ أنهــم لم يســتجيبوا لــه، واتهمــوا الإمــام عليً
ــه  ــمعوا كلام ــه ويس ــوا علي ــى يحتج ــا )( حت ــام عليً ــم الإم ــرج له ــه أنْ يخ ــوا من وطلب

ــام عــي )( وأخــره بذلــك))). ــاس إلى الإم ــن عب ــد الله ب فرجــع عب

ــي  ــب ع ــوه ))رك ــدون أنْ يكلم ــوارج يُري ــي )( أن الخ ــام ع ــم الإم ــا عل وعندم
ــك  ــغ ذل ــا بل ــروراء فل ــم بح ــى وافاه ــه حت ــن أصحاب ــل م ــة رج ــوم في مائ )( إلى الق

ــخ الامــم والملــوك، ج5، ص41- )))  البــاذري، أنســاب الاشراف، ج3، ص114-121؛ الطــري، تاري
ــب  ــران، دار الكت ــل عم ــق: خلي ــخ، تحقي ــدء والتاري ــهل )ت322هـــ(، الب ــن س ــد ب ــي، أحم 42؛ البلخ

العلميــة، ط1، )بــروت، 1417هـــ(، ج2، ص227؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص327-326.
))) المــرّد، محمــد بــن يزيــد )ت285هـــ(، الكامــل في اللغــةوالادب، تحقيق:الدكتــور محمــد أحمــد، مؤسســة 
الرســالة، ط2، )بــروت، 1418هـــ(ج3، ص1079؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص42؛ 

ــن شــهر اشــوب، المناقــب، ج3، ص318.  ــوح، ج4، ص252؛ اب ــم، الفت ــن اعث اب
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الخــوارج ركــب عبــد الله بــن الكــواء في مائــة رجــل مــن أصحابــه حتــى واقفــه، فقــال لــه 
عــي )(: »يابــن الكــواء!إن الــكلام كثــر، ابــرز إلي مــن أصحابــك حتــى أكلمــك«، 
قــال ابــن الكــواء: وأنــا آمــن مــن ســيفك؟ قــال عــي )(: نعــم أنــت آمــن مــن ســيفي.
قــال: فخــرج ابــن الكــواء في عــرة مــن أصحابــه ودنــوا مــن عــي )( قــال: وذهــب 
ابــن الكــواء ليتكلــم فصــاح بــه رجــل مــن أصحــاب عــي )( وقــال: اســكت حتــى 
ــن  ــي ب ــم ع ــواء وتكل ــن الك ــكت اب ــال: فس ــك! ق ــكلام من ــق بال ــو أح ــن ه ــم م يتكل
أبي طالــب )( فذكــر الحــرب الــذي كان بينــه وبــن معاويــة، وذكــر اليــوم الــذي 
رفعــت فيــه المصاحــف، وكيــف اتفقــوا عــى الحكمــن، ثــم قــال لــه عــي )(: »ويحــك 
يابــن الكــواء! ألم أقــل لكــم بأنهــم قــد عضهــم الســاح وكاعــوا عــن الحــرب، فــذروني 
ــا إلى كتــاب الله عزوجــل فأجبهــم إلى  أناجزهــم فأبيتــم عــيّ وقلتــم:إن القــوم قــد دعون
ذلــك، وإلا لم نقاتــل معــك، وإلا دفعنــاك إليهــم فلــا أجبتكــم إلى ذلــك وأردت أن أبعــث 
ابــن عمــي عبــد الله بــن عبــاس ليكــون لي حكــاً فإنــه رجــل لا يبتغــي شــيئًا مــن عــرض 
هــذه الدنيــا ولا يطمــع أحــد مــن النــاس في خديعتــه، فأبــى عــيّ منكم مــن أبــى وجئتموني 
بــأبي موســى الأشــعري وقلتــم قــد رضينــا بهــذا، فأجبتكــم إليــه وأنــا كاره، ولــو أصبــت 
أعوانًــا غيركــم في ذلــك الوقــت لمــا أجبتكــم، ثــم أني اشــرطت عــى الحكمــن بحضرتكم 
أن يحكــا بــا أنــزل الله مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه أو الســنة الجامعــة فــإن همــا لم يفعــا ذلــك فــا 
طاعــة لهــا عــيّ، أكان ذلــك أم لم يكــن«؟ فقــال ابــن الكــواء، صدقــت، قد كان هــذا بعينه، 
فلِــمَ لا ترجــع إلى حــرب القــوم إذ قــد علمــت أن الحكمــن لم يحكــا بالحــق وأن أحدهمــا 
خــدع صاحبــه؟ فقــال عــي )(: »إنــه ليــس إلى حــرب القــوم ســبيل إلى انقضــاء المــدة 
التــي ضربــت بينــي وبينهــم«، قــال ابــن الكــواء: فأنــت مجمــع عــى ذلك؟قــال: »وهــل 
ــال:  ــي«؟ ق ــن حق ــد ع ــا وأقع ــت أعوانً ــواء أني أصب ــن الك ــر ياب ــك، انتظ ــعني إلا ذل يس
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فعندهــا بطــن))) ابــن الكــواء فرســه وصــار إلى عــي )( مــع العــرة الذيــن كانــوا معــه، 
ــة، وتفــرق الباقــون  ــوا مــع عــي )( إلى الكوف ورجعــوا عــن رأي الخــوارج، وانصرف

وهــم يقولــون لا حكــم إلا لله ولا طاعــة لمــن عــى الله(())). 

3- الخوارج يبايعون عبد الله بن وهب الراسبي قائدًا: 

عندمــا بعــث الإمــام عــي )( أبــا موســى تقابــل الخــوارج بعضهــم بعضًــا 
واجتمعــوا في منــزل عبــد الله بــن وهــب وطلــب منهــم الخــروج إلى بعــض كــور الجبــال 
ثــم أرادوا أنْ يولــوا أمرهــم إلى رجــل منهــم فعرضوهــا عــى أصحابهــم فلــم يقبلــوا ثــم 
ــرد  ــن وط ــروج إلى المدائ ــرروا الخ ــم ق ــا، ث ــل به ــب فقب ــن وه ــد الله ب ــى عب ــا ع عرضوه
ســكانها وأن يبعثــوا إلى أهــل البــرة، ثــم غــروا مســرهم فنزلوا جــر النهــروان وبعثوا 
إلى أهــل البــرة فأجابهــم أهــل البــرة وأنّــم عــى اللحــاق بهــم وعندمــا عزمــوا عــى 
المســر تعبــدوا ليلتهــم وكانــت ليلــة الجمعــة ويــوم الجمعــة وســاروا يــوم الســبت))). ثــم 
لحقهــم أهــل البــرة وجعلــوا عليهــم مســعر بــن فدكــي فســار بهــم حتــى لحــق بعبــد الله 

بــن وهــب بالنهــر))).  

)))  بطنه: أي ضرب بطنه، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج13، ص54.
))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج4، ص253؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج، ص267؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، 

ج3، ص219. 
))) ابومخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص415-417؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص137؛ 
الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص202؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص49؛ الشهرســتاني، 
محمــد بــن عبــد الكريــم )ت548هـــ(، الملــل والنحــل: تحقيق:احمــد مجــازي الســقا ومحمــد رضــوان، مكتبــة 

الإيــان، ط1، )المنصــوره، 1427هـــ(، ص100.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص420؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص50؛ ابــن 

الاثــر، الكامــل، ج3، ص338. 
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4- الإمام علي )( يستنفر الخوارج لقتال معاوية: 

لمــا خــرج الخــوارج وهــرب أبــو موســى إلى مكــة أورد الإمــام عــي )( عبــد الله  
ــورث  ــة ت ــإن المعصي ــال: »ف ــة فق ــي )( بالكوف ــام ع ــب الإم ــرة، خط ــاس إلى الب عب
الحــرة وتعقــب النــدم، وقــد كنــت أمرتكــم في هذيــن الرجلــن وفي هــذه الحكومــة 
أمــري، ونحلتكــم رأيــي، لــو كان يطــاع لقصــر أمــرِ! ولكــن أبيتــم إلا مــا أردتــم، فكنــت 

أنــا وأنتــم كــا قــال أخــو هــوازن:
الل��وى بُمنع��رجِ  أم��ري  فلم يَستبينوا الرّشدَ إلّ ضُحَى الغَدِأمرتُه��م 

ــرآن وراء  ــم الق ــذا حك ــد نب ــن ق ــا حكم ــن اخترتموهم ــن اللذي ــن الرجل ألا إنّ هذي
ظهورهمــا، وأحييــا مــا أمــات القــرآن واتّبــع كلّ واحــد منهــا هــواه بغــر هــدى مــن الله، 
فحكــا بغــر حجــة بيّنــة ولا ســنة ماضيــة، واختلفــا في حكمهــا وكلاهمــا لم يرشــد فــرئ 
الله منهــا ورســوله وصالــح المؤمنــن. اســتعدوا وتأهبــوا للمســر إلى الشــام وأصبحــوا في 

معســكركم إن شــاء الله يــوم الاثنــن«))). 

ــد الله  ــن حصــن وعب ــد ب ــم أرســل الإمــام عــي )( إلى رؤوســاء الخــوارج كزي ث
بــن وهــب ومــن معهــم مــن النــاس حيــث أراد الإمــام عــي )( اســتيعابهم وإرجاعهــم 
ــي  ــا وه ــواء بينه ــة س ــم إلى كلم ــان ويدعوه ــه الحك ــا فعل ــم م ــم وشرح له إلى صفوفه
مواجهــة عدوهــم معاويــة وجنــوده المارقــن فكتــب لهــم »أمــا بعــد فــإن هذيــن اللذيــن 
ارتضينــا حكمــن قــد خالفــا كتــاب الله واتبعــا هواهمــا بغــر هــدى مــن الله فلــم يعمــا 
بالســنة ولم ينفــذا القــرآن حكــاً، فــرئ الله منهــا ورســوله والمؤمنــون، فــإذا بلغكــم كتــابي 
هــذا فأقبلــوا إلينــا فإنــا ســائرون إلى عدونــا وعدوكــم ونحــن عــى الأمــر الأول الــذي كنــا 

ــن  ــب، ج2، ص423؛ اب ــروج الذه ــعودي، م ــروان، ص420؛ المس ــن والنه ــل وصف ــف، الجم ــو مخن ))) اب
ــة، ج7، ص317. ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــل، ج3، ص338؛ اب ــر، الكام الاث



299الفصل الخامس: الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي )( في ميدان معركتي صفين والنهروان

عليــه والســام«))). 

ــد،  ــا بع ــه ))أم ــوا إلي ــوارج وكتب ــي )( إلى الخ ــام ع ــاب الإم ــل كت ــا وص وعندم
ــر،  ــك بالكف ــى نفس ــهدت ع ــإن ش ــك، ف ــت لنفس ــا غضب ــك، إن ــب لرب ــك لم تغض فإن

ــاك(())). ــد نابذن ــك، وإلا فق ــا وبين ــا بينن ــا في ــة، نظرن ــتقبلت التوب واس

5- معسكر الإمام علي )( بالنخيلة))): 

ــم  ــرأى أن يدعه ــم، ف ــس منه ــرأه أي ــي )( وق ــام ع ــم إلى الإم ــل كتابه ــا وص ولم
ــي  ــام ع ــب الإم ــم كت ــم))) ث ــم فيناجزه ــى يلقاه ــام حت ــل الش ــاس إلى أه ــي بالن ويم
)( إلى عمالــه أن يخلفــوا خلفاءهــم عــى أعمالهــم، ويقدمــوا عليــه))) فســار الإمــام عــي 

)( بالنــاس حتــى عســكر بالنخيلــة))).

ــد  ــا بع ــال: »أم ــه فق ــب في أصحاب ــة خط ــي )( بالنخيل ــام ع ــزل الإم ــا ن وعندم
ــه الله  ــة إلا أن يتدارك ــفا هلك ــى ش ــره كان ع ــن في أم ــاد في الله وأده ــرك الجه ــن ت ــه م فإن
بنعمــةٍ، فاتقــوا الله، وقاتلــوا مــن حــاد الله، وحــاول أن يُطفــيء نــور الله، قاتلــوا الخاطئــن 

ــر،  ــن الاث ــوك، ج5، ص51؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوال، ص206؛ الط ــار الط ــوري، الاخب )))  الدين
ــة، ج7، ص318.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــل، ج3، ص338؛ اب الكام

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص422؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص51؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص339؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، ج7، ص318.

)))  النخيلــة: تصغــر نخلــة، موضــع قــرب الكوفــة عــى ســمت الشــام، وهوالموضــع الــذي خــرج إليــه الإمام 
عــي )(، ينظــر: الحموي، معجــم البلــدان، ج5، ص278.

ــر،  ــن الاث ــوك، ج5، ص51؛ اب ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــوال، ص206؛ الط ــار الط ــوري، الاخب ))) الدين
ــة، ج7، ص318.  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث ــل، ج3، ص339؛ اب الكام

)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص206؛ عاشور، حروب الإمام علي )(، ص408.
)))  الدينوري، الاخبار الطوال، ص206؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص51.
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الضالــن، القاســطين المجرمــن، الذيــن ليســوا بقــراءَ للقــرآن، ولا فقهــاء في الديــن ولا 
علــاء في التأويــل، ولا لهــذا الأمــر بأهــل في ســبقة الإســام، والله لــو ولــوا عليكــم لعملــوا 
فيكــم بأعــال كــرى وهرقــل تيــروا وتهيئــوا للمســر إلى عدوكــم مــن أهــل المغــرب 
)اي الشــام(، وقــد بعثنــا إلى إخوانكــم مــن أهــل البــرة ليقدمــوا عليكــم، فــإذا قدمــوا 

ــالله«))). فاجتمعتــم شــخصنا إن شــاء الله، ولاحــول ولا قــوة إلا ب

ثــم أرســل الإمــام عــي )( إلى عبــد الله بــن عبــاس وكان واليًــا عــى البــرة فقال: 
»أمــا بعــد، فإنــا قــد خرجنــا إلى معســكرنا بالنخيلــة، وقــد أجمعنــا عــى المســر إلى عدونــا 
مــن أهــل المغــرب، فاشــخص بالنــاس حتــى يأتيــك رســولي، وأقــم حتــى يأتيــك أمــري 

والســام«))).

 6- اختيار جيش الإمام علي )( قتال الخوارج قبل معاوية: 

عندمــا نــزل الإمــام عــي )( في الأنبــار واجتمعــت إليــه العســاكر وخطــب 
بالنــاس وقــال: »ســروا إلى قتلــة المهاجريــن والانصــار قدمًــا فإنهــم طالمــا ســعوا في إطفــاء 
 )( ومــن معــه، إلا إن رســول الله )( نــور الله، وحرضــوا عــى قتــال رســول الله
أمــرني بقتــال القاســطين وهــم هــؤلاء الذيــن سرنــا إليهــم، فســروا إلى القاســطين، فهــم 
ــن يتخذهــم  ــوا جباري ــا يكون ــا مــن الخــوارج، ســروا إلى قــوم يقاتلونكــم كي أهــم علين
النــاس أربابًــا ويتخــذون عبــاد الله خــولً)))، ومالهــم دولً، فأبــوا إلا أنْ يبــدأوا بالخــوارج 

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص423؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص51؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص339.

ــار الطــوال، ص206؛ الطــري،  ــوري، الاخب ــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص423؛ الدين ))) اب
ــر، الكامــل، ج3، ص339. ــن الاث ــوك، ج5، ص51؛ اب ــخ الامــم والمل تاري

)))  خولا:أي خدمًا وعبيدًا، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج11، ص225.



301الفصل الخامس: الفن الحربي عند أمير المؤمنين علي )( في ميدان معركتي صفين والنهروان

فسار علي )( إليهم«))).

7- جرائم وارهاب الخوارج: 

عندمــا جــاء الخــوارج مــن البــرة وقربــوا مــن النهــروان لقــوا عبــد الله بــن 
خبــاب))) صاحــب رســول الله )( فأرعبــوه ثــم طلبــوا منــه أن يحدثهــم عــن أبيــه 
بحديــث ســمعه مــن رســول الله )( فحدثهــم بحديــث عــن رســول الله )( أن فتنــة 
ــا ويصبــح  تكــون، يمــوت فيهــا قلــب الرجــل كــا يمــوت فيهــا بدنــه، يمــي فيهــا مؤمنً
 )( فيهــا كافــرًا، ويصبــح فيهــا كافــرًا ويمــي فيهــا مؤمنـًـا، ثــم ســألوه عــن الإمــام عــي
فأجابهــم إنــه أعلــم بــالله منكــم وأشــد توقيًــا عــى دينــه وأنفــذ بصــرة، فقالــوا إنــك تتبــع 
ــا  ــا قتلناه ــة م ــك قتل ــا والله لنقتلن ــى افعاله ــائها لا ع ــى أس ــال ع ــوالي الرج ــوى وت اله
ــال  ــوه وس ــوه فذبح ــم اضجع ــى ث ــي حب ــه وه ــذوا امرأت ــوه وأخ ــذوه فكتف ــدًا، فأخ أح
دمــه في المــاء وأقبلــوا إلى المــرأة فبقــروا بطنهــا، وقتلــوا ثلاثــة نســوة مــن طــي، وقتلــوا أم 

ــة)))))). ــنان الصيداوي س

ــوك، ج5، ص 225؛  ــم والمل ــخ الام ــري، تاري ــروان، ص426؛ الط ــن والنه ــل وصف ــف، الجم ــو مخن ))) اب
ــروب  ــور، ح ــل، ج3، ص240؛ عاش ــر، الكام ــن الاث ــب، ج2، ص425؛ اب ــروج الذه ــعودي، م المس

عــي )(، ص409. 
)))  عبــد الله بــن خبــاب بــن الارث، ادرك النبــي )(وروى عــن ابيــه وكان اول مولــود في الإســام، كان مــن 

ســادات المســلمين، قتلــه الخــوارج ســنة ســبع وثلاثــن، ينظــر: ابــن الاثــر، اســد الغابــة، ج3، ص150.
ــال  ــاحات القت ــرت س ــاعرة ح ــة ش ــة صحابي ــل المدين ــن أه ــد م ــة تع ــة المذحجي ــت خيثم ــنان بن )))  أم س
وهــي تحــرض قومهــا عــى قتــال معاويــة، ينظــر: ابــن اعثــم، الفتــوح، ج3، ص65؛ ابــن عبــد ربــه، العقــد 

الفريــد، ج1، ص349.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص428؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص142؛ 
الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص53-54؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص425؛ ابــن 

ــي )(، ص284. ــام ع ــل الإم ــة، فضائ ــل، ج3، ص341؛ مغني ــر، الكام الاث
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ــارث  ــم الح ــث إليه ــلمين فبع ــن المس ــه م ــن مع ــا )( وم ــام عليً ــك الإم ــغ ذل فبل
بــن مــرة فينظــر فيــا بلغــه عنهــم ويكتــب بــه إلى الإمــام عــي )( فخــرج حتــى انتهــى 
 )( إلى النهــر ليســألهم فخــرج إليــه القــوم فقتلــوه ووصــل الخــر إلى الإمــام عــي
والمســلمين فطلبــوا مــن الإمــام عــي )( أن يســر اليهــم حتــى أمرهــم بالمســر 
ــن وســار الإمــام عــي  ــادة إلى المدائ ــن عب ــن ســعد ب ــادى بالرحيــل))) وبعــث قيــس ب ون
)( إلى النهــروان ووافــاه قيــس بــن ســعد وســعد بــن مســعود الثقفــي))) بالنهــروان، 
ــا منكــم  ــة إخوانن ــا قتل ــال: ))»ادفعــوا الين ــام عــي )( إلى الخــوارج فق ــم بعــث الإم ث
ــا تارككــم وكاف عنكــم حتــى ألقــى أهــل الشــام، فلعــل الله يقلــب  ــم أن نقتلهــم بهــم ث
قلوبكــم ويردكــم إلى خــر ممــا أنتــم عليــه مــن أمركــم« فبعثــوا إليــه فقالــوا: كلنــا قتلتهــم، 

ــا نســتحل دماءهــم ودماءكــم(())).  وكلن

وعــى الرغــم مــن ذلــك فــإن الإمــام عليًــا )( بعــث إليهــم مبعوثــن مثــل عبــد الله 
بــن عبــاس، وصعصعــة بــن صوحــان لكــي يدعونهــم إلى الجماعــة وإعادتهــم إلى ســبيل 
الســام))) ثــم أرســل إليهــم أمــر المؤمنــن عــي )( غلامــه فقــال لــه: ))»إركــب إلى 
هــؤلاء القــوم وقــل لهــم عنــي: مــا الــذي حملكم عــى الخــروج عــيّ ألم أقصــد في حكمكم؟ 

)))  أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص430؛ الدينــوري، الاخبــار الطــوال، ص207؛ الطــري، 
تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص54؛ ابــن لاثــر، الكامــل، ج3، ص342؛ ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة، 

ج7، ص318. 
)))  ســعد بــن مســعود عــم المختــار بــن عبيــدة، كانــت لــه صحبــة وقــد ولاه عــي بــن أبي طالــب )( بعــض 

عملــه ثــم اســتصحبه معــه إلى صفــن، ينظــر: ابــن حجــر، الاصابــة، ج3، ص70.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص433؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص54؛ 

المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص426؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص343. 
))) البلخــي، البــدء والتاريــخ، ج2، ص227؛ الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن )ت911هـــ(، تاريــخ 

الخلفــاء، تحقيــق: ســعيد محمــود، دار الجيــل، ط2، )بــروت، 1426هـــ(، ص171.
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ألم أعــدل في قســمكم؟ ألم أقســم فيكــم فيئكــم؟ ألم أرحــم صغيركــم؟ ألم أوقــر كبيركــم؟ 
ألم تعلمــوا أني لم أتخذكــم خــولً ولم أجعــل مالكــم نفــاً؟ وانظــر مــاذا يــردّون عليــك، وإن 
شــتموك فاحتمــل، وإيــاك أن تــرد عــى أحــدٍ منهــم شــيئًا«. فأقبــل غــام عــي )( حتــى 
أشرف عــى القــوم في النهــروان، فقــال لهــم مــا أمــره بــه، فقالــت لــه الخــوارج: ارجــع إلى 
صاحبــك فلســنا نجيبــه إلى شيء يريــده أبــدًا، وأنــا نخــاف أن يردّنــا بكلامــه الحســن كــا 
رد إخواننــا بحــروراء عبــد الله بــن الكــواء وأصحابه...فرجــع إليــه وخــره بــأن اجتماعنــا 
هاهنــا لجهــاده ومحاربتــه، لا لغــر ذلــك  قــال: فرجــع الغــام إلى عــي )( وأخــره بــا 

ســمع مــن القــوم(())).

ــوم  ــي )( أن الق ــام ع ــل للام ــم تقــدم الخــوارج حتــى وصلــوا إلى النهــر فقي ث
ــوا عــروا  ــن يعــروا«، فأرســلوا طليعــة فقال ــام عــي )( »ل ــال الإم عــروا الجــر فق
الجــر، فقــال الإمــام عــي )( »والله مــا عــروه وإن مصارعهــم لــدون الجــر، والله لا 
يقتــل منكــم عــرة ولا يســلم منهــم عــرة«، ثــم تقــدم الإمــام عــي )( إليهــم فرأهــم 
عنــد الجــر لم يعــروا وأن النــاس شــكّوا في قــول الامــام وعندمــا رأوا الخــوارج لم يعــروا 

ــا )( بحالهــم فقــال: »مــا كَذَبــتُ ولا كُذّبــت«))). كــروا وأخــروا الإمــام عليً

8- عدد الجيشين: 

كان جيــش الإمــام عــي )( ثمانيــة وســتين ألفًــا ومئتــي رجــلٍ))) أمــا جيــش 

)))  ابن اعثم، الفتوح، ج4، ص261؛ عاشور، حروب علي )(، ص412. 
المعجــم  الطــراني،  الذهــب، ج2، ص426؛  المســعودي، مــروج  الكامــل، ج3، ص1105؛  ))) المــرّد، 
الاوســط، ج4، ص228؛ المتقــي الهنــدي، كنــز العــال، ج11، ص322؛ الرئيــس، عبــاس الشــيخ، عــي 

ــان، ط1، )قــم، 1430هـــ(، ص341.  )(مــرآة الحــق، ترجمــة، كــال الســيد، مؤسســة انصاري
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص426؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص137؛ الطــري، 

تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص52. 
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أربعــة الاف))).  فــكان  الخــوارج 

 :)( 9- قادة جيش الإمام علي

أ. حجر بن عدي الكندي: قائد الميمنة))). 

ب. شبث ابن ربعي وقيل معقل بن قيس الرياحي: قائد الميسرة ))).

ج. أبو أيوب الأنصاري: قائد الخيّالة))).

د. أبو قتادة الأنصاري))): قائد الرجّالة))). 

هـ. قيس بن سعد بن عبادة: قائد أهل المدينة))).

)))  البــاذري، انســاب االاشراف، ج3، ص146؛ اليعقــوبي، تاريــخ، ج2، ص134؛ ابــن اعثــم، الفتــوح، 
ج4، ص270؛ الخصيبــي، الحســن بــن حمــدان )ت358هـــ(، تاريــخ النبــي والائمــة ومعجزاتهــم، تحقيق: 
الشــيخ مصطفــى صبحــي، منشــورات الأعلمــي، ط1، )بــروت، 1432هـــ(، ص176؛ البغــدادي، عبد 
ــم رمضــان، دار  القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد )ت429هـــ(، الفــرق بــن الفــرق، تعليــق: الشــيخ إبراهي

المعرفــة، ط4، )بــروت، 1429هـــ(، ص84؛ الاربــي، كشــف الفمــة، ج1، ص270. 
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص140؛ البــاذري، 

أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛ ابــن 

قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص140؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص140؛ البــاذري، 

أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56.
)))  أبــو قتــادة بــن ربعــي الانصــاري شــهد أحــدًا، نــزل الكوفــة ومــات بهــا وصــى عليــه الإمــام عــي 

ص15. ج6،  الطبقــات،  ســعد،  ابــن  )(،ينظــر: 
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص140؛ البــاذري، 

أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56.
))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ ابــن قتيبــة، الإمامــة والسياســة، ص140؛ البــاذري، 

أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56.
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10- قادة جيش الخوارج: 

أ. زيد بن حصين الطائي: قائد الميمنة))).

ب. شريح بن أوفي العبسي))): قائد الميسرة))).

ج. حمزة بن سنان الأسدي))): قائد الخيّالة ))).

د. حرقوص بن زهير السعدي: قائد الرجّالة))).

11- خطبة الإمام علي )( قبل الحرب: 

ولمــا اســتوى الصفــان بالنهــروان تقــدم أمــر المؤمنــن عــي )( بــن الصفــن 
وقــال: »أمــا بعــد، أيتهــا العصابــة التــي أخرجتهــا عــادة المــراء والضلالــة، وصــدف 
ــرٌ لكــم أن تصبحــوا غــدًا صرعــى بأكنــاف هــذا  بهــا عــن الحــق الهــوى والزيــغ، إني  نذي
النهــر أو بملطــاط))) مــن الغائــط بــا بينــةٍ مــن ربكــم، ولا ســلطان مبــن ألم أنهكــم عــن 
ــدة،  ــم ومكي ــنٌ منه ــا ده ــوم له ــب الق ــم أن طل ــا، وأعلمك ــة وأحذركموه ــذه الحكوم ه

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص345.

)))  شريح بن اوفي العبسي:لم اجد له ترجمة.
)))  أبــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56؛ ابــن 

الاثــر، الكامــل، ج3، ص345.
)))  حمزة بن سنان الاسدي: لم اجد له ترجمة.

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص345.

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص438؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص345.

)))  المطاط: طريق ساحل البحر، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج7، ص390.
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ــذت  ــت، وأخ ــررت أن حكم ــى أق ــوني حت ــزم، فعصيتم ــم الح ــري، وجانيت ــم أم فخالفت
عــى الحكمــن، فاســتوثقتو وأمرتهــا أن يحييــا القــرآن، ويميتــا مــا أمــات القــرآن، فخالفــا 
ــاه بكــم؟  ــن يُت ــون؟ وأي ــن تذهب أمــري، وعمــا بالهــوى، ونحــن عــى الأمــر الأول، فأي
ــا،  ــإن تبــت كــا تبن ــا، ف ــرًا من ــا كان ذلــك كف ــا حــن حكمن ــا عــي فإن فقــال خطيبهــم: ي
فنحــن معــك ومنــك، وأن أبيــت فنحــن منابــذوك عــى ســواء، إن الله لايحــب الخائنــن. 
فقــال عــي )( أصابكــم حاصــب))) ولا بقــي منكــم وابــر))) أبعــد إيــاني بــالله وجهــادي 
ــا  ــا أن ــت إذا وم ــد ضلل ــر؟ لق ــر بالكف ــول الله )( أق ــع رس ــرتي م ــبيل الله، وهج في س
مــن المهتديــن، ولكــن مُنيــتُ بمعــر أخفــاء الهــام، ســفهاء الأحــام، والله المســتعان(())).

12- الإمام علي )( يرفع راية الآمان: 

نلاحــظ صــدق الإمــام عــي )( في دعوتــه إياهــم ونصحهــم فقــد رفــع رايــة أمــان 
ــن لم  ــم مم ــة منك ــذه الراي ــاء ه ــن ج ــوب ))م ــو أي ــم أب ــاري فناداه ــوب الأنص ــع أبي أي م
يقتــل ولم يســتعرض فهــو آمــن، ومــن انــرف منكــم إلى الكوفــة أو إلى المدائــن وخــرج 
ــا منكــم في  ــا بعــد أن نصيــب قتلــة إخوانن مــن هــذه الجماعــة فهــو آمــن، إنــه لاحاجــة لن
ســفك دمائكــم. فقــال فــروة بــن نوفــل الأشــجعي))): والله مــا أدري عــى أي شيء نقاتــل 
عليًــا )( لا أرى إلا أن أنــرف حتــى تنفــذ لي بصــرتي في قتالــه أو اتباعــه، وانــرف 

)))  حاصب: أي عذاب من الله. وأصله رميتم بالحصباء من السماء، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج1، ص394.
)))  وابر: ما بالدار وابر، أي مابها أحد، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص273.

))) القرشي، الاخبار الموفقيات، ص270؛ الطبري، تاريخ الامم والملوك، ج5، ص55.  
)))  فــروة بــن نوفــل الأشــجعي روى عــن النبــي )(وكان مــن الخــوارج ثــم خــرج عــى المغــرة بــن شــعبة 
ــر،  ــد ال ــن عب ــر: اب ــن، ينظ ــس وأربع ــنة خم ــوة س ــاً فقتل ــرة خي ــم المغ ــث اليه ــة فبع ــة معاوي في خلاف

الاســتيعاب، ج3، ص326؛ المــزي، تهذيــب الكــال، ج23، ص179.
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في خمســائة فــارس حتــى نــزل البندنيجــن))) والدســكرة وخرجــت طائفــة آخــرى 
متفرقــن، فنزلــت الكوفــة، وخــرج إلى عــي )( منهــم نحــو مــن مائــة وكانــوا أربعــة 

ــة(())). ــد الله بــن وهــب منهــم ألفــن وثمانمائ الاف، فــكان الــذي بقــوا مــع عب

13- بدء الحرب والأمر بالقتال: 

لمــا ســار الإمــام عــي )( إلى الخــوارج وأشرف عليهــم قــال: ))»الله اكــر، صــدق 
ــوع  ــم إلى الرج ــه، فدعاه ــم بنفس ــف عليه ــوم ووق ــاف الق ــد تص ــول الله )(« وق رس
ــا فقــال: »كفــوا« فكــرروا القــول  والتوبــة، فأبــوا ورمــوا أصحابــه، فقيــل لــه: قــد رمون
عليــه ثلاثًــا وهــو يأمرهــم بالكــف، حتــى أتــى برجــل قتيــل متشــحط بدمــه، فقــال عــي 

)(: »الله أكــر الآن حــل قتالهــم«(())). 

ثــم اســتنطقهم الإمــام عــي )( بقتــل عبــد الله بــن خبــاب فأقــروا بــه فقــال: 
))»انفــردوا كتائــب لأســمع قولكــم كتيبــة كتيبــة«، فتكتبــوا كتائــب وأقــرت كلّ كتيبــة بمثل 
مــا أقــرت بــه الأخــرى، مــن مقتــل ابــن خبــاب، وقالــوا: ولنقتلنــك كــا قتلنــاه، فقــال عــي 
)(: »والله لــو أقــر أهــل الدنيــا كلهــا بقتلــه هكــذا وأنــا أقــدر عــى قتلهــم بــه لقتلتهــم«، 

ــا أول مــن يشــد عليهــم«(())).  ــه فقــال لهــم: »شــدوا عليهــم، فأن ــم التفــت إلى أصحاب ث

ــر:  ــداد، ينظ ــال بغ ــن اع ــي م ــل وه ــة الجب ــن ناحي ــروان م ــرف النه ــهورة في ط ــدة مش ــن: بل )))  البندنيج
البلــدان، ج1، ص499. الحمــوي، معجــم 

))) ابــو مخنــف، الجمــل وصفــن والنهــروان، ص439؛ البــاذري، أنســاب الأشراف، ج3، ص146؛  
الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص56؛ ابــن الاثــر، الكامــل، ج3، ص345. 

))) المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص426؛ عاشور، حروب علي )(، ص424. 
الانــوار، ج33، ص204؛  بحــار  المجلــي،  البلاغــة، ج2، ص452؛  الحديــد، شرح نهــج  أبي  ))) ابــن 
النجيفــي، الخطيــب عــي بــن الحســن، وقعــة النهــروان أو الخــوارج، تحقيــق: المؤسســة الإســامية 

ص49.  1424هـــ(،  )قــم،  ط1،  الهــدى،  دار  والمعلومــات،  للبحــوث 
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ــن  ــل م ــي )( فقت ــام ع ــف الإم ــى ص ــل ع ــوارج وحم ــن الخ ــل م ــرج رج ــم خ ث
ــول:  ــو يق ــة وه ــي )( ثلاث ــام ع ــاب الإم أصح

عليً��ا أرى  ولا  الخطاي��اأقتله��م  أوجرت��ه  ب��دا  ول��و 

فخــرج إليــه الإمــام عــي )( فقتلــه فلــا خالطــه الســيف قــال: حبــذا الــرواح إلى 
الجنــة، فقــال عبــد الله بــن وهــب مــا أدري أإلى الجنــة أم إلى النــار، فقــال رجــل مــن بنــي 
ســعد إنــا حــرت اغــرارًا بهــذا وأراه قــد شــك فانخــذل بجماعــةٍ مــن أصحابــه ومــال 

ألــف إلى ناحيــة أبي أيــوب الأنصــاري))).

ثــم حمــل رجــل مــن الخــوارج عــى أصحــاب الإمــام عــي )( فجــرح فيهــم 
وجعــل يقــول:

عليً��ا أرى  ول��و  مش��رفيّاأضربه��م  أبي��ض  ألبس��ته 

فخرج إليه أمير المؤمنين علي )( وهو يقول:
عليــــً��ا المبتغ��ي  ايه��ذا  ش��قياي��ا  جاه�اًل  آراك  إن��ي 
غني��ا كفاح��ه  ع��ن  كن��ت  إليّـ��اق��د  هن��ا  ه��ا  فاب��رز  هل��م 

ثم حمل عليه الإمام علي )( فقتله))). 

ثم خرج رجل آخر من الخوارج فحمل على الناس وهو يقول:
الحس��ن أب��ا  أرى  ول��و  الغ�بنأضربك��م  ث��وب  بصارم��ي  ألبس��ته 

فخرج إليه الإمام علي )( وهويقول:

))) المبّرد، الكامل، ج3، ص1105؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج2، ص445. 
ــي،  ــن الأعلم ــع: حس ــن، جم ــاء والمتكلم ــيد البلغ ــن وس ــر المؤمن ــوان أم ــب )(، دي ــن أبي طال ــي ب ))) ع
مؤسســة الأعلمــي، ط1 )بــروت، 1419هـــ(، ص160؛ المســعودي، مــروج الذهــب، ج2، ص426؛ 

ــوار، ج34، ص622. ــار الان ــي، بح المجل
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الحس��ن أب��ا  المبتغ��ي  أيه��ذا  الغبـ��ني��ا  يلـ��قي  أين��ا  فانظ��ر  إلي��ك 

وحمــل عليــه الإمــام عــي )( وشــكه بالرمــح، وتــرك الرمــح فيــه فانــرف الإمــام 
عــي )( وهــو يقــول: لقــد رأيــت أبــا حســن فرأيــت مــا تكــره))). ثــم تقــدم عبــد الله بن 
وهــب ووقــف بــن الجمعــن ونــادى بأعــى صوتــه يــا ابــن أبي طالــب حتــى متــى تكــون 
هــذه المطاولــة بيننــا وبينــك والله لانــرح هــذه العرصــة أبــدًا أوتابــى عــى نفســك، فابــرز 
ــا فتبســم الإمــام عــي )( وقــال: ))»قاتلــه الله  إلي حتــى أبــرز اليــك وذر النــاس جانبً
مــن رجــل مــا أقــل حيــاءه! أمــا إنــه ليعلــم أني حليــف الســيف وجديــل الرمــح، ولكنــه 
أيــس مــن الحيــاة أو لعلــه يطمــع طمعًــا كاذبًــا« قــال: وجعــل عبــد الله يجــول بــن الصفــن 

وهــو يرتجــز ويقــول: 
الث��اري الراس�بي  وه��ب  اب��ن  الث��ارأن��ا  لأخ��ذ  الق��وم  في  أض��رب 
الأش��رار دولـــــ��ة  ت��زول  الأخيــ��ارحت��ى  إلى  الح��ق  ويرج��ع 

ثم حمل فضربه علي )( ضربة ألحقه بأصحابه(())). 

ــه  ــي )( وضرب ــام ع ــبقه الإم ــا )( فس ــام عليً ــل الإم ــة ليقت ــل ذو الثدي ــم حم ث
ففلــق البيضــة ورأســه، فحملــه فرســه فألقــاه في آخــر المعركــة في جــرف داليــة عــى شــط 

ــروان))) . النه

ثــم شــد جيــش الخــوارج عــى أصحــاب الإمــام عــي )( شــدةً واحــدةً فتفرقــت 

))) علي بن أبي طالب )(، الديوان، ص149؛ المسعودي، مروج الذهب، ج2، ص426. 
ــن،  ــف اليق ــي، كش ــة، ج1، ص270؛ الح ــف الغم ــي، كش ــوح، ج4، ص274؛ الارب ــم، الفت ــن اعث ))) اب

ص165. 
))) ابــن اعثــم، الفتــوح، ج4، ص273؛ الاربــي، كشــف الغمــة، ج1، ص270؛ ابــن شــهر اشــوب، المناقــب، 

ج3، ص220؛ الحــي، كشــف اليقين، ص165. 
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خيــل الإمــام عــي )( إلى فرقتــن فرقــة نحــو الميمنــة وفرقــة نحــو الميــرة وأقبلــوا نحــو 
ــة  ــن الميمن ــم م ــل عليه ــت الخي ــم عطف ــل ث ــم بالنب ــاة وجوهه ــتقبلت الرم ــة فاس الرجّال
والميــرة، ونهــض إليهــم الإمــام عــي )( مــن القلــب  بالرمــاح والســيوف فــا لبثــوا 
أن أهمــدوا في ســاعة))) ومــن هنــا يتضــح الفــن الحــربي عنــد الإمــام عــي )( مــن خــال 

وضــع جيــش الخــوارج في الوســط، ثــم الإنقضــاض عليهــم وإبادتهــم. 

ــتقبلتهم  ــن اس ــوارج ح ــت الخ ــد رأي ــال: ))لق ــي ق ــن الثعلب ــة))) ع ــن قتيب روى اب
الرمــاح والنبــل كأنهــم معــز اتقــت المطــر بقرونهــا، ثــم عطفــت الخيــل عليهــم مــن الميمنــة 
والميــرة، ونهــض عــي )( في القلــب بالســيوف والرمــاح، فــا والله مالبثــوا قوافًــا))) 

حتــى صرعهــم الله كأنــا قيــل لهــم: موتــوا فماتــوا((.

))) البــاذري، أنســاب الأشراف، ج4، ص147؛ الطــري، تاريــخ الامــم والملــوك، ج5، ص57؛ ابــن 
الاثــر، الكامــل، ج3، ص346. 

))) الإمامة والسياسة، ص140؛ عاشور، حروب علي )(، ص427.
)))  القواف: هو مابين الحلبتين من الراحة، ينظر: ابن الاثير، النهاية، ج3، ص479.
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الخاتمة:

هنــاك ثمــرات كثــرة قــد جنيناهــا وحقائــق مهمــة قــد وقفنــا عليهــا في هــذا المشــوار 
 )( الطويــل الــذي قطعنــاه مــع الفنــون الحربيــة عنــد أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

منهــا:

1- تحذيــر النبــي )( الأمــة مــن محاربــة الإمــام عــي )( لأنــه يمتلــك خصــالً 
ــن  ــرب لم ــا )(  وح ــالم عليً ــن س ــلمٌ لم ــه )( س ــر، وأن ــخصٍ آخ ــا أي ش لا يمتلكه
حــارب عليًــا )(، إذن حــرب عــي )(  هــي حرب الرســول )( وحرب الرســول 
 )( حــرب الله عــز وجــل ومــن حــارب الله دخــل النــار أي أن مــن حــارب الإمــام عليًــا

يكــون مصــره النــار.

ــذا  ــي )( وه ــام ع ــع الإم ــاهد م ــر المش ــول الله )( في أكث ــة رس ــت راي 2- كان
ــروب. ــالته في الح ــجاعته وبس ــى ش ــدل ع ي

3- كان النبــي )( يرفــع يــده بالدعــاء للإمــام عــي )( ويشــايعه ويعممــه 
.)( ــي ــن النب ــا م ــه كان قريبً ــى ان ــدل ع ــذا ي ــيف وه ــه الس ويعطي

4- كان الإمــام عــي )( أكثــر المجاهديــن تضحيــة وكان هــذا واضحًــا مــن خلال 
ــن  ــر المؤمن ــون أن أم ــر المؤرخ ــي )( ولم يذك ــزوات النب ــن غ ــد م ــه في العدي جراحات
عليًــا )(  قــد فــر مــن إحــدى الغــزوات، بــل كان يدافــع عــن النبــي )( في الوقــت 
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 .)( الــذي فــرّ فيــه بعــض الصحابــة تاركــن النبــي

ــك  ــار، وذل ــت الانتص ــي حقق ــام ع ــا الإم ــي قاده ــا الت ــزوات والسراي 5- كل الغ
.)( مــن خــال وضــع خطــة ســراتيجية عســكرية ناجحــة، وهــذا مــا أشــاد بــه النبــي

  )( حيــث انــه لم يــرد عــى النبــي )( مطيعًــا للنبــي  )( 6- كان الإمــام عــي 
ــه  ــع لنبي ــدي المطي ــل الجن ــه يذهــب ويمث ــا فإن ــه في الغــزوات والسراي قــط، وعندمــا يبعث
وقائــده، عــى العكــس ممــا قــام بــه بعــض الصحابــة الذيــن ردوا عــى النبــي )( عندمــا 
.)( كان يأمرهــم بــيء أو عندمــا يبعثهــم في سرايــاه فيخالفــون مــا أمرهــم بــه النبــي

7- أمــا المعــارك التــي قادهــا الإمــام عــي )( فهــي مــن أجــل إحيــاء الديــن 
الإســامي، والدفــاع عــن الســنة النبويــة ومكافحــة البدعــة والفجــور وإبعــاد المفســدين 
الذيــن اتخــذوا الديــن غطــاء لهــم امثــال معاويــة وعمــرو بــن العــاص وبــر بــن أرطــاة 

وغيرهــم مــن الفســقة الفجــرة.

ــرب  ــرك الح ــام وت ــاح والس ــداءه إلى الاص ــو أع ــي )( يدع ــام ع 8-كان الإم
ــرب. ــون إلى الح ــوا يميل ــد كان ــداؤه، فق ــك أع ــن ذل ــس م ــى العك وع

ــاعدة  ــا مس ــت مهمته ــي كان ــس الت ــة الخمي ــي شرط ــدة وه ــة جدي ــكيل فرق 9- تش
ــدو.   ــش الع ــى جي ــا ع ــة  وانقضاضه ــات الضعيف ــض القطع بع

10- كان الإمــام عــي )( يحــدد أهــداف المعركــة لأصحابه قبــل ان يخوضها وهي 
تطبيــق مبــادئ الإســام المحمــدي ولهــذا نجــد الإمــام عليًــا )( لا يــرى مصلحــة فــوق 
مصلحــة الإســام، لذلــك نجــده صارمًــا أمــام أعــداء الإســام مــن الكفــار والمنحرفــن 

الذيــن يريــدون تحويــل الإســام إلى ملك. 

ــال وأمكنتهــا، ويعتمــد في المعركــة  11- كان الإمــام عــي )( يحــدد أوقــات القت
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عــى نظــام المراقبــة والاســتطلاع أثنــاء حركــة الجيــش وفي أثنــاء إقامتــه واشــتباكه، 
وكذلــك ينهــى عــن تفــرق الجيــش في أثنــاء التوقــف، ويأمرهــم بــأن يحرســوا المعســكر في 

ــى لا يتســلل إليهــم أحــد مــن العــدو.  ــقٍ حــول المعســكر حت ــل مــع وضــع عائ اللي

ــدى  ــية ل ــة النفس ــظ الحال ــرب يلاح ــى الح ــي )( ع ــام ع ــل الإم ــا يقب 12-عندم
ــام عــي )( حالــة  الجنــود فيرفــع الــروح المعنويــة لــدى جنــوده، فقــد وضــح الإم
الانكســار لــدى العــدو وذلــك عندمــا يقــوم جيــش العــدو بإثــارة الضجــة وهــذا أحــد 
أســاليب التغطيــة عــى هزيمتهــم النفســية، ثــم يقــوم الإمــام عــي )( بإرشــاد جيشــه 
ــة تقــوي عزيمتهــم وتكــوّن لديهــم إرادة في النــر ويوصيهــم بالصــر  بإرشــادات ديني

ــاء.  ــاة والدع والص

ــأ جيشــه وقســمهم ووضــع القــادة  13- أمــا إذا لقــي الإمــام عــي )( العــدو هيّ
وجعــل ميمنــة وميــرة وقلبًــا ويجعــل لهــا روابــط ويقــدم عليهــا مقدمتــن، ثــم يضــع عــى 

كل قبيلــة رجــل ويصــف الصفــوف والكراديــس  ثــم يزحــف إلى القتــال. 

القــادة  إلى  بالنســبة  والمعنويــة  الماديــة  الحالــة   )( عــي  الإمــام  مراعــاة   -14
العســكريين، لأنهــم يحتاجــون إلى المــال وكذلــك الثنــاء عليهــم لكــي يحفزهــم عــى 
التصــدي للعــدو، إمــا إذا لم يتفقدهــم فقــد تنعــدم الثقــة بينهــم وبــن القائــد، ونجــد هــذا 
واضحًــا في عهــد الإمــام عــي )(  إلى مالــك الأشــر فقــد أوصــاه بــأن يتفقــد امورهــم 
ويعطــف عليهــم وأن يقيــم العــدل وأن يثنــي عليهــم ويذكرهــم بــا أبلــوا بــه في ســاحة 
القتــال لأنــه يهــز الشــجاع، كذلــك عــدم توبيــخ النــاكل لأن ذلــك يولــد في قلبــه الضغــن 

ــة الســيئة.  والني

15- اســتخدم الإمــام عــي )(  في حروبــه خططًــا عســكرية عديــدة وكان 
مصيرهــا النجــاح ولم تفشــل أي خطــة وهذا بســبب الاســراتيجية العســكريةالصحيحة.



316)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

16- اختيــار القــادة والأمــراء، فــكان الإمــام عــي )( يختــار الخلّص مــن أصحابه 
الذيــن يمتلكــون ذكاء وفطنــة لكــي يســتطيع حــل أي خلــل في المعركــة وأن يكــون القائــد 

نزيًهــا لا تغــره الأمــوال والغنائــم ويكــون ذا عــدل ومتســامحاً مــع أفراد جيشــه.

17- كان أمــر المؤمنــن عــي )(  لا يدعــو أحــدًا إلى المبــارزة وهــذا واضــح مــن 
ــل  ــبب بقت ــذي تس ــة ال ــتثناء معاوي ــن )(  باس ــام الحس ــده الإم ــه إلى ول ــال وصيت خ
ــه  ــر قادت ــك أم ــاس، كذل ــاء الن ــن دم ــي )(  حق ــام ع ــأراد الإم ــاس ف ــن الن آلاف م
ــم  ــون له ــي تك ــدو لك ــش الع ــدأ جي ــد أن يب ــال إلا بع ــدًا بالقت ــدأوا أح ــوده أن لا يب وجن

ــم.  ــة في قتاله حج

18- نلاحــظ أن الإمــام عليًــا )(  في المعــارك تــارة القائــد الميــداني للمعركــة 
  )( وتــارة يقاتــل مــع باقــي الجنــود، وهنــا تظهــر الأخــاق الســامية لــدى الإمــام عــي

ــد والجنــدي. الــذي يســاوي بــن القائ

19- شــهد للإمــام عــي )(  الأعــداء بــأن أخلاقــه في الحــرب تختلــف عــن 
 )( أخلاقهــم ونجــد هــذا واضحًــا عندمــا منــع معاويــة المــاء عــن جيــش الإمــام عــي
إلا أن الإمــام عليًــا )(  عندمــا ســيطر عــى المــاء لم يمنعهــم منــه، أمــا عمــرو بــن 
العــاص وغــره فقــد اخرجــوا عوراتهــم حتــى لا يقتلهــم الإمــام عــي )( لأنــه لا ينظــر 

ــجاع.  ــارس الش ــد والف ــاق القائ ــه )( أخ ــي أخلاق ــذه ه ــد وه ــورة أح إلى ع

20- بالرغــم مــن قــر مــدة خلافــة الإمــام عــي )( التــي ظهــرت فيهــا بعــض 
ــه  ــن ل ــض المعارض ــتوعبت بع ــي )( اس ــام ع ــة الإم ــروب، إلا أنّ حكم ــن والح الفت
مــن جنــده الذيــن رفضــوا الحــرب مــع أهــل الشــام فاســتخدمهم للفتوحــات واســتخدم 
ــد  ــتطاع أن يحش ــد اس ــامية وق ــات الإس ــرك الفتوح ــم ي ــور، فل ــة الثغ ــر لحماي ــاً آخ قس
أكــر عــدد مــن الجيــش وأرســل عــدة  شــخصيات لفتــح بعــض المناطــق ويعــد هــذا مــن 
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منجزاتــه العســكرية إذا مــا أخــذت بنظــر الاعتبــار الظــروف السياســية آنــذاك، وكذلــك 
أرســل بعــض القبائــل لحمايــة بعــض الثغــور، فقــد ســخر الإمــام عــي )( الــكل لخدمــة 

الدولــة الإســامية ولم يعــطِ أي مجــال لعــدوه لإثــارة المشــاكل.

21- كان الإمــام عــي )( مواظبًــا عــى الصــاة والدعــاء والأوراد حتــى في 
ســاحات القتــال، لــذا كان يــوصي أصحابــه بالتزامهــم التقــوى، وقيــام الليــل، وقــراءة 
ــة لله  ــم خالص ــون اعماله ــى تك ــدم شــتم أعداءهــم حت القــرآن، واجتنــاب الغيبــة، وع

ــالى.   ــبحانه وتع س

ــه  ــر فإن ــى بالأس ــي )( إذا ات ــام ع ــد كان الإم ــبة إلى الأسرى فق ــا بالنس 22- أم
يأخــذ ســاحه ويأخــذ عليــه العهــد أن لا يعــود للحــرب ويخــي ســبيله وفي بعــض 

ــامية. ــه الس ــن أخلاق ــذا م ــه وه ــال ويترك ــن الم ــا م ــه مبلغً ــان يعطي الأحي

23- وفي نهايــة الحــرب كان الإمــام عــي )(  يدفــن قتــى العــدو ويــداوي 
جرحاهــم ويعفــو عــن أسراهــم ويــرك منهزمهــم ويحمــي أعراضهــم بــل ويجــزع ويتــألم 
عــى قتلاهــم، فــا نجــد في تاريــخ الحــروب أن أحــد القــادة يفعــل مــا فعلــه أمــر المؤمنــن 
ــه  ــه ومربي ــن مؤدب ــا م ــي أخذه ــه الت ــن أخلاق ــر م ــذا ظاه ــه وه ــع أعدائ ــي )(  م ع
ــى  ــذي بك ــن )(  ال ــده الحس ــا ول ــا خ ــد )( م ــم محم ــرم أبي القاس ــول الأك الرس

ــار بســببه.  عــى جنــد الشــام لأنهــم يدخلــون الن

ــن  ــه الطيب ــد وآل بيت ــى محم ــام ع ــاة والس ــن والص ــد لله رب العالم ــرًا الحم وأخ
ــن.  ــوم الدي ــم إلى ي ــى اعدائه ــة ع ــة الدائم ــن واللعن الطاهري
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*  ابن اسحاق، محمد بن أسحاق بن يسار )ت151هـ/768م(
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10- السيرة النبوية،تحقيق:أحمد فريد المزيدي،دار الكتب العلمية،ط2،

 )بيروت، 2009م( 

*  الاسكافي، أبي جعفر محمد بن عيد الله المعتزلي )ت220 هـ/ 835م(

ــق :  ــب )( تحقي ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــل الإم ــة في فضائ ــار والموازن 11- المعي
محمــد باقــر المحمــودي، )بــا مــكان، 1420هـــ(

*  الاصفهاني، ابو نعيم أحمد بن عبد الله )ت430هـ/1038م(

   12- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،دار الكتب العلمية، )بيروت،د.ت(

*  الاصفهاني، ابوالفرج علي بن الحسين الهيثمي )ت356هـ/966م(

13- الاغــاني، تحقيــق: الدكتــور يوســف البقاعــي وفريدالشيخ،مؤسســة الاعلمــي، ط1 
1420هـــ( ــروت،  )ب

14- مقاتل الطالبيين، تحقيق: السيد أحمد صقر، مطبعة فيضيه، ط1، 

 )ايران، 1425هـ (

* ابن اعثم، أبي محمد أحمد بن محمدالكوفي )ت 314هـ/926م(

15-كتاب الفتوح،تحقيق:علي شيري دار الاضواء،ط1، )بيروت، 1411هـ(

* الامدي، عبد الواحد بن محمد محفوظ بن عبد الواحد )ت460هـ/1067م (

الانصــاري،ط2،  الانصاري،مؤسسةالشــهيد  الحكم،اعداد:مهــدي  غــرر  إكــال   -16
)قم،1426هـــ(

*  الاندلسي، محمد بن يوسف بن علي )ت745هـ/1344م( 

17- تفسير البحر المحيط، )بلا مكان، د . ت(

 *  الباجي، سليمان بن خلف بن سعد )ت474هـ/1081م(

18- التعديــل والتجريــح لمــن خــرج عنــه البخــاري في الجامــع الصحيح،تحقيــق: أحمــد البــزار، 
)بــا مــكان، د. ت(
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*  البحراني، السيد هاشم )ت 1107هـ/1695م(

19- حليــة الابــرار في احــوال محمــد وآلــه الاطهــار )( مؤسســة المعــارف الاســامية، 
ــم، د. ت (  )ق

20- غايــة المــرام وحجــة الخصــام في تعيــن الإمــام مــن طــرق الخــاص والعام،تحقيــق الســيد 
عــي عاشــور، )بــا مــكان، د . ت( 

ــزة الله  ــق : ع ــر، تحقي ــى الب ــج ع ــل الحج ــر ودلائ ــى ع ــه الاثن ــز الائم ــة معاج 21- مدين
الهمــداني، مؤسســة المعــارف الاســاميه، ط1، )قــم، 1413هـــ ( 

* البخاري، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم )ت256هـ/869م( 

22-التاريخ الصغير،تحقيق:محمود ابراهيم زايد،دار المعارف،ط1،

 )بيروت، 1406هـ(

23- صحيح البخاري، دار صادر، )بيروت، د. ت(   

* ابن البطريق، يحيى بن الحسن الأسدي الحلي )ت600هـ/1203م( 

24-عمــدة عيــون صحــاح الاخبــار في مناقــب إمــام الابرار،مؤسســة النــر الاســامي، )قــم، 
1407 هـ (

*  البغدادي،صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق )ت739هـ/1338م(

25- مراصــد الاطــاع عــى أســاء الامكنــة والبقــاع، تحقيــق: عــي محمــد،دار الجميــل، ط1، 
)بيروت،1412هـ( 

*  البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد )ت429هـ/1037م(

26- الفــرق بــن الفــرق، تعليــق: الشــيخ إبراهيــم رمضــان،دار المعرفــة، ط4، )بــروت، 
1429هـــ( 

*  البغدادي، قدامة بن جعفر )ت328هـ/939م(، وقيل )ت337هـ/948م(

27-الخراج وصناعة الكتابة، تعليق : محمد حسين الزبيدي، دار الرشيد
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 ) بغداد، 1981م(

*  البكري الاندلسي، عبد الله بن عبد العزيز )ت487هـ/1094م(

28- معجــم مــا اســتعجم مــن البــاد والمواضع،تحقيــق: مصطفــى الســقا،عالم الكتــب،ط3، 
)بيروت،1303هـ(

*  البلاذري،أحمد بن يحيى )ت279هـ/892م(

29-انســاب الاشراف، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار والدكتــور ريــاض زركلي، دار الفكــر، 
ــروت، 1417هـ(  ط1، )ب

30- فتوح البلدان،مكتبة الهلال، )بيروت،1988م( 

*  البلخي،أحمد بن سهل )ت322هـ/933م(

31- البدء والتاريخ، تحقيق: خليل عمران، دار الكتب العلمية، ط1،

 )بيروت، 1417هـ(

*  البيهقي، أبراهيم بن محمد )ق5هـ/11م(

32- المحاسن والمساوئ، دار صادر، )بيروت، د. ت(

*  البيهقي، احمد بن الحسين )ت458هـ/1065م(

33- السنن الكبرى، دار الفكر، )بلامكان، د.ت( 

34- معرفة السنن والاثار، )بلامكان، د.ت(

*  التبريزي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله )ت741هـ/1340م( 

35- الاكمال في أسماء الرجال، مؤسسة اهل البيت )قم، د .ت (

*  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى )ت279هـ/892م(

36- سنن الترمذي،تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، ط2، 

 )بيروت، 1403هـ(
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*  تزو، سون ) ت ق5 قبل الميلاد(

37- فن الحرب، ترجمة : رءوف شبايك، )بلامكان، 2006م(

*  التنكابني، محمد عبد الفتاح )ت1124هـ/1712م(

38- سفينة النجاة، تحقيق: السيد مهدي الرجائي،مطبعة الامير، ط1،

 )قم، 1419هـ(

*  الثقفي، أبراهيم بن محمد بن سعيد، )ت283هـ/896م(

39-الغارات، تحقيق: السيد عبد الزهراء الحسيني، دار الاضواء، ط1،

 )بيروت، 1407هـ(  

*  الجرجاني، أبي أحمد عبد الله بن عدي )ت365هـ/975م(

40- الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق، سهيل زكار، دار االفكر، ط3، )بيروت،1409هـ(

*  ابن الجوزي، ابو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي )ت597هـ/1200م(

41-  زاد المســر في علــم التفســر، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الرحمــن عبــد الله، دار الفكــر، ط1، 
)بــروت، 1407 هـ( 

42- صفــة الصفــوة، تحقيق:إبراهيــم رمضــان وســعيد اللحام،منشــورات محمــد عــي بيضــون، 
دار الكتــب العلميــة، )بــروت، 1419هـ(

43-الموضوعات،تحقيق:عبد الرحمن محمد عثمان،ط1،

 )بلا مكان،1386هـ(

*  الجوهري، أحمد بن عبيد بن عياش )ت401هـ/1019م(

ــق :الشــيخ لطــف الله الصــافي  ــر في النــص عــى الائمــة الاثنــى عــر، تعلي 44- مقتــي الاث
ــم، د. ت(  ــي، )ق ــة الطباطبائ والســيد هاشــم الرســولي، مكتب

*  الجوهري، اسماعيل بن حماد )ت393هـ/1002م(
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45- الصحــاح تــاج اللغــه وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار،دار الملايــن، 
ط1، )اقاهــرة، 1376هـ(

*  ابن حبان،محمد بن حبان بن أحمد )ت354هـ/965م(

46- المجروحــن مــن المحدثــن والضعفــاء والمتروكــن، تحقيــق : محمــود إبراهيــم زايــد، )بــا 
مــكان، د. ت(

47- كتاب الثقات، دائرة المعارف العثمانية، ط1، )الهند، 1393هـ(

* ابن حجر، أحمد بن حجرالهيثمي )ت974هـ/1566م(

48- الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقة،تحقيق:عبــد الوهــاب عبــد 
ت(  د.  )مــر،  القاهــرة،  اللطيف،مكتبــة 

*  ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني )ت852هـ/1448م(

ــد  ــي محم ــيخ ع ــود والش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــق : ع ــة، تحقي ــز الصحاب ــة في تميي 49- الاصاب
ــروت، 1415هـــ(  ــب،ط1، )ب معوض،دارالكت

ــة، ط2،  ــب العلمي ــا، دار الكت ــادر عط ــد الق ــى عب ــق : مصطف ــب، تحقي ــب التهذي 50- تقري
)بــروت، 1415هـــ (

51- تهذيب التهذيب، دار الفكر، ط1، )بيروت، 1404هـ (   

52- فتح الباري )شرح صحيح البخاري (،دار المعرفة، ط2، )بيروت،د. ت( 

*  ابن حجر، زين الدين علي بن يوسف )ق7 هـ/13م(. 

53- نهج الايمان، تحقيق: أحمد الحسيني، مجمع امام هادي )(، ط1، )مشهد، 1418هـ( 

* ابن أبي الحديد،عز الدين أبي حامد عبد الحميد بن هبة الله )ت656هـ/1258م(

54- شرح نهج البلاغة، مؤسسة الاعلمي، ط2، ) بيروت، 1425هـ (

*  الحراني، الحسن بن علي بن الحسين )ق4 هـ/10م(.

55- تحف العقول عن ال الرسول )(،دار المرتضى،ط1،
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 )بيروت، 1428هـ(

*  ابن حزم، علي بن احمد بن سعيد )ت456هـ/1064م(

56- المحلى، دار الفكر، )بلامكان، د. ت( 

* الحسكاني، عبيد الله بن عبد الله بن أحمد ) ق 5هـ/11م(.

ــوات الله  ــت )صل ــل البي ــه في أه ــات النازل ــل في الاي ــد التفضي ــل لقواع 57- شــواهد التنزي
وســامه عليهــم (، تحقيــق : محمــد باقــر الحمــوي، مجمــع أحيــاء الثقافــه الاســامية، ط1، 

)طهــران، 1411هـــ (  

*  الحسيني، السيد شرف الدين علي الأسترابادي )ت 965هـ/1557م( 

ــق : مدرســة الأمــام المهــدي  ــل العــره الطاهــره، تحقي ــات الظاهــره في فضائ ــل الأي 58- تأوي
)(، ط1، )قــم، 1407هـــ (

* الحلبي، نورالدين علي بن أبراهيم )ت1044هـ/1634م( 

59- الســرة الحلبيــة، تصحيــح : عبــد الله محمــد الخليــي، دار الكتــب العلميــة، ط3، )بــروت، 
2008م( 

*  الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر )ت 726 هـ/1326م(

ــر  ــة الن ــن زاده، مؤسس ــن حس ــق :حس ــاد، تحقي ــد الاعتق ــراد في شرح تجري ــف الم 60- كش
ــم، 1417 هـــ ( ــامي، ط7، ) ق الاس

61- كشــف اليقــن في فضائــل أمــر المؤمنــن، تحقيــق: حســن الدركاهــي، ط1، )ايــران، 
1411هـ(

62- منهــاج الكرامــه في معرفــة الامامــه، تحقيــق : عبــد الرحيــم مبــارك، مؤسســة عاشــوراء، 
)مشــهد، 1379 هـــ (

* - الحميري، أسماعيل بن محمد )ت173هـ/789م( وقيل )178هـ/794م(

63- ديــوان الســيد الحميري،شرح:ضياء حسين،منشــورات مؤسســة النورللمطبوعات،ط1، 



328)( الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)بيروت، 1420هـ(

*  الحميري القمي، عبد الله بن جعفر ) ق3هـ/9م(

64- قــرب الاســناد، تحقيــق : مؤسســة ال البيــت )( مؤسســة احيــاء الــراث، ط1، )قــم، 
1413هـ (

*  ابن حنبل، ابو عبد الله احمد بن الشيباني )ت241هـ/855م( 

ــنيد،المجمع  ــد الس ــن حمي ــب )(،تحقيق:حس ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــل أم 65- فضائ
العالمــي لأهــل البيــت )(، )بلامــكان، 1432هـــ( 

66- المسند، دار صادر، )بيروت، د. ت( 

*  الحنبلي،عبد الحي بن العماد )ت1089هـ/1678م(

67-شذرات الذهب في اخبار من ذهب،دار المسيرة،ط2، )بيروت،1399هـ(

* الحنفي، جمال الدين محمد بن يوسف )ت750هـ/1349م(

ــر  ــبطين،مكتبة أم ــول والس ــى والبت ــى والمرت ــل المصطف ــمطين في فضائ ــم درر الس 68- نظ
ــن العامــه، ط1، )بلامــكان، 1377هـــ( المؤمن

*  الحويزي، الشيخ عبد علي بن جمعه )ت1112هـ/1700م(

69- تفسير نور الثقلين، مؤسسة اسماعيليات، ط4، )قم، 1412هـ ( 

*  الخرساني، إبراهيم بن محمد )ت730هـ/1329م(

70-فرائــد الســمطين في فضائــل المرتــى والبتــول والسبطين،تحقيق:الدكتورعبدالمحســن 
ــوريا،1428هـ( ــن،ط1، )س ــادق،دار الجوادي ــد ص ــيخ محم ــد الله والش عب

* الخزار القمي، علي بن محمد بن علي )400هـ/1009م( 

اللطيــف  النــص عــى الائمــة الاثنــى عــر، تحقيــق: الســيد عبــد  71- كفايــة الاثــر في 
1401هـــ( )قــم،  الخيــام،  الحســيني،مطبعة 

*  الخصيبي، الحسين بن حمدان )ت358هـ/968م( 
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72- تاريــخ النبــي والائمــة ومعجزاتهــم، تحقيــق: الشــيخ مصطفــى صبحــي، منشــورات 
الاعلمــي، ط1، )بــروت، 1432هـــ(

*  الخطيب البغدادي،ابو بكر أحمد بن علي )ت463هـ/1071م(

73- تاريــخ بغــداد او مدينــة الســام، تحقيــق : مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب 
العلميــة، ط1، ) بــروت، 1417هـــ( 

* ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر )ت808هـ/1405م( 

74- كتــاب العــر وديــوان المبتــداء والخــر في أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم 
مــن ذوي الســلطان الأكــر، دار احيــاء الــراث العــربي، ط4، )بــروت، د. ت(

*  ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد )ت681هـ/1282م(

75- وفيــات الاعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أعــداد : ريــاض عبــد الله عبــد الهــادي، دار أحيــاء 
الــراث العــربي، ط2، )بــروت، 1430 هـــ(

هبــرة                                               أبي  ابــن  عصفــر  بــن  شــيبان  بــن  خليفــة  عمــر  خياط،ابــو  بــن  خليفــة    *
 . ) 8م 5 4 / 2هـــ 4 0 (

76- تاريــخ خليفــة بــن خيــاط، تحقيــق: الدكتــور مصطفــى نجيــب فــواز والدكتــورة حكمــت 
كشــي فــواز، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1995م(  

* الخوارزمي،الموفق بن أحمد بن محمد )ت568هـ/ 1172م(

77- مقتل الحسين )(تحقيق:الشيخ محمد السماوي،دار انوار الهدى،ط3

 )ايران، 1425هـ(  

78- المناقب،تحقيق:مالك المحمودي،مؤسسة النشر الاسلامي،ط2، )قم،1411هـ( 

* ابن دحيه، عمر بن الحسن الكلبي )ت 633هـ/1235م(

79-أعــام النــر المبــن في المفاضلــة بــن اهــي صفــن، تحقيــق: الدكتــور محمــد أمحــزون، دار 
الغــرب الاســامي، ط1، )بــروت، 1998م(
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*  ابن الدمشقي، شمس الدين محمد بن أحمد )ت871هـ/1466م(

ــوي،  ــر الحم ــد باق ــق :محم ــب )(، تحقي ــن أبي طال ــي ب ــب ع ــب في مناق ــر المطال 80- جواه
ــاء الثقافــه الاســامية، ط1، )قــم، 1415هـــ ( مجمــع أحي

*  الدميري، كمال الدين محمد بن موسى )ت808هـ/1405م(

ث  ا لــر ا 81-حياة الحيوان الكبرى، صححه : الشيخ عبد اللطيف سامر، دار احياء 	
ــروت، 1426هـــ (       ــربي، ط1، )ب الع

* - الديار البكري، حسين بن محمد بن الحسين )ت966هـ/1558م( 

82- تاريــخ الخميــس في أحــوال أنفــس نفيــس، تحقيــق: عبــد الله محمــد الخليــي، دار الكتــب 
ــروت، 2009م(  ــة، ط1، )ب العلمي

*  الديلمي، الحسن بن أبي الحسن محمد )ت ق8هـ/14م(

83- ارشــاد القلــوب المنجــي مــن عمــل بــه مــن اليــم العقــاب، تحقيــق: الســيد هاشــم 
1426هـــ( )طهــران،  الاســوة،ط3،  الميــاني،دار 

*  الدينوري، ابو حنيفة أحمد بن داود )ت282هـ/895م ( 

84- الاخبار الطوال، )بلا مكان، د . ت (

* الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت748هـ/1347م(

85- تاريخ الاسلام، ) بلامكان،د .ت( 

)بــروت،  الرســالة،ط9،  مؤسســة  الارنــؤوط،  النبلاء،تحقيق:شــعيب  أعــام  86-ســر 
) 1413هـــ 

87- ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، تحقيــق :عــي محمــد البيجــاوي، دار المعرفــه، )بــروت، 
د.ت(

* الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )ت721هـ/1321م(

88- مختــار الصحــاح، تصحيــح: أحمــد شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 
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1415هـ(

* الرازي،محمد عمربن التميمي الفخر الرازي )ت606هـ/1209م(

89- التفسير الكبير،ط3، )بلا مكان، د. ت( 

* الراوندي، ضياء الدين أبي الرضا فضل الله بن علي )ت 571هـ/1175م( 

90-النوادر، تحقيق : سعيد رضا علي، دار الحديث، ط1، )قم، 1377هـ( 

* الراوندي، قطب الدين سعيد بن هبة الله بن الحسن )ت573هـ/1177م( 

ــم،  ــادي، ط1، )ق ــر اله ــاني، ن ــا الخراس ــام رض ــرزا غ ــق : الم ــاء، تحقي ــص الانبي 91- قص
1375هـ( 

92- الخرائج والجرائح، مؤسسة الإمام المهدي )(،ط1، )قم، 1409هـ( 

* الزبيدي، محب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى )ت1205هـ/1790م( 

ــروت،  ــر، )ب ــري، دار الفك ــي ش ــق : ع ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 93- ت
1414هـــ (

* الزبيري،لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله ) ت236هـ/850م(

94-نسب قريش،دار المعارف،ط3، )القاهرة، د. ت (

* الزرندي الشافعي، محمد بن يوسف )ت750هـ/1349م(

95-معــارج الوصــول إلى معرفــة فضائــل ال الرســول، تحقيــق: ماجــد بــن أحمــد العطيــة، )بــا 
مكان،د.ت( 

* الزمخشري،جار الله محمود بن عمر )538هـ/1143م(

96-الفائــق في غريــب الحديــث، وضــع حواشــيه : إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب 
)بــروت، 1417هـــ( العلميــة، ط1، 

*  زيد بن علي بن الحسين )ت122هـ/739م(

97- مسند الامام زيد، منشورات مكتبة الحياة، )بيروت، د . ت( 
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* سبط ابن الجوزي،شمس الدين ابوالمظفر يوسف البغدادي )ت654هـ/1256م(

98- تذكــرة الخــواص مــن الامــه بذكــر خصائــص الائمــة، تحقيــق : حســن عــي زاده، المجمــع 
العالمــي لأهــل البيــت، ط1، )قــم، 1426هـ ( 

* ابن سعد، محمد بن سعد بن منبع )ت230هـ/844م( 

99-الطبقات الكبرى، دار صادر، )بيروت، د . ت( 

* ابن سلام ، أبي عبيد القاسم بن سلام )ت224هـ/838م(

100-كتاب الاموال،تحقيق:الدكتور محمد عمارة، دار الشروق،ط1،

 )بيروت، 1409 هـ (

* ابن سيد الناس، محمد بن عبد الله بن يحي )ت734هـ/1333م(

101-الســرة النبويــة المســمى عيــون الاثــرفي فنــون المغــازي والشــائل والسير،مؤسســة عــز 
الديــن، )بيروت،1406هـــ( 

* السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت911هـ/1505م(

102-تاريخ الخلفاء،تحقيق:سعيد محمود،دار الجيل،ط2، )بيروت، 1426هـ(

103- الدر المنثور في التفسير بالمنثور، دار المعرفة، )بيروت، د. ت( 

* ابن شاذان، محمد بن أحمد بن علي )ت412هـ/1021م(

104- مائــة منقبــة مــن مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب والائمــة مــن ولــده )عليهــم 
الســام(من طريــق العامــة، )قــم، د.ت (

*  الشافعي، محمد بن ادريس )204هـ/819م(

 105-الرسالة، نحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب، )القاهرة، 265هـ(

* الشامي، محمد بن يوسف الصالحي )ت942هـ/1535م(

106- ســبل الهــدى والرشــاد في ســرة خــر العبــاد، تحقيــق : عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار 
الكتــب العلميــة، ط1، )بــروت، 1414هـــ (
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*  الشريف الرضي، محمد بن الحسين بن موسى )ت406هـ/1015م(

ــوث  ــع البح ــي، مجم ــادي الامين ــد ه ــور محم ــق : الدكت ــة )(، تحقي ــص الإئم 107- خصائ
الاســامية، )ايــران، 1406 هـــ (

* الشعراني، عبد الوهاب )ت973هـ/1565م(

ــي،  ــابي الحلب ــة مططفــى الب ــة، مكتب ــان العهــود المحمدي ــوار القدســية في بي 108- لواقــح الان
ط2، )مــر، 1393هـــ( 

* ابن شهر اشوب، زين الدين محمد بن علي المازندراني )ت588هـ/1192م(

ــور يوســف البقاعــي، مطبعــة ســليمان زاده، ط3،  ــق :دكت 109- مناقــب ال أبي طالــب، تحقي
)ايــران، 1429 هـــ ( 

*  الشهرستاني،محمد بن عبد الكريم )ت548هـ/1153م(

ــان، ط1،  ــة الاي ــوان، مكتب ــد رض ــقا ومحم ــازي الس ــد مج ــل : تحقيق:احم ــل والنح 110- المل
)المنصوره،1427هـــ(

* الشوكاني، محمد بن علي بن محمد )ت1225هـ/1810م(

111- نيل الاوطار من احاديث سيد الاخبار،دار الجميل، )بيروت، 1973م(

* الشيباني، عمرو بن أبي عاصم الضحاك )ت287هـ/900م(

 112- كتاب السنة، المكتب الاسلامي، ط3، )بيروت، 1413هـ( 

* ابن أبي شيبه، عبد الله بن محمد الكوفي )ت235هـ/849م(

ــر، )  ــام، دار الفك ــعيد اللح ــق : س ــث والاثار،تحقي ــيبه في الاحادي ــن أبي ش ــف اب 113- مصن
ــا مــكان، د. ت( ب

* الشيرواني، حيدر علي بن محمد )ق12هـ/14م(

114-مــا روتــه العامــة مــن مناقــب أهــل البيــت )(تحقيــق: الشــيخ محمــد الحســون، مطبعــة 
المنشــورات الاســامية، )بلامــكان، 1414هـ( 
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* ابن الصباغ، علي بن محمد بن أحمد المالكي )ت 855هـ/1451م(

115-الفصــول المهمــه في معرفــة الائمــه، تحقيــق : ســامي الغريــري، دار الحديــث، ط1، )قــم، 
1422هـ(

*  الصدوق،محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي )ت381هـ/991م( 

116- الاعتقادات، تحقيق : عصام عبد السيد، دار المفيد، ط2، 

 )بلا مكان، 1414هـ (  

117- الامالي،تحقيق:قسم الدراسات الاسلامية،مؤسسة البعثة،ط1،

 )قم،1417هـ(

ــن،  ــة المدرس ــورات جماع ــراني، منش ــيني الطه ــم الحس ــيد هاش ــق: الس ــد، تحقي 118-التوحي
)قــم، د. ت( 

119- الخصال، تحقيق: علي اكبر الغفاري،مؤسسة الاعلمي، ط1،

 )بيروت، 1410هـ ( 

120-علل الشرائع، دار المرتضى، ط1، )بيروت، 1427هـ( 

121-كمال الدين واتمام النعمة،منشورات الفجر،ط1، )بيروت، 1430هـ( 

122- معاني الاخبار، تصحيح : علي أكبر غفاري، أنتشارات إسلامي، 

 )قم، 1361هـ( 

123-مــن لايحــره الفقيه،تعليق:عــي اكــر غفاري،منشــورات جماعــة المدرســن،ط2، )قــم، 
1404هـ( 

*  الصفار، محمد بن الحسن بن فروخ )ت 290هـ/902م(

124- بصائــر الدرجــات في فضائــل آل محمــد )(، تعليــق : مــرزا محســن، منشــورات 
ــران، 1404هـــ ( ــي، )طه الاعلم

*  الصنعاني، عبد الرزاق بن همام )ت211هـ/826م (



335قائمة المصادر والمراجع

125- المصنف،تحقيق:الشيخ حبيب عبد الرحمن الأعظمي، )بلا مكان،د.ت( 

*  الضبي، سيف بن عمر )ت200هـ/815م(

126-الفتنة ووقعة الجمل، جمع: أحمد راتب عرموش، ط1،

 )بيروت، 1391هـ و1413هـ( 

* الطاووس، جمال الدين أحمد )ت 677 هـ/1278م(

127-عين العبره في غبن العتره، )قم، د . ت (

* ابن طاووس،رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى )664هـ/1266م(

128-أقبال الاعمال، دار المرتضى، ط1، )بيروت، 1429هـ(

129- سعد السعود، منشورات الرضى )قم، 1363هـ(

130- الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، )قم، 1399هـ (

131- فلاح السائل  ونجاح المسائل )بلا مكان، د.ت (

132 -الملاحــم والفتــن، تحقيــق: مؤسســة صاحــب الامــر )(، مطبعــة نشــاط، ط1، 
1416هـــ( ــان،  )اصفه

* الطبراني، سليمان بن أحمد )ت360هـ/971م(

133-المعجم الاوسط، تحقيق: طارق بن عوض الله، دار الحرمين، )القاهرة، 1995هـ(

134-المعجم الكبير، تحقيق : مجدي عبد المجيد السلفي، ط2، 

 )بلا مكان، 1404هـ(

* الطبرسي، أحمد بن علي بن أبي طالب )ت548هـ/1153م(

135-الاحتجاج، تعليق : محمد باقر، مطبعة النعمان، )النجف، 1386هـ (

* الطبرسي، ابي علي الفضل بن الحسن بن الفضل )ت548هـ/1153م(

136-اعــام الــورى باعــام الهدى،تعليق:عــي اكــر الغفاري،منشــورات مؤسســة الاعلمي، 
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ط1، )بيروت، 1424هـ(

137- مجمــع البيــان في تفســر القــران، تحقيــق : لجنــه مــن المحققــن، مؤسســة الاعلمــي، ط1، 
)بــروت، 1415هـ (

138-مكارم الاخلاق، دار المرتضى، ط1، )بيروت، 1429هـ(

* الطبري، محب الدين أحمد بن عبدالله )ت694هـ/1295م(

139-ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى،مكتبة القدسي، )القاهره،1356هـ (

*  الطبري، عماد الدين أبي جعفر محمد بن أبي قاسم )ق6 هـ/12م(. 

140- بشــارة المصطفــى لشــيعة المرتــى )(، تحقيــق : جــواد القيومــي ، دار الحــوراء، ط2، 
)لبنــان، 1428 هـ( 

* الطبري، محمد بن جرير )ت310هـ/922م(

141-تاريخ الامم والملوك،دار احياء التراث العربي،ط1،

 )بيروت، 1429هـ( 

142- جامــع البيــان عــن تاويــل القــران، تخريــج : صدقي حميــد العطــار، دار الفكــر، )بيروت، 
1416هـ( 

* الطريحي، فخر الدين بن محمد علي )ت1085هـ/1674م(

143- مجمع البحرين، )بلامكان، د.ت( 

* الطوسي، ابو جعفرمحمد بن الحسن بن علي )ت460هـ/1067م(

144- الامالي، تحقيق : مؤسسة البعثة، دار الثقافة، ط1، )قم، 1414هـ(

145-التبيــان في تفســر القران،تحقيق:أحمــد حبيــب العامــي، دار أحيــاء الــراث العــربي،ط1، 
)بــروت، 1409هـ( 

146- تهذيــب الاحــكام في شرح المقنعــه للشــيخ المفيــد، تحقيــق: حســن المؤســوي، دار الكتــب 
الاســامية، )قم، 1365هـ(
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147- رجــال الطوسي،تحقيــق: جــواد الفيومــي الاصفهــاني، مؤسســة النــر الاســامي، 
)قــم، 1415هـــ( 

* الطيالسي، سليمان بن داوود )ت204هـ/819م(

148-مسند أبي داوود، دار المعرفة، )بيروت، د. ت (

 *  ابن طيفور،أبي الفضل بن أبي طاهر )ت380هـ/990م(

149- بلاغات النساء، مكتبة بصيرتي، )قم، د. ت( 

* العاملي، الشيخ حسين بن عبد الصمد )ت984هـ/1576م(

150- وصــول الاخبــار إلى أصــول الاخبــار، تحقيــق: الســيد عبــد اللطيــف، مجمــع الذخائــر 
الاســامي، )قــم، 1041هـــ(

*  العاملي، علي بن يونس )ت877هـ/1472م(

151-الــراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديــم، تحقيــق : محمــد الباقــر البهبــوي، المكتبــة 
المرتضويــة، ط1، )بلامــكان، 1384هـــ(

*  العاملي، محمد بن الحسن )ت1104هـ/1692م(

ــت  ــة آل البي ــق: مؤسس ــة، تحقي ــائل الشريع ــل مس ــيعة إلى تحصي ــائل الش ــل وس 152- تفصي
ــم، 1414هـــ( ــراث،ط2، )ق ــاء ال لاحي

* العاملي، جمال الدين يوسف بن حاتم ) ت 664هـ/1265م(

153- الدرر النظيم، مؤسسة النشر الاسلامية، ) بلا مكان، د . ت ( 

* ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد القرطبي )ت463هـ/1070م(

ــق :الشــيخ عــي محمــد والشــيخ عــادل أحمــد  ــة الأصحــاب، تحقي 154-الاســتيعاب في معرف
ــروت، 2010م( ــة، ط 3، ) ب ــب العلمي ــود، دار الكت ــد الموج عب

155-التمهيد، )بلا مكان، د. ت( 

156-الدرر في اختصار المغازي والسير، )بلا مكان، د. ت(
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* ابن عبد ربه، احمد بن محمد الاندلسي )ت328هـ/939م(

157-العقــد الفريــد، تحقيــق: الدكتــور مفيــد محمــد قميحــه،دار الكتــب العلميــه، ط1، 
1404هـــ( ــروت،  )ب

*  ابن عساكر،ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )ت571هـ/1175م(

ط،1،  العــربي،  الــراث  أحيــاء  عاشــور،دار  الكبير،تحقيق:عــي  دمشــق  تاريــخ   -158
) )بيروت،1421هـــ 

*  العطاردي،عزيز ) ق8هـ/14م( 

 159- شرح نهج البلاغة، )قم،1417هـ(

* ابن عقدة الكوفي،أحمد بن محمد )ت332هـ/943م(

160- كتاب الولاية،جمع:عبد الرزاق محمد،منشورات دليلما، ط1، )قم،1424هـ(

* علي بن أبي طالب، )ت40هـ/660م(

ــة  ــي، مؤسس ــن الاعلم ــع: حس ــن، جم ــاء والمتكلم ــيد البلغ ــن وس ــر المؤمن ــوان أم 161- دي
الاعلمــي،ط1 )بــروت، 1419هـــ(

ــخ  ــة التاري ــل، مؤسس ــد خلي ــن محم ــج : فات ــده، تخري ــد عب ــة، شرح : محم ــج البلاغ 162- نه
العــربي، ط1، ) بــروت، د. ت (

* ابن العماد،شهاب الدين عبد الحي بن احمد بن محمد )ت1089هـ/1678م(

ــاؤوط، دار ابــن كثــر،  ــار مــن ذهــب، تحقيــق : محمــود الارن 163- شــذرات الذهــب في اخب
ط1، )بــروت، 1406هـــ( 

*  العياشي، محمد بن مسعود بن عياش السمرقدني )ت320هـ/932م(

العلميــة الاســامي،  المكتبــة  الرســولي،  الســيد هاشــم  العيــاشي، تحقيــق:  تفســر   -164
ت(  د.  )طهــران، 

* الفراهيدي،الخليل بن أحمد )ت175هـ/791م(
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165- كتــاب العين،تحقيق:الدكتــور مهــدي المخزومــي الدكتــور أبراهيــم الســامرائي،دار 
ــران، 1409هـــ( ــرة، ط2، )اي الهج

* ابن فهد الحلي، احمد بن محمد الاسدي )ت841هـ/1437م(

ــداني،  ــة الوج ــي، مكتب ــدي القم ــد الموح ــق: أحم ــاعي تحقي ــاح الس ــي ونج ــدة الداع 166-ع
)قــم، د. ت( 

 *  الفيروز ابادي،مجد الدين محمد بن يعقوب )ت817هـ/1414م(

167-القاموس المحيط والقابوس الوسيط في اللغة، دار العلم للجميع، )بيروت،د. ت(

* ابن قتيبة، أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوري )ت276هـ/889م(

168-الامامــة والسياســة،تحقبق: أبراهيــم شــمس الديــن، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بيروت، 
1427هـ(

العلميــة، ط2،  الكتــب  الطويــل،دار  عــي  يوســف  الأخبار،شرح:الدكتــور  169-عيــون 
م( )بــروت،2009 

170-المعارف،تحقيق: ثروة عكاشه، منشورات الشريف الرضي، ط1،

 )ايران، 1415هـ(   

*  ابن قدامه، موفق الدين عبد الله بن احمد )ت620هـ/1223م(

171- المغنى، دار الكتاب العربي، )بلا مكان، د. ت(

* القرشي، الزبير بن بكار ) 256هـ/869م(

الكتــب، ط2، )  العــاني، عــالم  الدكتــور ســامي مكــي  الموفقيات،تحقيــق:  172-الاخبــار 
ــروت، 1416هـــ (  ب

*  القرطبي، محمد بن أحمد الانصاري )ت671هـ/1272م(

 173-الجامع لاحكام القران، صححه: أحمدعبد العليم، دار احياء التراث	
1405هـــ(  )بــروت،  العــربي،ط2، 
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*  القضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر )ت454هـ/1062م(

174- دســتور معــالم الحكــم وماثــور مــكارم النســم،تقديم:عبد الزهــرة الحســيني، دار الكتاب 
العربي، )بــروت، د.ت(

* القلقشندي، الشيخ أبي العباس أحمد بن علي )ت821هـ/1418م(

175- صبح الاعشى في صناعة الانشا،دار الكتب المصرية، 

 )القاهرة، 1340هـ( 

*  القمي، ابو الحسن علي بن إبراهيم )ت329هـ/940م(

 176- تفسير القمي، دار الكتاب، ط3، )قم، 1404هـ( 

* الكاشاني، محسن الفيض )ت1091هـ/1680م(

 177- تفسير الصافي، مؤسسة الهادي، ط2، ) قم، 1416هـ(

* ابن كثير،عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي )ت774هـ/1372م(

ــروت،  ــربي، ط1، )ب ــراث الع ــاء ال ــري، دار احي ــي ش ــق : ع ــة، تحقي ــة والنهاي 178-البداي
هـ(  1408

179-السيرة النبوية، تحقيق : مصطفى عبد الواحد، دار المعرفه، 

 )بيروت، 1293هـ(

180-تفســر القــرآن العظيــم، تقديــم :الدكتــور يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، دار المعارف، 
)بيروت، 1412هـ (

*  الكوفي، فرات بن إبراهيم )ت352 هـ/963م(

181- تفسير فرات، ط،،1 )طهران، 1410 هـ(

* ابن كرامة، شرف الاسلام بن سعيد ألمحسن )ت494هـ/1100م (

ــوي،  ــبيب الموس ــن ال ش ــيد تحس ــق : الس ــل الطالبيين،تحقي ــن فضائ ــن ع ــة الغافل 182- تنبي
ــا مــكان، 1420هـــ (  ــر للدراســات الاســامية، ط1، )ب مركــز الغدي
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* الكشي، أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز )ت340هـ/951م( 

183-رجال الكشي ، مؤسسة النشر في جامعة مشهد، 

 )بلامكان، د. ت(

* الكلبي،هشام بن محمد بن السائب )ت204هـ/819م(

184- نســب معــد واليمــن الكبــر، تحقيق:الدكتــور ناجــي حســن، مكتبــة النهضــة العربيــة، 
ط1، ) بــروت، 1408هـــ(

*  الكليني، محمد بن يعقوب بن إسحاق )ت329هـ/940م(

ــم، د.  ــامي، ط3، )ق ــب الاس ــاري،دار الكت ــر الغف ــي اك ــق: ع ــكافي، تحقي ــول ال 185- اص
ت(

* الكوفي القاضي، محمد بن سليمان )ق3 هـ/9م(

186- مناقــب أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )( تحقيــق : الشــيخ محمــد باقــر المحمودي، 
مجمــع أحيــاء الثقافــة الاســامي، )بلا مــكان، د. ت(

* الكيذري،قطب الدين )من أعلام ق6هـ/12م(

187-حدائق الحقائق في شرح نهج البلاغة، تحقيق :عزيز الله العطاردي، )قم،1416هـ(

* ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني )275هـ/888م(

188-سنن ابن ماجة،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر، )بلامكان،د.ت(

*  المبّرد، محمد بن يزيد الازدي )ت285هـ/898م(

189-الكامل في اللغة والادب،تحقيق:الدكتور محمد أحمد،مؤسسة

الرسالة، ط2، )بيروت،1418هـ(

* المتقي الهندي،علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين )ت975هـ/1567م(

190-كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعال،صححة:الشــيخ بكــري حيــاني والشــيخ صفــوة 
الســقا، )بــا مكان،1409هـ(  
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*  المجلسي، محمد باقر )ت1111هـ/1699م(

191- بحــار الانــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الائمــة الأطهــار )(، تعليــق: الشــيخ عــي 
الشــاهرودي، مؤسســة الاعلمــي،ط1، )بــروت، 1429هـــ(

* المحاملي، الحسين بن اسماعيل )ت330هـ/941م( 

192-الامالي، تحقيق:الدكتور ابراهيم القيسي،المكتبة الاسلامية، ط1،

 )عمان، 1412هـ( 

*  أبو مخنف، لوط بن يحيى الازدي الكوفي )ت157هـ/773م(

193-كتــاب الجمــل وصفــن والنهــروان، تحقيــق : حســن حميد الســنيد، مؤسســة دار الســام، 
ط1، )بــا مــكان 1423هـ ( 

* المدني، ضامن بن شدقم بن علي الحسيني )ت1082هـ/1671م( 

194- وقعــة الجمــل، تحقيــق: الســيد تحســن ال شــبيب الموســوي، مطبعــة محمــد، ط1، 
1420هـــ(  )بلامــكان، 

* ابن مردويه، أحمد بن موسى )ت410هـ/1019م(

ــد  ــق : عب ــزل مــن القــران في عــي )(،تحقي ــا ن ــن أبي طالــب )(وم 195- مناقــب عــي ب
الــرزاق محمــد حســن، دار الحديــث، )قــم، 1422هـــ ( 

* المزي، جمال الدين أبي الحجاج يوسف )ت742هـ/1341م(

سســة  مؤ 196-تهذيب الكمال في أسماء الرجال،تحقيق:الدكتور بشار عواد معروف، 	
الرســاله، )بلامــكان، د. ت( 

* المسعودي، علي بن الحسين بن علي )ت346هـ/957م( 

197-مروج الذهب ومعادن الجوهر،دار الكتاب العربي،ط2،

 )بيروت، 1428هـ(

*  مسلم، ابو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت261هـ/874م(
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198- صحيح مسلم، دار صادر، )بيروت، د. ت ( 

* المشهدي، الميرزا محمد بن محمد رضا )ت 1125هـ/1616م(

199- تفسير كنز الوظائف مؤسسة النشر الأسلامي، ط1، )قم، 1410هـ(

* ابن المغازلي، ابو الحسن علي بن محمد بن محمد الشافعي )ت483هـ/1090م( 

200-مناقــب عــي بــن أبي طالــب )(،تصحيح:الشــيخ كاظــم العزاوي،انتشــارات ســبط 
النبــي )(،ط1، ) قــم، 1426هـــ(   

* المغربي، النعمان بن محمد بن منصور )ت363هـ/974م(

201- دعائــم الأســام وذكــر الحــال والحــرام والقضايــا والأحــكام عــن أهــل بيــت رســول 
ــارف،  ــي،دار المع ــر في ــي اصغ ــن ع ــام،تحقيق:آصف ب ــل الس ــم أفض ــه وعليه الله علي

ــر، 1383هـ(  )م

ــار في فضائــل الائمــه الاطهــار، تحقيــق : الســيد محمــد الحســيني  لجــالي،  202- شرح الاخب
مؤسســة النــر الاســامي، )قــم، د. ت(

*  المفيد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي )ت413هـ/1022م(

)بــروت،  ط1،  مؤسســةالاعلمي،  غفــاري،  اكــر  عــي  تحقيــق:  الاختصــاص،   -  203
1430هـــ( 

204- الارشاد، مؤسسة الاعلمي، ط1، )بيروت، 1405 هـ (  

205- الافصــاح في إمامــة أمــر المؤمنــن )(، تحقيــق : قســم الدراســات الاســامية، 
ــم، 1412هـــ(   ــة،ط1، )ق ــة البعث مؤسس

ــروت،  ــي، ط1، )ب ــورات الاعلم ــن استادولي،منش ــة حس ــق : العلام ــالي، تعلي 206- الام
) 1431هـ 

207- الجمل والنصرة في حرب البصرة، مكتبة الداوري، ط2، )قم، د. ت ( 

208- الكافئة في أبطال توبة الخاطئة،تحقيق:علي أكبر، )قم،1413هـ(  
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*  المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر )ت845هـ/1441م(

ــق :  ــاع، تحقي ــدة والمت ــوال والحف ــوال والأم ــن الاح ــي )( م ــا للنب ــاع ب ــاع الاس 209-إمت
ــون، ط1،  ــي بيض ــد ع ــورات محم ــد، منش ــد الحمي ــد عب محم

 )بيروت، 1420هـ ( 

* ابن منظور،جمال الدين محمد بن مكرم )ت711هـ/1311م(

210- لسان العرب، نشر أدب الحوزة، )قم، 1405هـ(       

* المنقري، نصر بن مزاحم )ت212هـ/827م (

211-وقعة صفين،تحقيق:عبد السلام هارون،دار الجميل،

 )بيروت، 1410هـ ( 

* الموصلي، إسماعيل بن محمد بن الفضل )ت307هـ/919م( 

212- مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون، ط2،

 )بيروت، د.ت ( 

*  الموصلي، شرف الدين عمر بن شجاع )ت657هـ/1258م(

ــق: الســيد عــي عاشــور، مؤسســة الاعلمــي، ط1، )بــروت،  213- مناقــب ال محمــد، تحقي
1424هـ(

*  ابن النديم، محمد بن أبي يعقوب اسحق )ت385هـ/995م(

214- الفهرست، تحقيق: رضا تجدد، )مصر، 1319هـ(  

*  النسائي، ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب )ت303هـ/915م(

215- خصائــص أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )(، تحقيــق: الســيد جعفــر الحســيني، 
دار الثقلــن، ط1، )قــم، 1419هـ( 

 * النميري، أبو زيد عمر بن شيبة )ت262هـ/875م(	
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216- تاريخ المدينة المنورة، تحقيق: فهيم محمد، مطبعة القدس،ط2،

 )قم، 1410هـ(

* النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب )ت733هـ/1332م(

217- نهاية الارب في فنون الادب، مطبعة دار الكتب، ط3،

 )القاهرة، 1428هـ(

* النيسابوري، ابي عبد الله الحاكم )ت405هـ/1014م(

218- المستدرك على الصحيحين، دار المعرفه، )بيروت، د . ت(

*  النيسابوري، محمد بن الفتاح )ت 508هـ/1114م(

219- روضة الواعظين، منشورات الرضي، )قم، د . ت (

 *  ابن هشام، أبي محمد عبد الملك بن ايوب الحميري )ت 218هـ/833م( 

220-السيرة النبوية،تحقيق:سعيد محمد اللحام،دار الفكر، )بيروت،1424هـ(

* الهلالي،سليم بن قيس )ت76هـ/695م( 

221- كتاب سليم بن قيس،الدار العربية،ط1، )بيروت، 1433هـ(

*  الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكر )ت807هـ/1404م(

222- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتب العلمية، )بيروت، د. ت (

* الواسطي، كافي الدين أبي الحسن علي بن محمد الليثي )ق6هـ/12م(

223-عيون الحكم والمواعظ،تحقيق:الشيخ حسين الحسني،ط1،

 )قم،1376هـ( 

*  الواقدي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن رافد )ت207هـ/822م(

224- كتــاب المغــازي، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر احمــد،دار الكتــب العلميــة، ط1 )بــروت، 
1424هـ(
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* ابن الوردي، ابو حفص زين الدين عمر بن المظفر )ت749هـ/1348م( 

 225 - تاريخ ابن الوردي، دار الكتب العلمية، ط1، )بيروت، 1417هـ(

* اليافعي، ابو محمد عبد الله بن اسعد بن علي )ت768هـ/1366م(

226- مــراة الجنــان وعــرة اليقظــان في معرفــة مــا يعتــر مــن حــوادث الزمان،تحقيــق :خليــل 
المنصــور،دار الكتــب العلميــة،ط1، )بيروت،1417هـــ(

* ياقوت الحموي، شهاب الدين أبي عبد الله )ت626هـ/1229م(

227- معجم البلدان، دار احياء التراث العربي، )بيروت، 1399هـ (

* اليعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب )ت292هـ/904م(

228- تاريخ اليعقوبي، تعليق :خليل المنصور، دار الكتب العلمية، ط1،

 )بيروت، 1419هـ(

*  أبو يوسف، يعقوب بن ابراهيم )ت183هـ/799م(

229 - كتاب الخراج، دار المعرفة، )بيروت، د. ت(
ثانياً : المراجع: 

*  الابطحي، محمد باقر الموحد

 ،)( المهــدي  الامــام  مؤسســة  تحقيــق:  للأدعيــة،  الجامعــة  العلويــة  الصحيفــة   -1
1423هـــ(  )قم،

*  الاصبهاني، حسين بن محمد الراغب 

2- محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، مكتبة الحياة، 

 )بيروت، د. ت ( 

* الأمين، السيد محسن 

3- اعيان الشيعه،تحقيق : حسن الامين، دار التعارف للمطبوعات،ط5، )بيروت، د.ت (  
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*  الانصاري، محمد علي بن أحمد 

4- اللمعــه البيضــاء في شرح خطبــة الزهــراء )(، تحقيــق: الســيد هاشــم الميــاني، مؤسســة 
الهــادي، ط1، )قــم، 1418هـــ(

*  ايوب، سعيد 

الثقافــة  إحيــاء  المســلمين، مجمــع  وتاريــخ  الاســام  نظــرات في حرمــة  الفتــن  معــالم   -5
1416ه(   )قــم،  ط1  الاســامية، 

*  بوفر، أندرية 

6- مدخــل إلى الإســراتيجية العســكرية، ترجمــة : أكــرم ديــري والهيثــم الايــوبي،دار الطليعــة، 
)بــروت، 1970م (

*  البيشواني، مهدي

7- ســرة الائمــة )(عــرض وتحليــل للحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والعلميــة للأئمــة 
ــب : حســن الواســطي، مؤسســة الامــام الصــادق )( )قــم،  المعصومــن )(، تعري

1426هـ( 

*  بيضون، إبراهيم 

8- من دولة عمر إلى دولةعبد الملك، مطبعة كلها، ط1، )قم، 1427هـ( 

* التستري، الشيخ محمد تقي 

9- قاموس الرجال، تحقيق: مؤسسة النشر الاسلامي، ط2،

 ) قم، 1425هـ(

*  الجبوري، منذر 

10- أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، دار الحرية للطباعة،

 )بغداد، 1974م(

*  جرادات، وليد محمد 
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11- إستراتيجية الفتوحات الإسلامية، )بلامكان، د. ت (

* الحائري، علي اليزدي  

12- الزام الناصب في اثبات الحجه الغائب )(، )بلا مكان، د. ت(

*  الحائري، محمد مهدي 

13- شجرة طوبى، مؤسسة الاعلمي، ط2، )بيروت، 1425 هـ (

*  الحسني، هاشم معروف

14-  سيرة المصطفى، دار الكوخ، )بلا مكان، 2008م(

*  خطاب، محمود شيت 

15- الرسول القائد، مكتبة الحياة، ط2، )بغداد، 1960م ( 

*  خماس، علاء الدين حسين مكي 

16- أفكار حول الحرب، دار الشؤون الثقافية العامة، ط1،

 )بغداد، 1987م( 

ــت  ــدي، بي ــر الراش ــرى في الع ــات الك ــة في الفتوح ــرب دراس ــد الع ــرب عن ــن الح 17- ف
الحكمــة، ) بغــداد، 1420هـــ(

*  الخوئي،ابو القاسم الموسوي

)بــروت،  الخرســاني،دارالهادي،ط1،  مهــدي  الســيدمحمد  الــررة،شرح:  امــام  18-عــي 
1424هـــ(

*  الخيوشاني، عزيز الله العطاردي 

19- مسند الإمام الرضا )(، مؤسسه أستان، ) أيران، 1406هـ(

*  دخيل، محمد علي 

ــروت،  ــى،ط1، )ب ــب )(، دار المرت ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــة للام ــرة آلاف حكم 20- ع
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1423هـ(

* - الرئيس، عباس الشيخ،

21- علي )(مرآة الحق، ترجمة، كمال السيد، مؤسسة انصاريان،

 ط1، )قم، 1430هـ(

*  الريشهري، محمد محمد 

22- موســوعة الإمــام عــي بــن أبي طالــب في الكتــاب والســنه والتاريــخ، دار الحديــث، ط2، 
)قــم، 1425 هـ(

* الزركلي، خيرالدين 

والمســتعربين  العــرب  مــن  والنســاء  الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الاعــام   -23
 ) 1980م  )بــروت،  ط5،  للملايــن،  العلــم  دار  والمســتشرقين، 

*  السامرائي، عبد الجبار محمود 

24- نظم التعبئة عند العرب، مجلة المورد، العدد الرابع، 

 )بغداد، 1983م( 

*  السبحاني،الشيخ جعفر

)(،ط1،  الأئمــة  جــواد  الهــادي،دار  جعفــر  :الشــيخ  تعريــب  المحمّديّــة،  25-الســرة 
1433هـــ(  )بــروت، 

*  سويد، ياسين

ــة، )  ــع الحري ــر، مطاب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــد، المؤسس ــن الولي ــد ب ــارك خال 26- مع
بــروت، 1393هـــ(

27-الفن العسكري الاسلامي اصوله ومصادره، ط1، )بيروت، 1409هـ(

* السيد، الحسين أحمد 

28-الامام علي )(وحروب التأويل، دار العلوم، ط1، )لبنان، 1430هـ(
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* الشاكري، حسين 

29- ثم عقر الجمل ..وترك ما ترك، ط1، )قم، 1418هـ(

* الشاهرودي،علي النمازي

30-مستدرك سفينة البحار،تحقيق: حسن علي النماري، مؤسسة النشر 

الاسلامي، )قم، د. ت(

*  شاهين، حازم عبد الله 

31- التمويه، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 )بغداد، 1984م(  

* - شكر، شاكر هادي

32- أوليات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )(، دار سلوني، ط2،

 )بيروت، 1430هـ(

*  شمس الدين، محمد مهدي 

33- دراسات في نهج البلاغة، المؤسسة الدولية، ط1، )بيروت 1376هـ(

*  الطباطبائي، السيد محمد حسين 

34- الميزان في تفسير القرآن، )قم، د . ت (

*  العارف، حازم أبراهيم 

 )( للرســول )35- الجيــش العــربي الاســامي في التخطيــط الســوقي ) الإســراتيجية
والخلفــاء الراشــدين نظــرة عصريــة، دار الرشــيد، )الريــاض، د. ت( 

* عاشور، السيد علي 

36- حــروب عــي )(حــرب الجمــل حــرب القاســطين حــرب المارقــن،دار الصفــوة، ط1، 
)بــروت، 1431هـ(
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*  العاملي،السيد جعفر مرتضى

للدراســات،ط3،  الاســامي  )(،المركــز  عــي  الامــام  ســرة  مــن  الصحيــح   -37
1431هـــ( )بيروت،

*  العاملي، علي الكوراني

38- جواهر التاريخ،دار القارئ،ط، )بيروت،1425هـ(

*  العبادي، محمد عيدان 

39- اخلاق الحرب عند الامام علي )(،دار الأمين، ط1،

 )بيروت، 1426هـ(

* العسلي، بسام 

40- فــن الحــرب في عهــود الخلفــاء الراشــدين والامويــن عمليــات الجبهــات الشــالية 
بــروت، 1394هـــ(   ( الفكــر، ط1،  دار  والبحريــة،  والشرقيــة 

* العظيم ابادي، محمد شمس الحق 

41-عون المعبود، دار الكتب العلمية، ط2، )بيروت، 1415هـ(

* عقيل، محسن 

42- 3000حكمة للإمام علي )(، دار الحوراء، ط3، 

 )بيروت، 1428هـ(

*  عمران، علي احمد

43-أسلوب علي بن أبي طالب )(في خطبه الحربية،مكتبة مشهد، )قم،1432هـ(

*  عون، عبد الرءوف 

44- الفن الحربي في صدر الاسلام، دار المعارف، )مصر، 1961م(

*  الغروي، محمد هادي
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45- موسوعة التاريخ الاسلامي، مجمع الفكر الاسلامي، ط4 )قم،1428هـ(

* غلوب، جون باجون 

46-الفتوحات العربية الكبرى، تعريب: خيري حمادي، مكتبة المثنى، )بغداد،د. ت( 

* فرج، محمد 

47-العبقرية العسكرية في غزوات النبي )(،دارالفكرالعربي،

 )بلامكان، 1958م( 

*   آل الفقيه، محمد جواد

48- عمار بن ياسر، دار الفنون، ط5، )بيروت، 2009م(

*  الفيروز آبادي،مرتضى الحسيني

49-  فضائــل الخمســة مــن الصحــاح الســتة، تحقيــق، المجمع العالمــي لأهل البيــت )(،ط2، 
)بيروت، 1428هـ(،

*  القزويني، السيد محمد كاظم 

50-الامام علي )( من المهد إلى اللحد، دا القارئ، ط17، )بيروت،1430هـ(

* القمي، الشيخ عباس 

51- الكنى والالقاب، )بلامكان، د .ت (

*  القميحا، نزيه 

52- رزية يوم الاثنين، دار البراءة والولاء، )بلا مكان، د.ت( 

* القندوزي، سليمان أبراهيم الحسيني )ت 1294هـ/1877م(

 53- ينابيع المودة، مؤسسة الاعلمي، ط2، )بيروت، 2009م(   

*  كلاوزفيتز، الجنرال كارل فون

54- الوجيــز في الحــرب، ترجمــة : اكــرم ديــري والهيثــم الايــوبي، المؤسســة العربيــة للدراســات 
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والنــر، )بــروت، 1974م(

*  لوبون، غوستاف، 

ــابي الحلبــي وشركأه، ط4،  55-حضــارة العــرب، تعريــب : عــادل زعــر، مطبعــة عيســى الب
ــرة، 1964م(  )القاه

* المبار كفوري، محمد عبد الرحمن 

56- تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي، دار الكتب العلمية، ط1، 

 )بيروت، 1410هـ(

*  مجموعة مؤلفين، 

البيــت  العالمــي لأهــل  المجمــع   ،)( بــن أبي طالــب الهدايــة الامــام عــي  اعــام   -57
)قم،1422هـــ( )(،ط1، 

* محفوظ، محمد جمال الدين 

58- المدخــل الى العقيــدة والإســراتيجية العســكرية الاســامية، الهيئــة المصريــة العامــة 
1976م( )القاهــرة،  للكتــاب، 

*  المحمودي، الشيخ محمد باقر 

59- نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة، دار التعارف، ط1،

 )بيروت، 1396هـ(

* المدني، صدر الدين علي خان 

ــة  ــوم، مكتب ــر العل ــادق بح ــد ص ــم : محم ــيعة، تقدي ــات الش ــة في طبق ــات الرفيع 60-الدرج
ــم، 1397هـــ( ــرتي، ط2 ) ق بص

*  المرعشي، شهاب الدين 

61- شرح احقاق الحق مؤسسة اية الله المرعشي، ط1، )قم، 1417 هـ( 
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